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العدد 4 ١1١‏ السنة ١477-94‏ ه 


جنيع حقوق الطبع محفوظة مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلة الجامعة 


أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها. 
ب - أن تكون خاصة بالمجلة. 
ج - أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل. ومنهجيته. 
ه - أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة؛ قد تم نشرها للباحث؛ ولا أجزاء مسن 
رسالته العلميّة في (الدّكتوراه) أو (الماجستير). 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقا عن مائة للإصدار الواحد, ولا يقل عن عشر صفحات. 
وهيئة تحرير امجلّة الاستثناء عند الضّرورة. 
ز - أن تصدر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف با. 
ح - أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها؛ تبيّن عمله. وعنوانه. وأهم أعماله العلميّة. 
ط - أن يقدّم صاحبها حمس نسخ منها. 
ي - أن تقدّم مطبوعة وفق المواصفات الفنيّة التالية: 
١‏ -البرنامج وورد 5٠٠٠١‏ أو ما يماثله. 
؟ - نوع الحر قا شع دوا 
“# س نوع حراف الآية القرانية ادأعءم؟ طلودلة عمنوؤمعع 
4 - مقاس الصّفحة الكلي : "اسم كا سم (بالرقم) 
ه - حرف المتن : ١6‏ أسود. 
5 - حرف المامش : 4 ١‏ أبيض. 
/ا - رأس الصّفحة : ١7‏ أسود. 
8 - العنوان الرّئيسي : ٠١‏ أسود. 
4 > العنوان الجانيّ : ١‏ أسود. 
٠‏ -الأقراص تكون من النوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملفات على نظام 206 . 
ك - أن يُقدّم البحث ‏ في صورته التهائيّة ‏ في ثلاث نسخ ؛ منها نسختان على ' 
قرصين مستقلين , ونسخة على ورق . ظ 
ل - لا تلتزم المجلّة بإعادة البحوث لأصحايها + نشرت أمللم تدشر. 


عنوان المراسلات: تكون المراسلات باسم مدير التحرير: 


رص.ب ١7١‏ المدينة المنوّرة ‏ هاتف وفاكس 8141074117 
البريد الإلكتروبي .نا ). 


|| 7 327 برل ا مه ع 
مواد المنشورة في امجلة تعبّر عن اراء اصحابها 


محتويات العدد 


0 الموضوع 00000 الصفحة 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزير : 
للذكور محمد :بن سيدي غسق:الأمين د00 
زيادات القطيعيّ على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله : دراسة 


وتخريجا : 


للدّكتور دخيل بن صالح اللُحيدان اماو لا 
سد الذرائع في مسائل العقيدة؛ على ضوء الكتاب والسّنّة الصّحيحة : 
للدّكتور عبدالله بن شاكر الحنيدي ا ا ا 1 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ دراسة شرعيّة اجتماعية : 
للذكتور محمد بن سعد بن عبدال رحمن آل سعود لل الاهة؟ 
أبو تراب اللّغوي, وكتابه الاعتقاب ( القسم الأوّل ) : 

للدّكتور عبدالررّاق بن فراج الصّاعدي 727 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 
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د. نهد نْسيدي 2د سنا لاعن 
اسان امالك قرم لبا 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


والأخذ بالستجويد حتم لازم من ليجو دالقران آم 
لأنهبهلالهاأن زلا وهكذاملهإيناوصسلا 
وهو أيضاً حلية التلاوة وزبةة الأداء والقراءة 


محمدبن محمد بن محمد الجزري 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١5‏ 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مرتلاء ووعد من قرأه على كل 
حرف منه عشر حسنات إحساناً منه وتفضلا. 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفصح من نطق بالضاد, من تلا 
كتاب ربه فتفطرت لسماعه قلوب العباد. 

وعلى آله وصحبه الذين عرفوا لحروفه الحق والمستحق فهمسوا التاء 
وجهرروا بالجيم ففازوا برضوان من الله والله ذو فضل عظيم فضبطوا حروفه 
وهيئاته» وصانوه عن اللحن الذميم وبعد: 

فإن متناول بالبحث والدرس إن شاء الله تعالى جانباً من جوانب الكتاب 
العزيز تناقلته الأمة جيلاً بعد جيل حتى وصل إليناً محاطا بالرعاية والإتقان 
معلوم القواعد بالتحديد مقرب الموارد بالتمهيد إنه «الأخذ بالتجويد» 

لقد كان الأئمة وسلفنا الصالح لا يفرقون بين القرآن وتجويده لأنهم يعلمون 
علم اليقين أن القرآن نزل مرتلاً مجوداً من العزيز الحكيم, فبه قرءوا القرآن 
وأقرءوه ومن تلقى عنهم به ألزموه. 

فلما ضعفت الحمم وتباعد الناس عن أخذ كتاب ريم من أفواه الشيوخ 
الضابطين ظهر دعاة الفصل بين القرآن وتجويده. 

ونادى فريق بتجريد القرآن من رمه وضبطه. بل إن واقع الأمة اليوم منذر 
بتركه وهجره. 

وأمام هذه التحديات والتعديات التي أثارت البلبلة في أذهان أهل العلم بله 
الناشئة. 

كان لا بد من وقفة يُجْلى فيها الحق وثُبّرأ فيها الذمة, ويعود فيها أهل 
القرآن إلى تجويد كتاب رهم بعزيمة وهمة. 

وهذا ما سأحاول الوصول إليه من خلال كتابة هذا البحث بعد القراءة 


مك 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
الطويلة في هذا الموضوع وجتمع مادته من كتب شتى. وبمتاز هذا البحث عن 
نظائره بما سيلحظه القارئ من حضور لأئمة الإقراء أصحاب الأسانيد العالية, 
فمن كتبهم أمستمد مادي, وبأقواهم أقوّي حُجَتي) وعلى الله أولاً وآخرا 
اعتمادي وغَدن. 

فيا رب أنت الله حسبي وعدي عليك اعتمادي ضارعا متو كلا(') 

«رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) 29 

واقتضى العمل في هذا البحث أن تأي خطته على ما يأب : 

مقدمة وستة مباحث وخاتة. 

المقدمة : وفيهالمحة عن اهتمام السلف بالتجويد والسبب 

الباعث على تأليف هذا البحث. 

الملبحث الأول : تعريف التجويد لغة واصطلاحا. 

المبحث الثابي نشأة التجويد. 

المبحث الثالث : عناية الأمة بالأخذ بالتجويد. 

الملبحث الرابع : كيف يتلقى القرآن. 

المبحث الخامس : حكم الأخذ بالتجويد. 

المبحث السادس : اللحن في القراءة. 

الس كا تتسسمة: 


8 : حرز الأماني للشاطبي‎ )١( 
4 : سورة الممتحنة آية‎ )١9( 


ل1١5‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 


ابحث الأول: تعريف التجويد لغة واصطلاحا 

تعريفه لغة : 

يقال : جاد الشيء جُودة أي صار يدا وأجدت الشيء فجاد, والتعجويد 2 
مثله”). 

فالتجويد: مصدر من جوّد تجويدا إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ, بريئة من 
الجور في النطق يما 

ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه, ولهذا يقال جود 
فلان في كذا إذا فعل ذلك جيداً. والاسم منه الجودة ضد الرداءة. ©) 

ويقال لقارئ القرآن الكريم المحسّن تلاوته (مجوّد) بكسر-الواو إذا أتى 
بالقراءة مجرّدة الألفاظ, بريئة من الجور والتحريف حال النطق يما(". 


وني الاصطلاح : 

هو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله. وإلحاقه بنظيره وشكله. وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال 
صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. 

وهو حلية التلاوة وزينة القراءة. ©) 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور ١75/7‏ مادة : جود 

: التمهيد في علم التجويد لابن الجزري‎ ٠ : التحديد لحقيقة الإتقان والتجويد للداني‎ )١9 
5١7/١ : النشر‎ 8 

() هداية القاري : 45/١‏ 

(4) التحديد للداي:١27‏ التمهيد:09» النشر: 5117/1, المصباح الزاهر: 454/4 ١‏ 


1 اح 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


ويقول الهذلي'' في كامله : فأما تجويد الحروف فمعرفة ألفاظها وقراءقاء 
وأصولها وفروعها وحدودها وحقوقها وقطعها ووصلهاء ومدّها وحدرها 
وتحقيقها وترسيلها وترتيلهاء ومذاهب القراء فيهاء وهو حلية التلاوة وزينة 
القراءة. © 

وعَرّفه المتأخرون فقالوا : هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه 
ومستحقه من الصفات. 9) 


)١(‏ يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل أبو يوسف بن علي القاسم الهذلي» ولد في 
حدود التسعين وثلامائة. 
قال ابن الجزري عنه: لا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته ولا لقي من 
: لقي من الشيوخ, قال في كتابه الكامل: فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة 
وستون شيخحاً من آخر المغرب إلى باب فرغانة بميناً وشثمالاً وجبلاً وبحراء ولواعلمت اجدا 
تقدم علي في هذه الطبقة في جيع بلاد الإسلام لقصدته؛ من أبرز شيوخه: أحمد بن محمد 
بن علان, أحمد بن تنفيس» الحسن بن علي بن إبراهيم المالكي» قرأ عليه: أبو العز 
القلانسي» وإسماعيل بن الأحشيد. توفي سنة (155ه). 
غاية النهاية: 2991/9 العبر في بر من عبر الذهبي : 77/7 

ب/١9‎ : الكامل للهذلي لوحة‎ )١( 

فيه هاية القول المفيد محمد مكي نصر : 217 فتح الجيد لحمد بن خلف الحسيئ الشهير 
بالحداد : 2 هداية القارئ : ١/هغ‏ 
وحق الحرف من الصفات أي الصفات اللازمة الثابتة الي لا تنفك عنه بحال كالجهرء 
والشدة» والاستعلاء» والإطباق» والقلقلة. 
والمستحق : أي من الصفات العارضة ال تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض 
الآخر لسبب من الأسباب كالترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام وللد والقصر وغير ذلك. 


هداية القارئ : 45/١‏ 


كاك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


المبحث الثائ: نشأة التجويد 


نشأ التجويد على وجه التحديد منذ الوهلة الأولى التي نزل فيها القرآن 
الكريم على قلب سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خاق . خاق الإنسان من علق اقرأً وره بك الأكرم . الذي علم 
بالقلم . علم الإنسانما ).200 

هذه الآيات قرأها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتلة» 
فحفظها رسو الله صلى الله عليه وسلم على تلك الكيفية التي تلقاها بها 
وأداها كما سمعها. 

يشهد لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فصل القرآن من 
الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل عليه السلام يسزل 
على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلاً). ؟) 

فقوله : يرتله ترتيلا هذا اللفظ يحتمل كل ما يرد فيه من معان فيحتمل 
نزوله على مكث وتمهلء ويحتمل بيان حروفه وحركاته. وإعطاء كل حرف 
منه حقه ومستحقه. ١‏ 

ولقائل أن يقول: إذا كان القرآن نزل بادئ ذي بدء مرتلاً مجودا وقرأه 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنزل فما معنى أمر الله لرسوله بالترتيل في 
آبة المزمل (ورتل القن ترتي49"" وهي متأخرة النسزول عن آيات سورة العلق 
السابقة. 


ه-١‎ : سورة العلق الآيات‎ )١( 
577/7 : (؟) المستدرك للحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي‎ 
4 : سورة المزمل آية‎ )5( 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 

ويجاب عن ذلك بأن الخطاب وإن كان له صلى الله عليه وسلم إلا أن 
المراد أمته فهم مطالبون بترتيل وتجويد ما نزل إليهم من ربهم. 

ولذلك نظائر كنيرة في كتاب الله من توجيه الخطاب لنبيه صلى الله عليه 
وسلم والمسراد أمته, من ذلك قوله تعالى : (لا تجعل مع الله إلا آخر 070 
عخذولا”. ٠‏ علوم أنه صلى اله علي وسلم لا تهعل مع ال إن آخر ولا يقعد 
مذموما مخذولاً. 

ومن ذلك قوله تعالى: (إما ببلغن عندك الكبرأحدهما أوكلاهما فلاتقل لما أف 
ولاتنهرهما وقل لما قولأكرها)!؟), ومعلوم أن والديه صلى الله عليه وسلم قد ماتا 
قبل ذلك بزمن طويل فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا 
منذ زمن طويلء إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسله””". ومثل ذلك 
كثير. 

فآية المزمل إنما تفيد التأكيد والالتزام بتلك الكيفية التي نسزل عليها 
القران وبيان أنما أفضل مراتب القراءة وحض الأمة على الأخذ يما. 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول هذه الأمة تلاوة كتاب 
رهم وقراءته امتغالاً لأمر ربه حيث قال سبحانه وتعالى: لإا أنها سول باغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالنه4». 

وتواتر ذلك في السنة : فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول 


5١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 
سورة الإسراء آية : «؟‎ )؟١(‎ 
4914/7 : أضواء البيان‎ )7( 


(:) سورة المائدة آية : /1” 


اس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»"©. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله 
عليه وسلم عشر آيات لم نتعلم من العشر الذي نزلت بعدها حتى نعلم ما 


5 ؟" 
فيه»)2'7. 


وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله أمري 
أن أعرض القرآن عليك. فقال: أسمَابي لك ربك. قال: نعم. فقال أبي: بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما تجمعون»”". 

قال أبو عبيد القاسم بن سلاه؛”'): معنى هذا الحديث عندنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك العرض على أن أن يتعلم منه القراءة 
ويتنبت فيها وليكون عرض القرآن سنة, وليس هذا على أن يستذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم منه شيئاً بذلك العرض””. 


٠١4/١ : مسلم‎ )١( 


هالا//١‎ : المستدرك‎ )١( 

(؟) فتح الباري : 2177/17 مسلم : 86/5 المسند : 2110/9 ١717‏ 

(4) أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري أحد الأعلام المحتهدين أخذ القراءة عرضا 
وسماعا عن علي بن حمزة الكسائي» وإسماعيل بن جعفر وسليم بن عيسى. روى القراءة 
عنه أحمد بن إبراهيم وراق خلف» وأحمد بن يوسف التغلبي وله اختيار في القراءة وافق 
عليه العربية والأثر. توفي سنة (1414ه) ١‏ 
غاية النهاية : 2١17/7‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : 2300/1 تاريخ بغداد : )407/١١‏ 
الكامل في التاريخ لابن الأثير : 05/5 ه 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد : 9ه 


لاد 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز س للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


قال السخاوي”"©: كان القراء في الأمر الأول يقرأ المعلم على المتعلم اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلو كتاب الله عز وجل على الناس 
كما أمره الله عز وجل'". فعلمهم صلى الله عليه وسلم القرآن مرتلاً مجوداً كما 
نزل. 
ويؤكد هذه الصلة الوثيقة بين القرآن والتجويد قول ابن الجزري”": 
لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصاة؟) 
فالضمير في لأنه عائد إلى القرآن وفي به يعود على التجويد أي أن الله 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد علم الدين السخاوي شيخ مشايخ الإقراء بدمشق 
قرأ على أبي القاسم الشاطبي؛ وعلى أبي اليمن الكندي؛ وأبي الفضل محمد بن يوسف. قرأ 
عليه أبو الفتح محمد بن علي الأنصاري وأبو شامة» والقاضي عبدالسلام الزواوي وغيرهم. 
أقرأ الناس 3 وأربعين سنة بجامع دمشق. توقٍ سنة (5141ه). 
غاية النهاية : 2054/١‏ سير أعلام النبلاء الذهبي : *21117/7 طبقات الشافعية للسبكي : 
>* وفيات الأعيان ابن خلكان: 7/. غم 

6145/7 : جمال القراء‎ )١( 

(”) مس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن الحزريء إمام المقرئين ونخاتمة الحفاظ 
امحققينء قرأ على أبي محمد عبدالوهاب ابن السلار؛ وعلى أبي المعالي محمد بن أحمد بن 
اللبان» وقرأ على أبي بكر عبدالله بن الجندي وغيرهم؛ وقرأ عليه الكثيرون منهم ابنه أبو 
بكر أحمد والمحب محمد بن أحمد بن الهائم؛ ومحمد بن علي بن نفيس وغيرهم. توفي 
سنة (7501/ه). ش 

غاية النهاية: 2757/7 إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر: 2545/8 الضوء 
اللامع؛ للسخحاوي: 155/9. البدر الطالع للشوكاني: ؟/1801. 
(5) المقدمة الجزرية : / 


ل1١8‎ 
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أنزل القرآن بالتجويد وهذا ما يجب أن يفهمه كل من تدبر وعقل النصوص 
واستنبط منها ما يليق بكمال الله وجلاله في ذاته وأسمائه وصفاته فله الكمال 
المطلق سبحانه. 

فالقرآن أكمل الكتب نزل بأكمل الهيئات على أفضل الرسل خخير أمة 
أخرجت للناس ثم نقله الصحابة كما علّموا فلم يغيروا وم يبدّلوا وتناقلته الأمة 
بعدهم جيلاً بعد جيل على تلك الكيفية التي نزل يما فغاصوا في معانيه 
وحافظوا على مبانيه وعملوا بما فيه فكان الأخذ بالتجويد سمة القراء المتقنين, 
ومنهج الأئمة المسندين؛ ومضماراً للمتنافسين. 

قال الدابي”'': وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجويد والمعرفة بالتحقيق 
فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتميزاً وهو الحاذق النبيه, ومنهم من يعلمه سماعا 
وتقليدا وهو الغبي الفهيه؛ والعلم فطنة ودراية آكد منه سماعا ورواية, وللدراية 
ضبطها ونظمها وللرواية نقلها وتعلمهاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيو”". 
مخل بالقراءة مهما كان حفظه للحروف. ٠‏ 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني القرطبي المعروف بابن الصيرق» أستاذ 
الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين أذ القراءة عن خلف بن إبراهيم بن خاقان» وطاهر بن 
عبدالنعم بن غلبون» وأبي الفتح فارس بن أحمد وغيرهم. قرأ عليه: أبو داود سليمان بن 
بخاح» ومحمد بن عيسى المغامي» ومحمد بن يحى بن مزاحم وغيرهم. توق سنة (4545ه). 
غاية النهاية : 25.01١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي : ١١70/7‏ الصلة لابن بشكوال : ؟/ 
وه حذوة المقتبس للحميدي : 1/٠/7”‏ 

.575/١1 التحذيد للداني : 259 والفهيه: العبي» اللسان:‎ )١( 


ل1١5‎ 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


أورد الدابي بسنده عسن أبي هاشم الرفاعي”") عن اي عن 
حنمزة”" قال: إن الرجل يقرأ القرآن فما يلحن حرفا أو قال ما يخطئ حرفا وما 

قال الدان معقباً على هذه الرواية: يريد أنه لا يقيم قراءته على حدهاء ولا 
يؤدي ألفاظه على حقهاء ولا يوفي الحروف صيغتهاء ولا ينزما منازنها من 
التلخيص والتبيين والإشباع والتمكين, ولا بميز بين سين وصاد. ولا ظاء ولا 
ضاد. ولا يفرق بين مشدد ومخفف ومدغم ومظهر. ومفخم ومرقق» ومفتوح 
وثمال. وتمدود ومقصور. ومهموز وغبر مهموزء وغبر ذلك من غامض القراءة, 
وخفاء التلاوة الذي لا يعلمه إلا المهرة من المقرئين, ولا بميزه إلا الحذاق من 
المتصدرين الذين تلقوا ذلك أداء وأخذوه مشافهة, وضبطوه وقيدوه, وميزوا. 


)١(‏ محمد بن يزيد بن رفاعة بن سماعة أبو هاشم الرفاعي» أخذ القراءة عرضا عن سليم مع 
قراءة الأعشى على أبي بكر وروى عن الكسائي» روى القراءة عنه موسى بن إسحاق 
القاضي» وعلي بن الحسن القطيعي توق سنة (1448”ه) 
غاية النهاية : 258١/75‏ تاريخ بغداد : 7/0/7 
(؟) سليم بن عيسى بن سليم أبو عيسى» عرض على حمزة وهو أخص أصحابه وأضبطهم 
وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة» قرأ عليه حفص بن عمر الدوري وخلف بن هشام. 
توفي سنة (4848١ه)‏ 
غاية النهاية : 2351/8/1١‏ الثقات لابن حبان : ١960/78‏ 

(؟) حمزة بن حبيب بن عمارة أبو عمارة الكوفي أحد القراء السبعة ولد سنة (80ه) أدرك 
الصحابة بالسن» أذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش» وحمران بن أعين» روى 
القراءة عنه إبراهيم بن أدهم والحسن بن عطية» وخلاد بن خالد. توفي سنة (5١١ه)‏ 
غاية النهاية : 501/١‏ 


ال 
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جليّه وأدركوا خفيّه وهم قليل من الناس”") 

وربما قرأ الرجل فأعجب بنفسه وأعجب الحاضرون بقراءته ولكن أئمة 
التجويد والقراءة بحكم خبرقم وثاقب نظرقم يردون عليه ما قرأ ولا يعتبرونه 
شيئاً لإخلاله بقواعد التجويد من حيث لا يشعر. 

أورد الدانٍ بسنده عن هشام بن بكرا" وكان هو وأبوه من القراء قال 
كنت عند عاصم”" ورجل يقرأ عليه قال فما أنكرت من قراءته شيئاً قال فلما 
فرغ قال له عاصم والله ما قرأت حرفا. 

قال الداي معقباً على هذه الرواية: يريد أنك لم تقم القراءة على حدها وم 
توف الحروف حقهاء ولا احتذيت منهاج الأئمة من القراءء ولا سلكت طريق 
أهمل العلم بالأداءء وهذا وما قدمناه دال على توكيد علم التجويد والأخذ 
بالتحقيق والله ولي التوفيق». 0 

قلت : نعم إن للقراء فطنة ودراية عجيبة في استكشاف اللحن مهما دق 
وخفي فآذافهم أدق من موازين الذهب. وملاحظاقم تنبيك بالعجب. 

ولقد أدركت من شيوخ الإقراء من هذا حاله. فقد تلقيت في سن الطلب 


5 : التحديد للداي‎ )١( 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(5) عاصم بن بمدلة بن أبي النجود أبو بكر الأسدي شيخ الإقراء بالكوفة. أحد القراء السبعة 
اختلف في سنة وفاته فقيل (71١ه)‏ وقيل (14١ه))‏ قرأ على أنس بن مالك» وأحذ 
الوا بعرفحا عل ووو ف وأبي عبدال رحمن السلمي» روى القراءة عنه أبان بن 
تغلي» وحفص بن سليمان» وحماد بن سلمة. 
غاية النهاية : 147/١‏ 25» مشاهير علماء الأمصار : © 

(5) التحديد : ه 


0-7 ا 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
بالسنة الرابعة بكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة د - 
من أساتذة القراءات ومنهم شيخنا وشيخ مشايختا الشيخ عبد الفتاح القاضي”") 
رمه الله تعالى تلقينا عليه القراءات الغلاث بمضمّن متن الدرة في القراءات 
السثلاث المتممة للعشر لابن الجزري فكان أحدنا يقرأ كالمقيد يقوم ويسقط من 
كثرة إشاراته لنا بالوقوع في اللحن رغم ما كان يتمتع به البعض من جودة في 
القراءة وصوت حسن نطرب لسماعه. 

ولكنها ملكة وهبهم الله إياها لكثرة ممارستهم وفضل من الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

ثما تقدم نلحظ منهج أ ئمة الإقراء في أخذهم بالتجويد كل من رام القراءة 
عليهم وأهم لا يصدرونه متى أخل بشيء من قواعده بل ولا يعدونه قارثاً. 

فما كل من يتلو الكتاب يقيمه 

وما كل من في الناس يقرئهم مقري”") 
فلما بدأت عصور التدوين كان لعلم التجويد منها حظ ونصيب فأفردت 


)١(‏ الشيخ العلامة عبدالفتاح بن عبدالغئ بن محمد القاضي» ولد في مدينة دمنهور سنة 
0 على الشيخ علي عيادة وتلقى القراءات العشر على الشيخ همام 
قطلبء والشيخ حسن الصبحي وغيرهما. رحل إلى المدينة سنة (914١١ه)‏ وعين رئيساً 
لقسم القراءات مندذ إنشائه وكانت له جهوده الطيبة المباركة في تطوير كلية القرآن الكريم 
وتلقي عنه الكثير» وكنت ممن تلقى عنه بالكلية القراءات الثلاث» وكتابه الفرائد الحسان 
في عد الآي» من نظمه. توفي رحمه الله تعاللى سنة 407 ١ه).‏ 
ترجم له الشيخ المرصفي في كتابه هداية القارئ : 50//7» والدكتور عبدالعزيز القارئ 
في مجلة كلية القرآن الكريم العدد الأول : ١91‏ 
)١(‏ من قصيدة الخاقاني: انظر : قصيدتان في تحويد القرآن : م١‏ 


]لد 
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مباحثه وقواعده بالتأليف وضمّن بعض القراء كتبهم بعض أبوابه ومسائله فمنهم 
المقل ومنهم المكثر. 

ولعل أول من أفرده بالتصنيف أبو مزاحم موسى بن عبيدالله لانن 
البغدادي المتوى سنة (5 #7ه)20 في قصيدته الخاقانية الرائعة والتي من أبياهًا 


أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر 
فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقري 
وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر2"© 


؟- ثم علي بن جعفر بن سعيد أبو الحسن السعيدي الرازي الحذاء المتوفى 
في جدود سنة ١١‏ 4ه في كتابه: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي””". 

«- مكي بن أبي طالب القيسي المتوى سنة 317 4ه) وكتابه : الرعاية 
لتجود القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. ©) 

- أبو عمرو الداني المتوفى سنة (4 4 4ه) وكتابه: التحديد في الإتقان 
والتجويد"». وذكر في مقدمته سبب تأليفه بأنه راجع إلى ما رآه من إشمال القراء 
والمقرئين في عصره تجويد التلاوة وتحقيق القراءة وتركهم استعمال ما ندب الله 
إليه وحث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته عليه من تلاوة التسزيل بالترسل 


7171/7 : غاية النهاية‎ )١( 

(؟) قصيدتان في تحويد القرآن : ١8‏ 
() غاية النهاية : 079/١‏ وهو مطبوع 
(؟) مطبوع 

(5) مطبوع 


]لت 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


والترتيل”". 

- أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي المتوفى سنة 
(819ه) وكتابه: فهاية الإتقان في تجويد تلاوة القرآن. 2 

1- علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي المتوى 
سنة (517 5ه) وكتابه: عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد. 9) 

1- نجم الدين محمد بن قيصر بن عبدالله البغدادي المارديني المتسوف سنة 
(١7لاه)‏ وكتابه: الدر النضيد في معرفة التجويد. ©) 

- تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة (7/اه) 
وكتابه: عقود الجمان في تجويد القرآن. ©) 

4- همس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 
87 ه) خاتمة المحققين ورافع لواء القراء والمجودين وكتابه: التمهيد في علم 
التجويد. 9) 

وذكر في مقدمته أن سبب تأليفه: أنه لما رأى الناشئة من قراء زمانه وكثيرا 
من منتهيهم قد غفلوا عن تجويد ألفاظهم؛ وأثملوا تصفيتها من كدره؛ وتخليصها 
مسن درنه. رأيت الحاجة داعية إلى تأليف مختصر ابتكر فيه مقالاً يهز عطف 


)١(‏ التحديد : مو 
)١(‏ مخطوط 

(5) مطبوع 

(؟) مخطوط وهو نظم 
(5) مخطوط 

(1) مطبوع 


الس 
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الفاتر» ويضمن غرض الماهر, ويسعف أمل الراغب» ويؤنس وسادة العالم. (1) 

ثم أتبع ذلك بنظم المقدمة الجزرية”'؟ ضمنها كثيرا من مباحث علم التجويد 
وقد كتب لهذه المقدمة القبول بين طلاب العلم وتناوها العلماء بالتترج راجت 
حتى ربت شروحها على الحصر الدقيق. 

- برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي المتوفى 
سنة (886ه) وكتابه: القول المعتبر في أصول التجويذ لكتاب ربنا المجيد9". 

-١‏ زين الدين أبو الفتح جعفر بن إبراهيم السنهوري المتوق سنة ( 844ه) 
وكتابه: الجامع المفيد في صناعة التجويد). 

- أحمد بن نصر الميدائ المقرئ المتوفى سنة (*471ه) وكتابه: قواعد 
التعجويد9 . 

. وغير هؤلاء كثير يطول حصرهم وما ذكرته فيه الكفاية» إذ ليس الغرض 
الحصر والاستقصاء بل بل العلم والدراية. 


)١(‏ التمهيد : 7'ه 
(") مطبوع 
(؟) مخطوط 
(5) مخطوط 
(5) مخطوط 


ذه حت 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
الملبحث الثالث: عناية الأمة بالأخذ بالتجويد 
قدمت في المبحث السابق أن القرآن نزل مرتلاً مجودا وأن الرسول صلى 


الله ء ليه وسلم تلقاه كذلك وبلغ أمته ما نزل عليه بحروفه وهيئاته. بقي أن 
نعرف ما المراد بالترتيل المأمور به في قوله تعالى: إورتل القران ترئيلا 


الرتل: حسن تناسق الشيءع. 

وثغر رئّل ورتل حسن التنضيد مستو النبات. 

وقيل المفلج وقيل بين أسنانه فروج لا يركب بعضه على بعض. 

ورتل الكلام: أحسن تأليفه وأبانه وتمهل فيه. 

والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيين من غير بغي. 

قال علي رضي الله عنه حينما سئل عن معن الترتيل: (هو تجويد الحروف 


ومعرفة الوقوف)0". 


قال أبو العباس: ما أعلم ل إلا التحقيق والتبيين والتمكين أراد في 


قراءة القرآن. ' 


وقال مجاهد: الترتيل الترسل. 

قال: ورتله ترتيلا بعضه على إثر بعض. 

قال أبو منصور: ذهب به إلى قوهم ثغر رتل إذا كان حسن التنضيد. 

وقال ابن عباس في معنى الآية: قال : بينه تبيينا. 

قال أبو إسحاق: والتبيين بأن يجعل في القراءة وإنما يتم التبيين بأن يبين جميع 


الروك ويوفيها حقها من الإشباع: 


وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا. 


' الكامل للهذلي: لوحة: 5١/بء‏ النشر: ٠١9/١‏ 


كك 
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وقال الفراء: اقرأه على هينتك ترسلاً0"). 

وقال الراغب: الرتل اتساق الشيء وانتظامه على استقامة يقال رجل 
ركل الأسنان, والترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة(". 

وقال الخازن في تفسيره: وقيل الترتيل هو التوقف والترسل والتمهل 
والإفهام وتبيين القراءة حرفا حرفا إثره في إثر بعض بالمد والإشباع والتحقيق”". 

وقال القرطي في تفسيره: الترتيل في القراءة هو التأبي فيها والتمهل وتبيين 
الحروف والحركات تشسبيها بالتغر المرتل وهو المشبه بِنَوْرٍ الأقحوان وهو 
المطلوب في قراءة القرآن©). 

وقال الزمخشري في الكشاف: ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين 
الحسروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيهاً بالنغر المرتل وهو المفلج 
المشبه بتور الأقحوان وأن لا يهذه هذا ولا يسرده سردا . 

وقال الشيرازي” في كتابه الموضح: الترتيل هو من قوهم ثغر ركل إذا كان 
مفالجا وذلك إذا انفرج ما بين الأسنان على استواء فيهاء وترتل في مسيره إذا 


)١(‏ لسان العرب: 5550/١١‏ مادة (ررت ل)»؛ معان القرآن للزجاج: 379/0 معاني 

القرآن للفراء: 91/7 ١؛‏ جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري: ٠ ١١5/79‏ 

١810 : المفردات للراغب‎ )١( 

(") لباب التأويل في معاني التنزيل : 571/5 

(4) الجامع لأحكام القرآن : ١7/١‏ 

(5) الكشاف عن حقائق التنسزيل للزمخشري : ١7/4‏ 

(5) هو الإمام نصر بن علي بن محمد أبو عبدالله الشيرازي الفارسي المعروف بابن أبي مريم قرأ على 
محمود بن حمزة بن نصر. قال عنه ابن اللجزري: إمام كبير المحل. توق بعد سنة (50ده). 
غاية النهاية : ؟//7151, انباه الرواة على أبناء النحاة للقفطي : 544/9 


090- 
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تتابعت خطاه من غير سرعة, فكذلك الترتيل هو التأن في القراءة مع تفصيل 
الكلم بعضها من بعض جامع لشرائط التجويد والتقويم”"". 

وقال ابن الجزري: وقال علماؤنا: أي تلبث في قراءته وافصل الحرف من 
الحرف الذي بعده ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض(". 

بعد هذا العرض تبين لنا معنى الترتيل المأمور به وأنه تبيين القراءة وإتباع 
بعضها بعضاً على تأن وتؤدة مع تجويد اللفظ وحسن تأديته وتقويمه وإخراجه من 
مخرجه فهو الأصل ولذلك نوه الله بشأنه حينما أكد الفعل بالمصدر تعظيما 
لشأنه وترغيباً في ثوابه» #ورتل القرآن ترتيا5)””» «ورتلناه ترتيا) 97». 

وعلى هذا جاءت قراءته صلى الله عليه وسلم. 

كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
سثئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وهظلم؟ فقال: كانت مدّاء ثم قرأ 
(بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. 7) 

قال الدائ مبينا وجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب الأخذ 
بالتعجويد: وهذا حديث مخرّج من الصحيح, وهو أصل في تحقيق القراءة» وتجويد 
الألفاظ, وإخراج الحروف من مواضعهاء والنطق يما على مراتبهاء وإيفائها 
صيغتها. وكل حق هو لاء من تلخيص وتبيين ومدّ وتمكين وإطباق وتفش 
وصفير وغنة وتكرير واستطالة وغير ذلك, على مقدار الصيغة وطبع الخلقة. من 


١51/١ : الموضح في وجوه القراءات للشيرازي‎ )١( 
"51١ : (؟) التمهيد لابن الجحزري‎ 

(') سورة المزمل آية : 4 

(4) سورة الفرقان آية : 9 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري اا 


8 ل 
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غير زيادة ولا نقصان0". 

رحم الله الدابي ما أوسع علمه. وأجزل لفظه. وأحكم عبارته كيف لا وهو 
حصن حصين وسدد في القراءة متين. 

فقد رأيت من تخبط في فهم هذا الحديث فلم يعرف المراد بالمد فيه فقال: 
القراء لا ينبتون مدا في هذه المواضع الثلاثة... 

ومن قائل: إذا كان أداء القرآن - تجويده - متلقى بالتواتر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أين دليله النصي ؟ 

وهل مقدار الحركة منضبط أو هو مختلف باختلاف سرعة القارئ وبطئه... 
ان 

ولست هنا في مقام تتبع الأخطاء والهفوات بل هي وقفة تأمل وإنعام نظر 
فقد كفانا صاحب اداه المسائل شر الانقسام. 

وأقول هؤلاء جميعاً لايد من مراجعة علماء القراءات وما دونوه قدي 
وحديئا فما أشكل عليكم حله وصعب عليكم فهمه فإك لديهم الدواء النافع 
والبيان الساطع, والحكم القاطع, وكل علم يسأل عنه أهله. 

ومن ذلك ما روي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته 
بعام, فكان يصلي في سبحته قاعداء ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من 
أطول منها»27. 


: التحديد للداني‎ )١( 
فرشاً له لاه‎ 
7557/١ : موطأ الإمام مالك. ما جاء في صلاة القاعد : 44» سنن الدرامي‎ )'( 


594 
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وعن أم سلمة رضي الله عنها أنما نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مفسرة حرفا حرفاً. 29 

قال ابن القيم: وكانت قراءته ترتيلاً لا هذًا ولا عجلة بل قراءة مفسرة 
ا ته آية آية وكان بمد عند حروف المد فيمد الرحمن 
وبمد الرحيم. ©) 

أقول: لقد تلقت الأمة القرآن الكريم بحروفه وقراءته وكيفية النطق بتلك 
الحروف واشيئات والصيغ التي جاءت يما على أنها سنة متبعة يجب الحفاظ عليها 
والالترام يما وتعليمها كما جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه واتباع هديه في 
ذلك. 

أورد ابن مجاهد بأسانيده جملة من الأحاديث والآثار الدالة على وجوب 
الاتباع في نقل القراءة وترك الابتداع. 

من ذلك ما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «قال لنا علي بن 
أبي طالب إن رمسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرءوا كلما 
علمتم»27". 

وأورد بمسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: القراءة سنة©). 
وفي رواية أخرى عن خارجة قال: القراءة سنة فاقرءوا كما تجدونه. 

وبسنده عن عروة بن الزبير قال: إنها القراءة سنة من السنن فاقرءوه كما 


067/١٠١ الترمذي: 2554/4 سنن أبي داود: ؟/#الاء المصنف لابن أبي شيبة:‎ )١( 
1/857/1١ : (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 

(") كتاب السبعة لابن مجاهد : 11 

(5) كتاب السبعة لابن مجاهد : 49 

(©) كتاب السبعة لابن مجاهد : .٠ه‏ 


ل 
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علمتموه”'". وني رواية: فاقرءوه كما أقرئعموه'". 

وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل لزنا 
الصدقات للفتراء والمساكين6”" مرسلة فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف أقرأكها؟ قال: أقرأنيها: (إما الصدقات 
للفعراء والمساكين) 7 فمدها. 

فابن مسعود وهو من علمنا إتقانا وضبطا وحسن أداء, مَنْ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حقه: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن أم عبد*. 

أنكر رضي الله عنه على هذا الرجل أن يقرأ كلمة (الفقراء) من غير مد ولم - 
يرخص له في ذلك” مع أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة 
ومعناها ولكن لما كانت القراءة سنة متبعة وكيفياقا كذلك لم يقبل ابن مسعود 
من هذا الرجل أن يقرأ بغير ما قرأ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
لا يكون غاشا له موافقا له على ما لم يقرأ به. 

ويؤكد ابن مسعود رضي الله عنه الحض على الأخذ 56 وأنه زيئة 


)١(‏ كتاب السبعة لابن مجاهد : 7ه 

(؟) كتاب السبعة لابن مجاهد : 7ه 

(*) سورة التوبة آية : 5٠6‏ 

(4) الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي : 771/4 النشر : 718/١‏ 

(5) المسند بتحقيق أحمد شاكر : 77١ 2776/١‏ 

(7) قال ابن الجزري مبينا أن قصر المتصل لم يصح عن أحد من القراء : وقد تتبعته فلم أجده 
في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص ههده. 


"165/١ : النشر‎ 


١‏ آله 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
التلاوة فيقول فيما رواه عئه الضحاك قال: قال عبدالله بن مسعود: جودوا 
القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به0©. 

وعن زر بن حبيش رحمه الله تعالى قال: قرأ رجل على عبدالله بن مسعود 
(طه) ولم يكسر حأي لم يمل- فقال عبدالله بن مسعود (طه) وكسر ثم قال: والله 
هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم'". 

وجاء رجل إلى الإمام نافع”" ليقرا عليه بالحدر”؟ فوجهه نافع 
إلى ما هو أنفع له من الحدر وهو بيان الكيفية التي يجب أن يقرأ يما كتاب الله عز 
وجل والمنهج القويم الذي سلكه الصحابة والتابعون في الأخذ والأداء. 

أورد الدابي بسئده قال: جاء رجل إلى نافع فقال: تأخذ على الحدر, فقال 
نافع ما الحدر؟ ما أعرفها أسمعنا قال فقرأ الرجل فقال نافع: الحدر, أو قال 
حدرناء أن لا نسقط الإعراب, ولا ننفي الحروف, ولا نخفف مشدداء ولا نشدد 
مخففاء ولا نقصر ممدوداء ولا نمد مقصوراء قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم سهل جزلء لا نفضغ ولا نلوك, ننبر ولا نبتهرء نسهل 
ولا نشدد. نقرأ على أفصح اللغات وأمضاهاء ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء 
وأصحاب اللغات, أصاغر عن أكابر ملي عن وفيء ديننا دين العجائز, وقراءتنا 


ٍ 51١/١ : النشر‎ )١( 

(؟) جمال القراء : 498/7» النشر : 51/9 

(1) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم» ويقال أبو نعيم مولى جعونة بن شعوب الليئي حليف 
حمزة بن عبد المطلب قرأ على سبعين من التابعين وهو أحد القراء السبعة توي سنة 9١١ه‏ 
غاية النهاية: 2370/7 التيسير لأبي عمرو الداني: 4» السبعة لابن مجاهد : 7ه 


(5) يأنَ تعريفه ص: 278 35 /717. 


رك 
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قراءة المشايخ, نسمع في القرآن, ولا نستعمل فيه بالرأي, ثم تلا نافع''2: لاقل 
لمن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا نأتون بمئله ولوكان بعضهم 
لبعض ظهير| "2. 

قال الداني معقبا على هذه الرواية: «وهذا كلام من أيْد ووقق ولصر وفُهَم 
وجُعل إماماً عالاً وعلما يُقتفى أثره ويُتبع سننه». 

وهذه الطريقة التي وصفها وبينها وأوضحها وعرّف أن الصحابة رضوان 
الله عليهم احتذوها هي التي يجب على قراء القرآن أن يمتثلوها في التحقيق» 
ويسلكوها في التجويد وينبذوا ما سواها ما هو مخالف لما وخارج عنها وعلى 
ذلك وجدنا الأئمة من القراء والأكابر من أهل الأداء. ” 

نعم لقد عمل أئمة الإقراء الذين خصهم الله بحمل كتابه وشرفهم بالذب 
عن حياضه في كل عصر ومصر يمذه العبارات النيرة والتوجيهات الخيرة 
الصادرة من إمام دار المهجرة ورأس القراء السبعة الإمام نافع فجاءت مؤلفاتهم 
وأقوالهلهم شارحة وموضحة لذلك المنهج القويم والمسلك السليم ولا يشذ عنهم 
إلا من لا يعتد بقوله. فهم الحفظة الناقلون, والقراء امجودون. 

ولعلئ' ليله العجالة أن ابس بعض الشواهك على ها أذ كرت من خضهم 
على الأخذ بالتجويد قولاً وعملاء وعلى أي صفة كانت القراءة ترتيلاً أو تحقيقا 
أو حدرا. 

قال مكي””' رحمه الله تعالى في باب صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه: 


)١(‏ التحديد للداني : 37و 


(؟) سورة الإسراء آية : 8/4 
(9) التحديد للداني : 4 


(:) مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني الأندلسي إمام علامة محقق أستاذ القراء 


ا 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 

نبجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة 
والصيانة والفهم في علوم القرآن والنفاذ في علم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ 
القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم. 

فإذا اجتمع للمقرئ صحة الدين والسلامة في النقل والفهم في علوم 
القرآن., والنفاذ في علوم العربية والتجويد بحكاية ألفاظ القرآن كملت حالته 
ووجبت إمامته» وقد وصف من تقدمنا من العلماء المقرئين القراء فقال: القراء 
يتفاض لون في علم التجويد فمنهم من يعلمه رواية وقياساً وتمييزاً فذلك الحاذق 
الفطن, ومنهم من يعرفه سماعا وتقليداً فذلك الوهن الضعيف لا يلبث أن يشك 
ويدخله التحريف والتصحيف إذا لم يبن على أصل ولا نقل عن فهم. 27 

وقال في موضع آخر بعد فراغه من أبواب التجويد والفصول التي أوضح 
فيها القواعد اللازمة لذلك: والمقرئ إلى جميع ما ذكرناه في كتابنا هذا أحوج من 
القارئ لأنه إذا علمّه علّمه وإذا لم يعلّمّه لم يعلّمه فاستوى في الجهل بالصواب 
في ذلك القارئ والمقرئ ويضل القارئ بضلال المقرئ فلا فضل لأحدهما على 
الآخير (9) 

وقال الدابئ مبيناً الطريقة ة التي ينبغي للقارئ أن يسلكها حال القراءة 
قال: ينبغي للقارئ أن يأخذ نفسه بتفقد الحروف التي لا يوصل إلى حقيقة اللفظ 


وامحودين. قرأ القراءات على أبي الطيب عبدالمنعم بن غلبون» وسمع من أبي بكر محمد بن 
علي الأذفويء قرأ عليه ييى بن إبراهيم البياز وموسى بن سليمان اللحمي» ومحمد بن 
محمد بن أصبغ وغيرهم. توفي سنة (41717ه). 
غاية النهاية : 309/7؛ معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي : ١١5/7‏ 

9 : الرعاية‎ )١١( 

١1 : الرعاية‎ )1١( 


عدج ١‏ [بشسم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١4‏ 


يما إلا بالرياضة الشديدة والتلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازها 
فيعطي كل حرف منها حقه من المد إن كان ممدودا ومن التمكين إن كان مُمِكّنا 
ومن الهمز إن كان مهموزا ومن الإدغام إن كان مدغماء ومن الإظهار إن كان 
مظهرا ومن الإخفاء إن كان مخفياء ومن الحركة إن كان مخركا ومن السكون إن 
كان مسكنا. 
ومست لم يفعل ذلك القارئ ولم يستعمل اللفظ به كذلك صار عند علماء 

هذه الصناعة لاحي ١‏ 

ويوجه الهذلي قارئ كتاب الله إلى الأخذ بأسباب التجويد مبينا له القواعد 
لحر عي ع ااحيام يكوا صر لازا مار رمق ال لخدتن بلقت 
التوجيهات لم يبز له أن يقر أحداً من الناس. 

قال رحمه الله: والأصل أن يتفقد الإنسان لفظه ويعتبر النظم والترتيل 
والتحقيق والحدر. 

والترتيل: القراءة بتفكر. 

والستحقيق إعطاء الحروف حقوقها من غير زيادة ولا نقصان ولا تكلف. 
وإتعاب نفس برفع صوت, ولا مبالغة في النفس فينقطع. 

ولا يخلط آية رحمة بعذاب إذا لم يكن موضع الوقف. 

والمحدر: أن يقرا بغير تفككر في المعابي ولا بمضغ. ولا يزيد ولا ينقص. 
وليكن صوته على وتبرة واحدة, ويجتهد في مخارج الحروف وذلك بعد أن يعرف 
مخارجها على اختلاف أقاويل العرب, ويعلم مجهورها من مهموسها وزائدها 
من أصليهاء ومبدها ثما لا يغبت فيه البدل, ومطبقها من المنخفض منهاء ونطعيها 
من لثويهاء وذلقيها من أسليهاء وحلقيها من حنكيهاء وأشباه ذلك ثما فيه طول 


7/38 : التحديد للداني : لوحة‎ )١( 


حدة اكد 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
فمن لم يعلم مثل هذا ولم يفهمه لم يجز له أن يقرئ أحداً من الناس ولا يأخذ على 
أحد حرفاء ويحرم عليه ذلك في هذه الصناعة. 7 

وقال الشهرزوري'" في المصباح الزاهر: إن من لم يعط الحرف حقه من 
الصفات اللازمة والعارضة, ويخرجه من مخرجه المحدد له فقد صرفه عن مبناه 
وحاد به عن معناه. 

قال: اعلم أن التجويد حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءةء وهو إعطاء 
الحروف حقوقهاء وترتيبها مراتبهاء ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه 
وأصله. وإلحاقه بنظيره وشكله. وإشباع لفظه ولفظ النطق به؛ لأنه متى ما تغير 
عما ذكرته لك من وصفه زال عن وضعه ورصفه. 9) 

ويقول الشيرازي إن حسن الأداء فرض واجب على من رام قراءة شيء 
من كتاب الله سواء رتل» أو حقق أو حدر. 

قال: وأماالحدر فهو تسهيل القراءة وهو يراد للتحفظ والاستكثار من 
الدرس, وهو أيضا يرتضى إذا لم يفارق التجويد وذلك بأن تعطى الحروف 


أ/"١ الكامل للهذلي : لوحة : 5 ؟/بء‎ )١( 
المبارك بن الحسن بن أحمد أبو الكرم الشهرزوري إمام كبير» ثقة محقق؛ قرأ على أحمد بن‎ )1( 
الحمسن بن خيرون» وأحمد بن على الهاثمي, وأحمد بن على بن سوار» وغيرهم. قرأ عليه هبة‎ 
الله بن يحيى الشيرازي» وعبد الوهاب بن سكينة وغيرهماء وكتابه المصباح من أحسن ما ألف‎ 
.)ههه٠( في القراءات. توثي رحمه الله تعاللى سنة‎ 

غاية النهاية : 7/8/19. 


(") المصباح الزاهر : 559/85 .١‏ 


7550- 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 11١4‏ 


حقوقها من مخارجها ومسالكها ويوفر عليها حظوظها من حركاقا وسكناقا 
من غير زيادة مجاوزة للحد. ولا نقصان مؤد للقدح, فإن حسن الأداء فرض في 
القراءة, و اك افر و ار حو الاج 
التغيير واللحن إليه سبيلا. 9 

ويوضح ابن أم قاسم المرادي(" أن الأخذ بالتجويد هو منهج القراء جميعا 
لا خلاف بينهم في ذلك, والقارئ مطالب به في كل الأحوال. 

قال: اعلم وفقنا الله وإياك أن التجويد هو إعطاء كل حرف حقه من 
مخرجه وصفته. والقراء مجمعون على التزام التجويد في جميع أحوال القراءة من 
ترتيل وحدر وتوسطه وربما توهم قوم أن التجويد إنما يكون مع الترتيل 
لاعتقادهم أن التجويد إنما هو الإفراط في المد وإشباع الحركات ونحو ذلك ثما لا 
يتأتى مع الحدر وليس كما توهموه وإنما حقيقة تجويد القرآن ما قدمته لك, 
وذلك متأت مع الحدر كما يتأتى مع الترتيل» ولا يُنكر أن الأخذ بالترتيل أتم 
مدا وتحريكا وإسكانا من الأخذ بالحدر, ولكن لابد في جميع ذلك من إقامة 
مخارج الحروف وصفاتها. 9) 

ثم نقل عن الأهوازي قوله: وأما الحدر فإنه القراءة السهلة السمحة العذبة 
الألفاظ التي لا تخرج القارئ عن طباع العرب وعما تكلمت به الفصحاء بعد أن 
أن بالرواية عن الإمام من أئمة القراءة على ما نقل عنه من المد والهمز والقطع 


١55/١ : الموضح في وجوه القراءات للشيرازي‎ )١( 

(1) الحسن بن قاسم بن عبدالله بن علي المرادي المالكي المشهور بابن أم قاسم نسبة إلى جدته 
أم .أبيه. قرأ القراءات على محد الدين إسماعيل» وأخذ عن أبي حيان. توفي سنة (49/اه) 
غاية النهاية: »771//١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ بن حجر: ١١5/7‏ 


(7) المفيد في شرح عمدة المحيد؛ الحسن بن قاسم المرادي : .7/7 


ااال 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
والوصل والعشديد والتخفيف والإمالة والتفخيم والاختلاس والإشباع فإن 
خالف شيئا من ذلك كان مخطنا. (') 

ثم يأ خاتمة لمحققين من فاق أقرانه وساوى بعض المتقدمين في الأسانيد 
المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله رب العالمين فيعلن وجوب الأخذ 
بالتجويد وم التارك له قاوناً استناداً إلى أقوال الأئمة وسلف هذه الأمة من 
القراء الذين عليهم مدار أسانيد القراءات وإليهم يعزى اختلاف الطرق 
والروايات فالقول الفصل قوهم والخارق لإجماعهم لا يضرهم. 


فقال في المقدمة'؟ : 

والأخذ بالتجويد حتم لازم من + يجود القرآن آثم 
لألنهبهلإالهأنل إلا وهكذا منه إلينا وصلا 
ثم بين ذلك أوضح بيان في الدشر فقال: 


ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معان القرآن وإقامة حدوده 
متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة 
المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها 
إلى غيرهاء والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم, أو معذور. 

فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح 
وعدل إلى السلفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا 
برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه.؛ واستكبارا عن الرجوع إلى عالم 
يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك. وآثم بلا ربيب وغاش بلا مرية, 


9 : المقدمة الجزرية ضمن كتاب : مجموعة في فن التجويد‎ )١( 


رك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) (". 

أمامن كان لا يطاوعه لسانه أو كان لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه 
فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها(". 

أقول: لم يكن ابن الجزري بدعا من الناس فيما صرح به من وجوب الأخذ 
بالتجويد لكتاب الله وتأثيم المتهاون بتطبيق قواعده الموافقة للغة العرب لمن 
استطاع إليها سبيلا فقد سبقه إلى ذلك علماء القراءات العالمون بحقائقها 
ودقائقها وقد تقدم عن الداي ومكي والهذلي والشهرزوري والشيرازي ما يفيد 
ذلك فأئمة الإقراء كلهم مجمعون على وجوب الأخذ به. 

قال الدائ مبيناً أن الأخذ بالتجويد من ألزم الأشياء للقارئ وأنه منهج 


السلف: 

منألزمالأشياء للقراء 2 تجويد لفظ الحرف في الأداء 
وكل حرف من حروف الذكر 2 ما جسرى قبل ومالم يجر 
فحقهالتفكيك والتمكين وحكمهالتحتقيق والتسبيين 
فاستعمل التجويد عند لفظكا بكل حرف من كلام ربكا 
فعهن قريب بالجزيل تحجزرى وبنعسيم الخحلد سوف تحظى 
قد جاء في الماهر بالقرآن من الشفاء ومن البيان 
مافيهمقنعلمن تدبره بأنه معالكرام السقره 
هذا مقال الصادق المصدوق ١‏ فليرغب القراء في التحقيق 
وليسلكوا فيه طريق من مضى من الأئمة مصابيح الدجى”(" 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي : ام 
)١(‏ النشر : 51١/١‏ 
(7) الأرحوزة المنبهة: للداني: 55917 


اك 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


المبحث الرابع: كيف يتلقى القرآن 


ثما تقدم تبين لنا أن أخذ القراءة سنة متبعة يجب على الآخذ أن يتلقاها من 
أفواه الشيوخ الضابطين ويؤديها كما أديت إليه سنة الله في حفظه لهذا الكتاب 
العظيم وصونا له عن التحريف واللحن (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهلحافظون) (") 

فهذا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل بالقرآن 
ويعارضه به في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن 
ارين 27 

ولا شك أن تلك المعارضة لم تكن قاصرة على الحفظ فقط بل كانت شاملة 
له وللكيفية التي تتلى يما حروف القرآن وتؤدى بما على أكمل وجه وأحسنه. 

قال الكرماي: وفائدة درس جبريل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم 
تجويد لفظه وتصحيح الحروف من مخارجها وليكون سنة في حق الأمة لتجويد 
التلامذة على الشيوخ في قراءاقم””". 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم تأكيدا لقاعدة أخذ القرآن مشافهة قرأ على أي 
بن كعب كما في الحديث المتقدم ليعلمه طريقة التلاوة وترتيلها وعلى أي صفة 
تكون قراءة القرآن ليكون ذلك سنة في الإقراء والتعليم ولتكون المشافهة هي 
الوأسيلة لنقل كتاب رب العالمين لما فيها من الضبط والإتقان لا غيرها من 
الوسائل. 

قال الداب مبينا الحكمة من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي: 


6 : سورة الحجر آية‎ )١( 
فتح الباري ام‎ )5( 
٠١9 : لطائف الإشارات للقسطلاني‎ )7( 
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في هذا الحديث أيضا أصل كبير في وجوب معرفة تجويد الألفاظ وكيفية النطق 
بالحروف على هيئتها وصيغتها وأن ذلك لازم لكل قراء القرآن أن يطلبوه 
ويتعلموه 

وواجب على جميع المتصدرين أن يأخحذوه ويعلموه اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واتباعا له على ما أكده بفعله ليكون سنة يتبعها 
القراء ويقتدي بما العلماء. (') 

وبالمشافهة تلقى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعرضوا عليه 
وسمعوا منه. 

فهذا ابن مسعود يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه 

5 5 ف 

وسلم بضعا وسبعين سورة. ©) 

وبالمشافهة تلقى التابعون عن الصحابة وهكذا تناقلت الأمة القرآن وأخذته 
بالمشافهة جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ونبه ابن الجزرري إلى أن من أراد أن يحكم القراءة والتجويد ويتلو كتاب 
ربه كما نزل فعليه بترويض اللسان وتعويده النطق الصحيح المتلقى من فم 
ا محسن المتقن. 

قال: ولا أعلم سببا لبلوغ فهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح 
والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. 9) 

وينظم ذلك المعنى في المقدمة فيقول: 


م١‎ : التحديد للداني‎ )١( 
"4/9 : فتح الباري‎ )١( 
١١/1١ : (؟) النشر‎ 


س4١‎ 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
وليس بينه وبين تركه إلا رياضةامرئ بفكه"() 
فمن أراد قراءة شيء من كتاب الله سواء كان ذلك المقروء للحفظ أو 
جرد القراءة وجب عليه تصحيح ذلك القدر المقروء. 
.ولا يتأتى تصحيحه إلا بعرضه وأخذه من أفواه الشيوخ الضابطين» ومى 
استنكف عن ذلك استكبارا واعتدادا بالنفس فقد وقع في الخطأ لا محالة ومن 
هنا لحقه الإتم الذي ذكره العلماء: 
من ح يجود القران أتم 
فإن لرسم المصحف قواعده وضوابطه. واكل عر ودكرج) وصنات 
ولكل لفظ منه كيفيته وأداءه. 
وقد قيل في حال من يأخذ العلم عن الشيوخ ومن م يأخذه عنهم: 
من يأخذ العلم عن شيخه مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 
ومن يكن آخذاً للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعده") 
وقيل: لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. 9 
وإن تعجب فعجب قول البعض إن القرآن نزل بلغة العرب والعربي 
يستطيع قراءته بطبعه فلا يحتاج إلى من يعلمه كيفية النطق به. 
وهذا القول لا يصدر إلا تمن خانه فهمه. ولم يكن عن أهل الذكر آخذا 
علمه فإن أصاب فعلى غير هدى, وإن أخطأ فهو به أجدى (افمنيمعشى 


/ : المقدمة الجزرية‎ )١( 
٠١ : القول السديد‎ )١9 
٠١ (؟) شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري:‎ 


لت + الك 
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مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سوبا على صراط مستقيم) ”"©. 

فإهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد قد 
تلقى القرآن من جبريل عرضا وسماعا وأمر بالإنصات والإصغاء التام حتى يفرغ 
جبريل من القراءة ثم يقرأ هو بعد ذلك حسب ما سمع وتلقى كما في قوله تعالى: 
ِ نعلينا جمعه وقرآنه 1 فإذا قرأناهفاتبع قرآنه 8# ثم إن علينا ائي» 7) 

+ وقال تعالى: (إولا تعجل بالقرآن من قبل أن بَضى إليك وحيه وقّل رب زدني 
عله 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لاتحردبه لساك لتعجلب» 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالم من التنسزيل شدة, وكان ثما 
يحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: إلا تحرك به لسانك لتعجل بهإنعلينا جمعه وقرانه» 

قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه (فإذا قرأنافاتبع قرآئه» 

قال: فاستمع له وأنصت لإثم إن علينا بيانه» ثم إن علينا أن تقرأه. 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع 
فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. © 

ويستفاد من هذه الآيات ما يأ : 

أولا : حفظ النص القرآي وهذا مأخوذ من قوله تعالى: «إن علينا جمعه» أي 
في صدرك فتحفظ نصه. 

ثانياً : القراءة وكيفيتها وصفة أدائها وهذا مأخوذ من قوله تعالى: (وقرآنم» 


” : سورة الملك آية‎ )١( 
١/8 /ا4)1‎ 21١5 : سورة القيامة آية‎ )1١( 
١١15 : (؟) سورة طه آية‎ 
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أي وعلينا تعليمك قراءته فالقرآن هنا مصدر بمعنى القراءة وليس علما. 

الث : معرفة ما في القرآن من العلم والعمل وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
لإثم إن علينا بيانم» أي علينا تعليمك حلاله وحرامه كما علمناك قراءته. ') 

وأحاديث مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل 
رمضان واعتبار الصحابة القراءة سنة متبعة يجب العمل يما والمصير إليها ثما تقدم 
بيانه كل ذلك يستفاد منه أن الأخذ والتلقي والعرض والسماع أمور لابد منها 
لطالب القرآن مهما بلغت منزلته وعلا كعبه أسوة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته من بعده والتابعين لهم باحسان. 

روى الداني بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ في 
سورة يوسف (ليسجسه عتى حين) فقال له عمر: من أقرأكها؟ قال أقرأنيها ابن 
مسعود. ش ظ 

فكتب عمر إلى ابن مسعود رضي الله عنه: سلام عليك أما بعد فإن الله 
أنزل هذا القرآن فجعله قرآنا عربياً مبين. وأنزله بلغة هذا الحي من قريشء 
فإذا جاءك كتتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل 
والسلام. 9) 

قال الداي معقبا على هذه الرواية: وهذا الخبر أصل كبير ومعناه تعليم عمر 
عبدالله رضي الله عنهما - رياضة الألسنة, وأمره إياه أن يأخذ من يقرئه بالتفرقة 
بين الحروف المتشايمة في اللفظ المتقاربة في المخر ج, حتى يؤدى القرآن على ما 
أنزل عليه من القراءات واللغات دون ما يجوز من ذلك من كلام العرب 


)0( سنن القراء د. عبدالعزيز قاري : 5" 
)١(‏ التحديد: 87 المحتسب:١/57*؛‏ الكشاف:53717/7) والعرب تبدل أحد هذين الحرفين 
من صاحبه لتقاريهما في المحرج. 


لله 7ك 
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ولغاتها إذا كان مخالفا لا أنزل عليه من الأحرف, ألا ترى أن الفرق بين العين 
والحاء بكّة الحاء, ولولا هي لكانت عيناً. 

وإغغا كانت ذات بحة لهمسها وجهر العين, فميز عمر رضي الله عنه الفرق 
بينهاء وأمر عبدالله رضي الله عنه بتتبع ذلك على القارئين وتلخيص بيانه للتالين 
فيلزم سائر القراء وجميع أهل الأداء استعمال ذلك وتفقده حتى يلفظ بالحروف 
على هيئتها وينطق بما على مراتبها. ') 

ومن تتبع كلام الأئمة في امحاذير التي تعرض لكل حرف من حروف الهجاء 
وسلامة النطق به حال القراءة واجتماعه مع غيره علم علم اليقين أن الطريق 
ليس سالكا لكل من رامه ولو كان من أرباب الفصاحة والبلاغة بل لابد فيه من 
القائد الخبير ورياضة باللسان تذلل العسير. 

قال في النشر: أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج 
كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا بمتاز به عن مقاربه, وتوفية كل حرف 
صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه. يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك 
إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة. 

فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات, 
وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. 

كالمهمزة والماء: اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدة. 

والعين والحاء: اشتركا مخرجا واستفالا وانفتاحا وانفردت الحاء بالهممس 
والرخاوة الخالصة. 

والغين والخاء: اشتركا مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا وانفردت الغين 


)١(‏ التحديد : ام 
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بالجهر. 

والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالاء وانفردت الجيم 
بالشدة واشتركت مع الياء في الجهرء وانفردت الشين باللهمس, والتفشي, 
واشتركت مع الياء في الرخاوة. 

والضاد والظاء: اشتركا صفة وجهراً ورخاوة واستعلاء وإطباقاً. وافترقا 
مخرجاًء وانفردت الضاد بالاستطالة. 

والطاء والدال والتاء: اشتركت مخرجاً وشدة, وانفردت الطاء بالإطباق 
والاستعلاء. واشتركت مع الدال في الجهر, وانفردت التاء بالهممس واشتركت 
مع الدال في الانفتاح والاستفال. 

والظاء والذال والثاء: اشتركت مخرجا ورخاوة وانفردت الظاء بالاستعلاء ‏ 
والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر. وانفردت التاء بالحممس واشتركت مع 
الذال استفالا وانفتاحا. 

والصاد والزاي والسين: اشتركت مخرجاً ورخاوة وصفيرا وانفردت الصاد 
بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الحمس. وانفردت الزاي بالجهر, 
واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال. 

قال: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل 
نفسه يإحكامه حالة التركيب؛ لأنه يدشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد 
وذلك ظاهر فكم ثمن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها 
من مجانس ومقارب. وقوي وضعيف. ومفخم ومرقق, فيجذب القوي الضعيف, 
ويغاب المفخم المرقق فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة 
الشديدة حالة التركيب. 


سمه 
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فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان 


بق 


والتدريب. 

وتوضيحا لما ذكر ابن الجزري نورد بعض الأمثلة ليعلم أن قراءة القرآن 
تحتاج إلى دربة ورياضة على أهل الخبرة والدراية. 

فالهمز مثلا له أحكامه التي يجب مراعاتا سواء كان مبدوءا به أو موقوفا 
عليه. 
قال في النشر: الهمزة إذا ابتدأ يما القارئ من كلمة فليلفظ بحا سلسة في 
السنطق سهلة في الذوق, وليتحفظ من تغليظ النطق يما نحو: (الحمد) (الذين) 
(أءنذرقم) ولا سيما إذا أتى بعدها ألف نحو (آتى) و (آيات) و (آمَين) 

فإن جاء حرف مغلظ كان التحفظ آكد نحو: (اللهم (اللهم) أو مفخم نحو 
(الطلاق) (اصطفى) و (أصلح) 

فإن كان حرفا مجانسها أو مقاربما كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها 
أوكد نحو: (اهدنا) (أعوذ) (أعطى) (أحطت) (أحق) فكثير من الناس ينطق يما 
في ذلك كالمتهوع. 9) 

قال مكي: ويجب على القارئ إذا وقف على الهمزة وهي متطرفة بالسكون 
أن يطلب اللفظ بما وإظهارها في وقفه لأنما لما بعد مخرجها وضعفت وأتت في 
آخر الكلمة وذهبت حركتها للوقف وضعفت بالسكون صعب إظهارها في 
الوقف وخيف عليها النقص فلابد من إظهارها عند الوقف والتكلف لذلك نحو 
(أسوأ) و (يستهزئ) فإن كان قبلها ساكن من حروف المد واللين صعب اللفظ 
يما في الوقف أشد ما قبله فيجب أن تظهرها بالوقف وتتطلب باللفظ نحو الوقف 


5١6 5114/1١ : النشر‎ )١( 
5١5/١ : (؟) النشر‎ 
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على (السراء) و(الضراء) و(سوء) و(شيء) و(يضيء) و(شاء) و(جاء) و (يشاء) 
فإن كنت تروم الحركة كان ذلك أسهل قليلا من وقوفك بالسكون. 

وإن كان الساكن قبل الحمزة غير حرف مد ولين فهو أصعب في طلب 
الفهمزة في الوقف إذا كنت لا تروم الحركة نحو قوله تعالى: (دفء) و (ملء) 
و(سوء) 

فاعرف هذا كله وتحفظ منه في وقفك وإن لم تتحفظ من إظهار الهمزة في 
هذا في وقفك كنت حاذفا حرفا ولاحنا في ذلك 7) 

ومن ذلك «التاء) يتحفظ بما فيها من الشدة لثلا تصير رخوة وربما جعلت 
سينا لاسيما إذا كانت ساكنة نحو (فتنة) و (فترة) وليكن التحفظ بما آكد إذا 
تكررت نحو: (تتوفاهم) و (تتلوا) 

وكذا كل ما تكرر من مثلين نحو (ثالث ثلاثة) و (حاججتم) و(لا أبرح 
حتى) ونحو ذلك. 

قال في الرعاية: فبيان هذا الحرف المكرر لازم لأن في اللفظ به صعوبة لأنه 
بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع 
الذي رفعها منه. 

وقد مثله بعض العلماء بمشي المقيد فالتحفظ ببيانه لازم للقارئ ومعرفته 
لذلك زيادة في فهمه وعلمه بحقيقة لفظه. 9» 

قال ابن الجرري: وإذا سبقت الطاء التاء لخصت صوت الطاء مع الإتيان 
بصوت الإطباق ثم تأي بالتاء مرققة على أصلها وهذا قليل في زماننا ولا يقدر 


١٠1١ : الرعاية‎ )١( 


(؟) الرعاية : 25٠0©‏ النشر : 51١1/١‏ 


؟ 
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عليه إلا الماهر المجود. "2 

ومن ذلك (السين) إذا جاورت حرفا من حروف الإطباق سواء كانت 
ساكنة أو متحركة وجب بيافها في رفق وتؤدة وإلا صارت صادا بسبب امجاورة 
لأن مخسرجهما واحد ولولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت صاداء 
ولولا الاستعلاء والإطباق اللذان في الصاد لكانت سينا. 

وينسبغي أن يسبين صفيرها أكثر من الصاد لأن الصاد بين الإطباق نحو 
(بسطة) و (مسطورا) و (تسطع) و (أقسط) فتلفظ يما في حالي سكوفا وتحريكها 
برفق ورقة. 

وإذا سكنت وأتى بعده جيم أو تاء فبينها نحو (مستقيم) و(مسجد) ونحو 
ذلك. 

ولولا تبيينها لالتبست بالزاي للمجاورة. 

واحذر أن تحركها عند بيانك صفيرها. © 

ومن ذلك الضاد فإنه حرف عسير على اللسان والناس يتفاضلون في النطق به 

قال ابن الجزري: فمنهم من يجعله (ظاء) مطلقاء لأنه يشارك الظاء في 
صفافقًا كلها ويزيد عليها بالاستطالة, فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين 
لكانت ظاء. 

وإبدالها ظاء لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراد الله تعالى إذ 
لو قلنا (الضالين) بالظاء كان معناه الدائمين وهذا خلاف مراد الله تعالى وهو 
مبطل للصلاة, لأن الضلال بالضاد هو ضد الحهدى كقوله (ضل من تدعون إلا إبام» 
«ولاالضالين» ونحوه. وبالظاء هو الدوام كقوله إظل وجهه مسودا» 


١١١ : التمهيد‎ )١( 
١1 : التمهيد‎ )١( 
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ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها من دونه ثمزوجة بالطاء المهملة 
لا يقدرون على غير ذلك ومنهم من يخرجها لاما مفخمة. 

وإذا أتسى بعد الضاد حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق 
اللسان إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام كقوله: (فمن اضطر) (ثم أضطره » 

وإذا سكنت الضاد وأتى بعدها حرف من حروف المعجم فلا بدّ من 
المحافظة على بيانما وإلا بادر اللسان إلى ما هو أخف منها نحو: (أفضم) وم 
خضم» و «واخفض جناحك» و «قيضنا» و«فرضنا» ونحو ذلك:7) 

وهكذا تناول العلماء كل حرف من حروف الهجاء مبينين خصائصه 
وتميزاته وكيفية النطق به وما يجب له 

سواء كان مبدوء به أو موقوفا عليه وسواء كان مفردا أو اقترن بغيره ولو 
تتبعنا ذلك لخرجنا عن الاختصار 

وإنما ذكر العلماء ذلك وبينوه أوضح بيان لما رأوا من وقوع الطلاب في 
الخطأ واللحن فيه 

قال مكي في الرعاية بعد بيانه للمباحث والأبواب التي عقدها لأحكام 
التجويد: 

كل ما ذكرته لك من هذه الحروف وما نذكره لم أزل أجد الطلبة تزل مم 
ألسنتهم إلى ما نبهت عليه وتميل بهم طباعهم إلى الخطأ فيما حذرت منه فبكثرة 
تتسبعي لألفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقفت على ما حذرت منه. ووصيت به 
من هذه الألفاظ كلها وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك. 9) 


١45-١15٠. : التمهيد‎ )١( 
١17١ : (؟) الرعاية‎ 
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فإذا كان هذا حال الطلاب في تلك القرون المتقدمة فماذا عسى أن نقوله 
عمن طغت عليه العجمة وفشي فيه اللحن وغلب عليه اعوجاج اللسان من أهل 
زماننا هل يُتْرك يقرأ بحسب طبعه ولهجته وما سهل على لسانه ؟ 

ولقد رد العلماء هذه المقولة ووصفوا قائلها بالنقص والجهالة. 

قال مكي رحمه الله تعالى: وليس ققول المقرئ والقارئ أنا أقرأ بطبعي وأجد 
الصواب بعادي في القراءة لهذه الحروف من غير أن أعرف شيئاً ما ذكرته بحجة 
بل ذلك نقص ظاهر فيهما. 

لأن من كانت هذه حجته يضيب ولا يدريء ويخطىئ ولا يدري؛ إذ علمه 
واعتماده على طبعه وعادة لسانه بمضي معه أينما مضى به من اللفظء ويذهب 
معه أين ما ذهبء ولا يبنى على أصل ولا يقرأ على علم ولا يقرئ عن فهم فما 
أقربه من أن يذهب عنه طبعه أو تتغبر عليه عادته وتستحيل عليه طريقته؛ إذ 
هو بممزلة من يمشي في ظلام في طريق مشتبه فالخطأ والزلل منه قريب. 

والآحر بمنزلة من يمشي على طريق واضح معه ضياء لأنه يبني على 
أصلء وينقل عن فهم, ويلفظ عن فرع مستقيم وعلة واضحة فالخطأ منه 
بعيد.ءفلا يرضى امرؤ لنفسه في كتاب الله جل ذكره وتجويد ألفاظه إلا بأعلى 
الأمور وأسلمها من الخطأ والزلل7"". 

وإلى وجوب عرض القرآن وأخذه عن أهل الضبط والإتقان نبه الداني في 
منظومته المنبهة فقال: 


١ الرعاية : 1ه‎ )١( 


حذاةتت 
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واعلم بأن العرض للقرآن 
من سنةالبي والصحابة 
والتابعون بعد لم يعدوه 
إذ كان قد صحح عن الرسول 
وقد قر بالوحي إذ أتاه 
فأي شيء بعد هذا يتبع 
أو جاهل لقوله لا ينظر 


١55 الأرحوزة المنبهة: للداني:‎ )١( 


على الإمام الفاضل الديّان 
ذوي المحل وذوي القرابة 
بل مسن وكيد الأمر قد عدّوه 
بأنهقراععلى جبريل 
علىانَثْ قدداقره 
وهل يرهةٌالحسق إلا تدع 
إذ هو في الورى كمن لا يبصر”") 
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المبحث الخامس: حكم الأخذ بالتجويد 


بعد النظر في النصوص الواردة عن الأئمة في مسألة حكم الأخذ بالتجويد 
وما تقدم من بيان اعتناء سلف هذه الأمة به. 

تحرر عندي أن تعلّم علم التجويد فرض كفاية. 

وأن العمل بأحكامه حال القراءة فرض عين سواء كان ذلك في الصلاة أو 
خارج الصلاة وسواء كان المقروء يسيراً أو كثيرا وذلك لا يأي: 


أولا: 

أن الأمة قد أجمعت على تلقي القرآن وعرضه منذ نزوله جيلاً بعد جيل 
يمذه الكيفية التي عرفت بالتجويد لا خلاف بينهم في ذلك إذ القراءة عندهم 

وقد كدت عزمت على عقد مبحث أذكر فيه أدلة المعارضين للقول 
بالوجوب ومناقشتها فلم أجد دليلاً من إمام معتبر يقول بغير الوجوب فصرفت 
عنه النظر. 

وما ذكره بعض العصريين من أنه دليل معارض للقول بالوجوب كقصة 
اختلاف هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب في القراءة ونحو ذلكء تتبعته فألفيته 
بعيداً كل البعد عن تقرير أحكام التلاوة وأدائها التي هي صلب الموضوع ولبه, 
بل هو راجع إلى اختلاف القراءات والحكمة من تعدد الحروف النازلة. 

ثانيا: 

أن قراءة القرآن وتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 


تواست 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


أئمة القرآن المسندين ن إلى رسول الل َك عبادة. 

قال تعالى: ١‏ فاقرءواما يسرم القرآن ) ' 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عه قال: سمعت سمعت رسول الله طَيمدْ يقول: 
«من قرأ حرفا من كتاب لله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول 
(أ حرف ولكن (ألف) حرف ودلام) حرف و(ميم) حرف 

وكل عبادة يجب أن تؤدى كاملة غير منقوصة ليحصل لصاحبها الغواب 
كاملاً. 

وبقدر ما نقص منها مع قدرته على التمام نقص من أجره وثوابه وبقدر 
تفريطه لحقه الإثم والعقاب. 

وإلى ما ذكرت أشرر ابن الجرزي بقوله: ولا شك أن الأمة كما هم 
متعبدون بفهم معان القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 
العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرهاء والناس في ذلك بين 
محسن مأجور ومسيء آثم, أو معذور. 

فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح 
وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا 
برأيه وحدسه. واتكالاً على ما ألف من حفظه. واستكباراً عن الرجوع إلى عالم 
يوقفه على صحيح لفظه. فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ربب وغاش بلا مرية فقد 
قال رسو الله يت رالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


.٠١ سورة المزّمل آية‎ )١( 
وابن‎ )١19٠١( الترمذي: ما جاء فيمن قرأ حرفا هن القر0: إلى حديث رقم‎ )١( 
.41/8// الضريس ف فضائل القرآن: 45. وفي جامع الأصول:‎ 


شت :0 هب 
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المسلمين وعامتهم). 

أما من كان لا يطاوعه لسانه أو كان لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه 
فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . 

ثالقاً: 

ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله غَيَه: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ' 

والماهر بالشيء الحاذق العارف به. 

ولا يكون ماهر بالقرآن عارفاً به من أخل بشيء من معانيه ومبانيه. 

فمن لم يعط الحروف حقها من المدّ إن كانت ثمدودة, ومن التمكين إن 
كانت مُمكّنة: ومن الهمز إن كانت مهموزة, ومن الإدغام إن كانت مدغمة, 
ومن الإظهار إن كانت مظهرة.؛ ومن الإخفاء إن كانت مخفية, ومن الحركة إن 
كانت محركة؛ ومن السكون إن كانت مسكنة ... إل, مع قدرته على ذلك؛ لم 
يكن ماهر بالقرآن» وأما من كان لا يطاوعه لسانه مع اجتهاده وحرصه على 
الوصول إلى مرتبة الماهر فإن الله أعدله من الأجر على قدر اجتهاده إذ لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء فمن رام مصاحبة السفرة الكرام البررة وجب عليه أن يقيم 
حروفه ويحرص على أدائها سالمة من الخطأ والزلل كما يقيم حدوده. 

رابعا: 

ما ورد من النهي عن الهذرمة وهي الإسراع بالقراءة إلى الحد الذي لا 
يمكن القارئ من ضبط أحكام القراءة, ولا يمكّن السامع من التدبر ومثلها الهذّء 


.35١١ 51١/١ النشر:‎ )١( 
. (؟) فتح الباري: 3233/4 ومسلم ب صلاة المسافرين رقم‎ 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


فعن عبد الله بن مسعود مله قال: لا تتخروه نثر الدقل ‏ ولا قدّوه هد الشعر, 
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب, ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 

وعسن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: قرأت الفصل 
البارحة فقال: (( هذا كهذ الشعرء إنا قد سمعنا القراءة, وإ لأحفظ القرناء إلتي 
كان يقرأ بمنَ ابي #ي: تان عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم)) 

ولدلك ورد السنهي عن ختم القرآن في أقل مني سبع وفي رواية أقل من 
ثلاث كما جاء فى ديك عبد الله ين عمرؤ بن :الفاض” 

فإذا نمي عن الهذرمة والحذ وجب الأخذ بضدهما وهو تبيين الحروف 
وإخراجها من مخارجها وإعطاؤها حقها على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة 
الناقلين لها بالأسانيد المتصلة سواء كان ذلك في ترتيل؛ أو تدويرء أو حدر. 

فذو الحذق معط للحروف حقوقها 

إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر 


6) 


2 


خامسا: 
إن القول بعدم وجوب الأخذ يمذه الأحكام من إظهار وإدغام وإخفاء ومد 
وترقيق وإمالة ونحو ذلك. 


)١(‏ الدقل هو رديء التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع 
ويكون منثوراً. اللسان: 745/11١‏ 

.501//54 تفسير البغوري:‎ )١9( 

(؟) فتح الباري: 88/9. 

(5) فتح الباري: 344/5. مسلم بشرح النووي: 417/4 

(5) من قصيدة الخاقاي: أنظر قصيدتان في التجويد: .١9‏ 


56يت 
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فيه قدح صريح لصدر هذه الأمة من القراء الناقلين إلينا كتاب ربنا بحروفه 
وقراءاته ورواياته وطرقه يمذه الكيفيات والحيئات التي تلقوها وأقرءوا يما 
ودونوها في كتبهم حتى وصلت إلينا عن طريقهم بالأسانيد المتصلة. 

فهل يقول ذو بصيرة أنهم أنشأوها واخترعوها من أنفسهم وأوجبوها على 
الناس وتناقلها الناس عنهم في كل عصر ومصر. 

وم يخالفهم أحد أو يأخذ على أيديهم لاستحدائهم في كتاب الله ما ليس 
منه والله ِكَ قد تكفل بحفظ كتابه ( إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا لهلحافظون » 
[الحجر: 9] والإجماع قائم على أن من زاد في القرآن حركة أو حرفا أو نقص من 
تلقاء نفسه مصراً على ذلك يكفر. 

كما أن الإجماع قائم على أن النقص في كيفية القرآن وهيئته كالنقص في 
ذاته ومادته. 

فترك المد والغنة والتفخيم والترقيق, كترك حروفه وكلماته. فإذا كان 
الجواب قطعا بالنفي وأنهم برءاء من الاختراع والابتداع بل منهجهم الإتباع؛ 
فلا يقرأ أحدهم 4 بما أقرئ, وجب اتباعهم, قال محمد بن صالح: معت رجلا 
يقول لأبي عمرو" .كيف تقر 

2 


0 
) لايعَذبُعَذَابةُأحدٌ 2و نوناق أح) 


)هلا/٠( زبان بن العلاء أبو عمرو البصريء أحد القراء السبعة ولد سنة (54ه) وقيل سنة‎ )١( 
قرأ على الحسن البصري» وحميد بن قيس الأعر ج؛ وعلى أبي العالية.‎ 
توفي سنة (1554ه) وقيل غير ذلك.‎ 
تمذيب التهذيب للحافظ ابن حجر: 2117/8/17 طبقات خليفة بن‎ 2897/١ غاية النهاية:‎ 
7117 خياط:‎ 


.55-16© سورة الفجر آية‎ )١( 


-97© سه 
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قال: (لا يعذب) بالكسر, فقال له الرجل كيف وقد جاء عن البي طق (لا 
يعذب) بالفتح, فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت الببي عي 
ما أخذته عنه وتدري ما ذاك لأني أهَم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما 
جاءت به العامة. 

قلت وقراءة الفتح أيضاً قراءة متواترة. 5 

قرأها من السبعة الإمام الكسائي, ومن العشرة يعقوب الحضرمي وإغا 
أنكسرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر لأن الخبر قد يتواتر عند قوم 
دود قوم 

وقال ابن مجاهد أخبرنا الأصمعي قال: معت أبا عمرو بن العلاء يقول: 
لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا ما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا 
كذا 

ويبين الشهرزوري في كتابه المصباح أن أحكام التجويد من إظهار وإدغام 
وإقلاب وإخفاء وإمالة وتفخيم وتحقيق همز وتخفيفه كل ذلك من لغة العرب التي 
نزل بما القرآن, وما من قارئ من قراء الأمصار: الحجاز والشام والعراق إلا 
وقد ورد عنهم الإدغام والإظهار والهمز والتليين والحدر والتحقيق والإمالة 
والتفخسيمء وليسس لأحد أن يعيب على قارئ تمن قرأ يمذه الأوصاف بل كل 
واحد من هذه الأوصاف نقله الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل 
من لدن رسول الله صل إلى زماننا هذاء ووقع على جواز ذلك الاتفاق في كل 


6.00/7 النشر‎ )١( 
.5/ منجد المقرئين:‎ 2576/1١ حمال القراءة للسخحاوي:‎ )١( 
. 1/7 السبعة لابن مجاهد:‎ )7( 


-8/ © لدم 
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عصر ومصر إماماً بعد إمام وقدوة بعد قدوة إلى زماننا هذا )١(‏ 

قلت : لازال الإجماع والاتفاق قائماً على ما ذكر عن الأئمة قراء الأمصار 
من تلك الأحكام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فالتارك للقراءة يما قارئ 
للقرآن بغير لغة العرب التي نزل عليها. 

وفي موضع آخر من كتابه بين أن أخذهم لقواعد التجويد ليس بدعاً من 
أنفسهم وإنما هو النقل والرواية عن الأئمة الماضين والسلف الصالحين» فقد 
أوضحوا في كتبهم وبينوا في مصنفاقم التجويد في القراءة والتحقيق في التلاوة, 
ولم يتركوا لغيرهم في ذلك مسلكا وليس لنا فيما نورده من ذلك إلا التقريب 
والترتيب.. والله الموفق. (") 

فعلينا أن نسلك مسلك أئمتنا ونقتفي أثرهم فهم الأمناء الناقلون والحفظة 
المسندوت. 

قرأوا القرآن فأدوه أحسن أداء, وكان حسن الأداء سبيلهم سن 
الاستماع, وكان حسن الاستماع سبيلاً لحسن التدبرء وحسن التدبر سبيلاً 
لحسن الانتفاع. 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


.9175/7 : المصباح الزاهر‎ )١( 
.١45//5 : المصباح الزاهر‎ )١( 


حب 84 ند 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


المبحث السادس: اللحن في القراءة 


يأ اللحن لمعان كثيرة, والذي يعنينا منه في هذا المبحث هو ما كان بمعنى 
الخطأ والميل عن الصواب في القراءة. 

قال في اللسان: اللحن واللحن واللحانة واللحانية: ترك الصواب في 
القراءة والدشيد ونحو ذلك. 

ورجل لاحن وان وّانة ولْحنة يخطى. 

وفي المحكم: كثير اللحن, وحنة: 00000 

قال ابن الجرري في التمهيد: واللحن الخطأ ومخالفة الصواب. 

وبه سمي الذي يأ بالقراءة على ضد الإعراب انا وتمي ففله اللحنء 
لأنه كالمائل في كلامه عن جهة الصواب والعادل عن قصد الاستقامة " 

واللحن في جميع صوره وأشكاله منهي عنه مستبشع في القراءة. 

كما روى الحاكم في مستدركه عن أبي الدرداء د ضيه قال: سمع البي طّما 
رجلاً قرأ فلحن قال ص (أرشدوا أخاكم)”'" 

وكان عمر بن الخطاب دك يحذر القراء منه. 

فعسن سليمان بن يسار: انتهى عمر إلى قوم يقرئ بعضهم بعضاً فلما رأوا 
عمر سكنوا فقال: ما كنتم تراجعون, فقلنا: كنا نقرئ بعضنا بعضاء فقال: 


)١(‏ اللسان: 2703/1 مادة ل ح ن. 
)١(‏ التمهيد: 5ل. 
(؟) المستدرك 7/ 474» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. 
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أقرأوا ولا تلحنوا 5 زفة 

وكان أبو جعفر القارئ يقول: من فقه الرجل عرفانه اللحن . 

ينقسم اللحن إلى قسمين: 

لحن جلي: اي ظاهوم 

وخفي: أي مستتر. 

ولكل واحد منهما حدّ يخصه, وحقيقة يما بمتاز عن صاحبه. 

القسم الأول: اللحن الجلي: 

وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل با معنى أم لم 
يخسل, وهسذا النوع من اللحن قد يكون في بنية الكلمة وحروفها التي تركب 
منهاء بأن يبدل القارئ منها حرفا بآخرء فيبدل الضاد ظاءء والذال زاياء والثاء 
قينا والغين خاء ونحو ذلك. 

وقد يكون في حركات الكلمة سواء كان ذلك في أوها أو في وسطهاء أم 
في آخرها. 

فيجعل الفتحة كسرة, أو الضمة فتحة, أو إحدى هذه الحركات شكونا: 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة: »459/١١‏ شعب الإيمان: 2747/0 إيضاح الوقف والابتداء 
لابن الأنباري: .١9/1١‏ 

)١(‏ يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المحزومي المدني» أحد القراء العشرة» عرض القزآن على 
مولاه عبدالله بن عياش» وعبد الله بن عباس وأبي هريرة. 

روى عنه نافع بن أبي نعيم» وسليمان بن مسلم بن جماز» توثي سنة ( ١٠‏ ه )» غاية 
النهاية: ؟7/857/5. 

(") المصنف لابن أبي شيبة: 459/١٠١‏ 

(5) السبعة لابن مجحاهد: 45» التحديد للداني: .١١8‏ 


حت 
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أو نحو ذلك. سواء ترتب على هذا الخطأ تغير في المعنى كضم التاء أو كسرها 
من نحو: ( أَهَنْتَعَلهمُ) [الفاتحة:7] ونحو: ( لمكنبت عابنا القّال) [النساء: 
1 2 : ! 

أو فتحها أو كسرها من نحو:( ما قلت هم ) [المائدة:17١١].,‏ ار 

أم م يسترتب يليه تغو في المع كضم لغاء من قوله تال( الحم لله ) 
[الفاتحة: ؟] ] د( إنَاللمَعََىكل شيء قدير) [البقرة: ١؟].‏ 0 

وهذا النوع من اللحن حرام شرع باتفاق المسلمين, معاقب عليه فاعله إن 
تعمدة. 

فإن فعله ناسياً أو جاهلاً فهو معفو عنه إن شاء الله تعالى. 

وسعي هذا النوع جلياً لجلائه وظهوره وعدم خفائه على أحد سواء كان من 
القراء أم من غيرهم. 

قال الدالي: 50-7 
ويوفى حقه من المتزلة التي هو مخصوص بما على ما حددناه وما نحدده ولا ييخس 
شسيئاً مسن ذلك فيتحول عن صورته ويزول عن صيغته وذلك عند علمائا في 
الكراهة والقبح كلحن الإعراب الذي يتغير فيه الحركات وينقلب به المعابي 


القسم الثابي: اللحن الخفي: 

وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى وهو نوعان: 

الأول: مناله ترك الإدغام في موضعه. وكذلك الإظهار, والإقلاب, 
والإخفاء, وترقيق المفخم وعكسه. وتخفيف المشدد كذلك. 

وقصر الممدود. ومد المقصور, والوقف بالحركة كاملة في غير الوقف 


١148 التحديد للداني‎ )١( 
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بالروم؛ إلى غير ذلك من الأخطاء التي تتناى والقواعد التي دوَنها علماء القراءة 
وضبطها أئمة الأداء. 

الثاني: وهو لا يعرفه إلا مهرة القراء وحذاقهم ومثاله: تكرير الراءات؛ 
وتطنين النونات, وتغليظ اللامات, في غير محله. وترقيقها كذلك, ونقص الغنة 
أو الزيادة على مقدارهاء والزيادة على مقدار المد أو النقص عنه. إلى غير ذلك 
ثما يخل باللفظ ويذهب برونقه وحسن طلاوته. ش 

وسمي مخفياً لاختصاص معرفته بعلماء القراءة دون غيرهم وقد اختلف 
العلماء في هذا القسم الثاني من اللحن الخفي هل هو ملحق بالقسم 
الأول في الاتفاق على حرهته أم أن الأمر فيه دون ذلك. 

فممن قال بحرمته وأنه لا فرق بينه وبين القسم الأول البركوي 0 
شرحه على الدر اليتيم قال: تحرم هذه التغييرات جميعها لأا إن كانت وغل 
بالمعنى غخل باللفظ, ود تؤدي إل قاذ روتفه وذهات جه وطلاوت 

وناضر الدين الطبلاوي” ' يرى أن هذه القواعد من الواجب الشرعي 
الذي يئاب فاعله ويعاقب تاركه. 


)١(‏ محمد بن بيرعلي البركوي الرومي الحنفي تقي الدين» واعظ نحوي مفسر محدث؛ توفي 
سنة (١94805ه)‏ 
معجم المؤلفين» رضا كحالة 2١57/9‏ كشف الظنون» حاجي خليفة .75/١‏ 

(؟) هاية القول المفيد: 9؟. 

(؟) محمد بن سالم الطبلاوي ناصر الدين» من علماء الشافعية» عاش نحو مائة سنة» توق سنة 
(935353ه) 
الأعلام» خير الدين الزركلي: 4/1 


حب17بث 


لاية ‏ عك دي مسد 


وذلك في نص سؤال وجه إليه فأجاب عليه بما يفيد ذلك " 

ويرى ملا علي القاري ' في شرحه على المقدمة الجزرية أن هذا القسم 
الثاني لا يصل في الحرمة إلى ما عليه القسم الأول فيقول: ولا شك أن هذا 
السنوع ما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشسديد وإنما فيه خوف 
العتاب والتهديد 

والذي أميل إليه في هذه المسألة أن هذه الكيفيات والهيئات التي يقرأ يما 
كتاب الله وََِ من إظهار وإدغام وإخفاء وشمس للحروف وجهر لها ونحو ذلك, 
كل ذلك متلقى عن رسول الله ييه حفظه الصحابة ونقلوه إلى من بعدهم إلى أن 
وصل إلينا متواترا بالأسانيد المتصلة مما بينته سابقاً. 

فإذا كانت هذه الكيفيات متواترة كان العمل بما والمحافظة على مراعاتا 
أمرأ واجبا شرعا تحرم مخالفتها ويأثم المتهاون بأدائها. 

ولقد سبق قول الداني في أنه ينبغي للقارئ أن يأخذ نفسه بتفقد الحروف 
التي لا يوصل إلى حقيقة اللفظ بما إلا بالرياضة الشديدة والتلاوة الكثيرة مع 
ا ا 
ومسن التمكين إن كان ممكناء ومن الهمز إن كان مقموزاء ومن الجاع إن كان 
مدغماء ومن الإظهار إن كان مظهراًء ومن الإخفاء إن كان مخفياء ومن الحركة 
إن كان مح ركاء ومن السكون إن كان مسكنا. 


.”١ -19 شاية القول المفيد:‎ )١( 

(؟) علي بن محمد سلطان؛ وقيل: علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري» فقيه حنفي» له 
كتب كثيرة في القراءات» توفي سنة (184١٠ه)‏ 

الأعلام» الزركلي: ١57/6‏ 

(7) المنح الفكرية في شرح الجزرية: .١95‏ 


18 لآ 
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رتسو ا يندا حالف لقاع ره بعل اللي بالك عبار عند لما 
هذه الصناعة لاحنا 
والمدار في كل هذا على من كان يستطيع أن يأنَ يمذه الكيفيات المتواترة 
ولكنه استنكف عن ذلك استكبارا وعنادا. 

أما من كان لا يطاوعه لسانه أو كان لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه, 
فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذا يجري 

فكن عارفاً باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذرة" 

وأما النوع الثاني من اللحن الخفي وهو ما لا يعرفه إلا مهرة القراء 
وحذّاقهم. 

بأن ينقص القارئ الغنة عن المقدار المقرر لها وهو حركتان فيأنَ بما حركتين 
إلا ربعا مثلاً أو أقل من الربع. 

أو يزيدها على المقدار فيجعلها حركتين وربعاً أو أدى من الربع؛ أو يجعل 
المد اللازم حمس حركات ونصف حركة أو ثلاثة أرباع حركة: أو يجعله ست 
حركات وربع حركة أو نصف حركة؛ فينقصه عن المقدار المقرر له, أو يزيده 
عليه. ا 

ومثل ذلك يقال في باقي المد من: المتصلء والمنفصلء؛ والعارض للسكون. 

وبأن يفاوت بين المدود المتصلة والمنفصلة مثلاً. فيقرأ بعضها بخمس 
حركات مثلاء وينقص بعضها عن هذا المقدار ولو قليلاًء أو يزيد بعضها عليه 
ولو قليلاً. 


)١(‏ التحديد للداني: لوحة: ا 


.؟١ للحاقاني: قصيدتان في تحويد القرآن:‎ )١( 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


وبأن يقف على بعض الكلمات بالروم, ثم يقف على نظائرها بالسكون 
امخض أو الإشمام. 

وبأن يبالغ في تفخيم الحروف المفخمة, فيزيد عن الحد المطلوب؛ وبأن يبالغ 
في ترقيق الألف المسبوق بحرف استفال حتى يظن أفا ثمالة» وبأن يبالغ في تحفيق 
الهمز المسبوق بحرف مد حت يتوهم أنه مشدد. 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا يتنبه لها إلا المهرة العارفون بالتجويد 
الماهرون. به علماً وعملاً الآخذون من أفواه الشيوخ الضابطين فإن هذا وإن كان 
من اللحن إلا أنه لا يخل بالقراءة الصحيحة ولا يقدح في ضبط التلاوة وحسنها. 

وإنما يخل بكمال الضبط وفاية الحسن والبلوغ بالقراءة إلى أسمى مراتب 
الإحسان والإتقان. 

وعلى هذا لا يكون ارتكاب مثل هذه الأمور الدقيقة جدا محرماً ولا 
مكروهاً ثمن وقع فيه من غير تعمد. 

بل يكون خلاف الأولى والأفضل والأكملء والله الموفق. 

وإذا لحن المصلي في الفاتحة فإنه أخل بركن من أركان الصلاة, وعليه فإنه 
تفسد صلاته. 

سواء كان ذلك اللحن مغيرا للمعنى أو للمبنى» وهذا على أرجح قولي أهل 
العلم. 

قال النووي: ولو قال:( ولا الضَالنَ» [الفاتحة:/7] بالظاء بطلت صلاته. 
على أرجح الوجهين إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذير " 

قال في النشر: واختلفوا في صلاة من يبدل بحرف غيره؛ سواء تجانسا أم. 


رم بير 


تقاربا وأ صح القولين.عدم الصحة كمن قرأ ( الحمد ) بالعين» و( الدين ) 
)١(‏ الأذكار للنووي: 45. 


]عد 
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بالتاء أو( المتقرت» بالخاء أو 6ن 

على أنه في كل ذلك يعتبر الجهد الذي يبذله المكلف في تصحيح قراءته, 
فإن كان مع اجتهاده وحرصه على التصحيح غلبه لسانه وم يقو على اجتناب 
اللحن فلا حرج عليه, لأن التكليف مقيد بالاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فبعد استفراغ الوسع في تصحيح القراءة إن وقع المصلي في اللحن 
فصلاته تجرئه, كصلاة الألنغ, والأعجمي الشديد العجمة, والشيخ الفاني الذي 
لا يستطيع أن يقوّم لسانه ونحوهم من طوائف الأمة الذين لا يقدرون على 
تحاشي اللحن 

وأما إمامة اللحان ويسميه الفقهاء أم0يا). 

وهو الذي لا يحسن قراءة مالا تصح الصلاة إلا به من القرآن فلا خلاف 
في كراهة إمامسته. ولا ينبغي له أن يؤم الناس والصحيح من أقوال أهل العلم 
بطلان الاقتداء به وفساد الصلاة خلفه. 

وهذا مذهب أبي حنيفة, ومالك, وأحمد. والأصح من مذهبي الشافعي وقال 
به أبو ثورء وابن المنذرء واختاره المزي. 

وهو مذهب عطاءء, وقتادة من التابعين 

وقيل: تفسد صلاة القارئ خلف الأمّي, وتصح صلاة من كان مثله. 

قال في النشر: وغهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة 


زفة 


.5١١/١ النشر:‎ )1( 

.١78 سنن القراء:‎ )١( 

(5) المغن لابن قدامة: 737/8. 
المجموع شرح المهذب: 1519/4. 


ب-7130 سه 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
قارئ خلف أُمّي وهو من لا يحسن القراءة ''. 
وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذا البحث, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... آمين. 


.79/5 المغنٍ لابن قدامة:‎ .5١1١/١ النشر:‎ )١( 


 خ1ماد‎ 
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الخاتة 

إنه لجدير بكل مسلم يجل كتاب ربه ويعظمه أن يصونه عن اللحن 
والتحريف: ويكون لسانه رطبا به في كل وقت وحينء وفق الكيفية التي أمر الله 
أن يتلى بما وحض عليها رسوله صلى الله عليه وسلمء وتناقلتها الأمة جيلاً بعد 
جيل حتى وصلت إلينا محاطة بالرعاية» متصلة بالأسانيد. 

فمتى ما قرئ القرآن مجوداً مصححا كما أنزل تلذذت الأسماع بعلاوته, 
وخشعت القلوب عند قراءته ولو لم يكن القارئ من أصحاب المقامات 
والتطريب؛ ومتى اختلت موازين الحروف لم يقم النغم والتطريب مقامهاء بل لا 
يحسن الصوت حقيقة مع الإخلال بشيء من قواعد التجويد والتلاوة. 

فحسن الصوت شيء زائد عن أحكام التلاوة وقواعدها وهبة من الله لمن 
شاء من خلقه وهو حسن بشروطه وليس هذا محل بحنه. 

ولئن وقف أبناء اللغة العربية البررة مع لغتهم وتعاهدوها ورعوها حق 
رعايتها ما لم تعهده لغة أخرى في روايتها وترتيب قواعدها واستقصاء أصوها 
وإحصاء مفرداتها واستيعاب الشواهد عليها وضبط كلماتها وموازينها وبيان 
الفروق اللغوية بين مترادفاتاء وتحقيق المعرب من الدخيل محتسبين الأجر في 
ذلك لأنها لغة القرآن. 

فحري بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته والمصطفون من خلقه أن 
يذودوا عن حمى القرآن وأن لا يتركوه لعبث العابثين وتأويل الجاهلين فكما هم 
مطالبون بالحفاظ على حروفه وحدوده هم مطالبون بالحفاظ على معانيه ومبانيه 
والكيفهيةالتي تؤدى يماتلك الحروف لأنها أكمل الكيفيات وأتم الميئات 
وبتطبيقها تنال أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. 

وإنه من فضل الله على هذه البلاد المملكة العربية السعودية أنه لا زال ولاة 
الأمر فيها قائمين بالحفاظ على كتاب الله وتجويده في كل المناسبات الخاصة منها 
والعامة. 0 


كح 25ت 
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ففسي مجال المسابقة امحلية التي يرعاها سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز في 
كل عام يشترط في كل فرع من فروعها الخمسة التلاوة والتجويد. 

ومسثل ذلك في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقساف كل عام بمكة المكرمة على مستوى العالم يشترط في كل فرع من 
فروعها الخمسة التلاوة والتجويد. 

فمايتر بين الفينة والفينة من التقليل بأهمية التجويد لا محل له في دولة 
القرآن وبين أهل القرآن. 

( رين أمَملنا نورنا واغفرلنا إنك عل ىكل شيء قدير» 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الآيات 

الآإبة 
يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون 
لا تجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 
ورتلناه ترتيلاً 
: ربئا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى 
ورتل القرآن ترتيلا 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن 
إن علينا جمعه وقرانه 


لا يعذب عذابه أحد 
اقرأ باسم ربك الذي خلق. 


ب ١ل‏ ده 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 
انتهى عمر إلى قوم يقرئ بعضهم بعضاً 
أن رسول الله نه يأمركم أن تقرءوا كما علمتم 
إن الله أمربي أن أعرض القرآن عليك 
جوّدوا القرآن 
الدين النصيحة 
سمع رسول الله قي رجلاً قرأ فلحن 
فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة 
القراءة سنة 
كان رسول الله ييه يعارض جبريل بالقرآن 
كان رسول الله عَهُ يعلج من التسزيل شدة 
كان رسول الله يمه يعلمنا التشهد 
كان ابن مسعود يقرئ رجلا 
كنا إذا تعلمنا من النبي ؤي عشر آيات 


كيف كانت قراءة البي وَقم 

لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها رأيت رسول الله ظََّاْ يصلي في سبحته 

الماهر بالقرآن 

من سره أن يقرأ القرآن رطباً 

من فقه الرجل عرفانه اللحن 


من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
نعتت قراءة رسول الله عَيَممْ مفسرة 
لا تأخذوا القرآن من مصحفي 


هت 777 بس 
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لا تنشروه نئر الدقل 
هذا كهذ الشعر 
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ان 
كه 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


فهرس الأبيات 


البيت 
أيا قارئ القرآن أحسن أداءه 
فأول علم الذكر إتقان حفظه 
فذو الحذق معط للحروف حقوقها 
فكن عارفاً باللحن كيما تزيله 
فما كل من يتلوا الكتاب يقيمه 
فيا رب أنت الله حسبي وعدي 
لأنه به الإله أنزلا 
من يأخذ العلم عن شيخه مشافهة 
وإن لنا أخذ القراءة سنة 
وكل خير في اتباع من سلف 
والأخذ بالتجويد حتم لازم 
وليس بينه وبين تركه 
ومن يكن آخذا للعلم من صحف 


5لا لد 
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فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري 
إبراهيم بن عمر بن حسين البقاعي 
أحتمد بن نصر الميدابي 
جعفر بن إبراهيم السنهوري: 
الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي 
حخمرة بن حبيب الزيات 
زبان بن العلاء أبو عمرو البصري 
سليم بن عيسى 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني 
عاصم بن مدلة بن أبي النجود 
عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي , 
عثمان بن سعيد الداني . 
علي بن جعفر بن سعيد السعيدي 
علي بن محمد بن سلطان القارئ 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي 
القاسم بن سلام أبو عبيد 
المبارك بن الحئسن أبو الكرم الشهرزوري 
محمد بن بير علي البركوى 
محمد بن سالم الطبلاوي 
محمد بن قيصر بن عبد الله البغدادي 
محمد بن محمد بن محمد الجزري 
محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هاشم الرفاعي 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


مكي بن أبي طالب القيسي يفن 
موسى بن عبيد الله الخاقاني ؟؟" 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم بض 
نصر بن علي بن محمد أبو عبد الله الشيرازي 0 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي 55 
يوسف بن علي بن جبارة غ١‏ 


71 لد 
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فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ القرآن الكريم - مصحف المدينة النبوية - طباعة مجمع الملك فهد. 
؟. أخلاق حملة القرآن الكريم. 
أبو بكر أحمد بن الحسين الآجري المتوق سنة (150ه) 
تحقيق الدكتور / عبد العزيز القاري» مكتبة الدار» ١‏ 08٠154١هل‏ 
"#. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. 
محبي الدين / ييى بن شرف النووي المتوق سنة (715ه). 
دار المعرفة بيروت. 
؛. الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواه. 
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوق سنة (141415ه). 
تحقيق: محمد محقان الجزائري» نشر: دار المغن - الرياض - ط١- 57١‏ اهب. 
ه. الأعلام. 
خير الدين الزركليء المتوق سنة (1791ه) طلا. 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوق سنة (1195ه). 
طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الرياض. 
/. أنباء الغمر بأبناء العمر. 
لأبي الفضل / أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق سنة (255/ه). 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الدكن, الهند. 
8. إنباه الرواة على أنباه النحاة. 
لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوق سنة (154ه). 
تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم دار الفكر العربي» القاهرة» ١‏ -14.5١ه‏ 
4. إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله. 
أبو بكر الأنباري: عرد ب لقا اديج رازن ل الم لاضن نان 


الى 


الالا د 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
٠‏ .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
محمد بن علي الشوكان المتوقى سنة (17650١ه).‏ 
نشر دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 
.تاريخ بغداد., 
أبو بكر أحمد بن علي الخنطيب البغدادي المتوق سنة (14577ه). 
نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
١"‏ التحديد في الإتقان والتجويد. 
أبو عمرو عثمان بن سعيد الدان المتوق سنة ( 144 4ه ) 
دراسة وتحقيق الدكتور / غانم قدوري ط١ء‏ (11501ه ). 
ونسحة أخرى خطية يمكتبة الجامعة الإسلامية رقمها .1/7145١‏ 
١.تذكرة‏ الحفاظ. 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان, الحافظ الذهبي المتوق سنة (/4/اه) 
تحقيق أبو هاجر محمد دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ - ه.14١1ه‏ 
4 ١.التمهيد‏ في علم التجويد. 
أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري المتوق سنة ( 585/ه ) 
تحقيق غانم قدوريء» مؤسسة الرسالة ط4 -1141/8اه 
6 هذيب التهذيب. 
الحافظ بن حجر العسقلاني» مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الدكنء الهند. 
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> ا.التيسير في القراءات السبع. 
أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» عن بتصحيحه - اوتوبرتزل-. 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط3. 154٠054‏ اه. 
١٠١‏ .الثقات. 
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البسي المتوق سنة ( 14 0ه ) 
ط مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الد الحن -- سسنة “883 اه 
.جامع الأصول في أحاديث الرسول و . 
أبو السعادات؛ المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوق سنة (05٠5ه)‏ 
تحقيق عبد القادر الأرنؤوط سنة 7485١ه.‏ 
8 جامع البيات عن تأويل القران. 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوق سنة ( ١٠15ه)‏ 
مطبعة الحلبي ط 2 /1148اه. 
٠”.لجامع‏ لأحكام القرآن. 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي المتوق سنة ( 1١/1اه)‏ 
طبع دار إحياء التراث بيروت. ش 
١‏ .جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن حميد المتوق سئة (/144ه) 
تحقيق إرلهيم الأأياري» نشر دار لكتاب للصري ودار لكاب لاني ط7 -- 54٠١‏ اه 
9 .جمال القراء وكمال الإقراء. 
علي بن محمد السخاوي المتوق سنة ( 01141ه) 
تحقيق الدكتور / على حسين البواب» مطبعة المدني القاهرة» ط ها 


0-7 ل لكك 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


9".حرز الأماني ووجه التهاي. 
القاسم بن فيرة الشاطبي المتوق سنة (55.0ده) 
ا 20 
4 ؟.الدر المنشور في التفسير بالمأثور. 
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء المتوق سنة (١51ه)‏ 
نشر دار الفكر بيروت» ١‏ -”14.7اهف. 
© لدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
الحافظ بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق» مطبعة الماني ط 
5--75860اها. 
6" الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيء المتوفى سنة (4051ه) 
تحقيق الدكنور/ أحمد حسن فرحات؛ دار عمار, الأردن» 31 4٠4‏ اه. 
/ا".زاد المعاد في هدي خير العباد. 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» المتوق سنة ( ١ه/اه‏ ) 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط. 
عرسي الرستالة ١‏ - ه.:اه. 
8 السبعة في القراءات. 
أحمد بن موسى بن مجاهد, المتوق سنة ( 4 7ه ) 
تحقيق الدكتور / شوقي ضيف دار المعارف مصرء ط١.‏ 
6.سنن أبي داود. 
لأبي سليمان بن الأشعث المتوى سنة ( ه/الاه ) 
مراجعة محمد محيي الدين» دار الكتب العلمية بيروت 
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٠‏ ”.سنن الترمذي. 
محمد بن عيسى الترمذيء المتوق سنة ( 51/9ه ) 
مطبعة الحلبي» مصر 
".سنن الدارمي. 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» المتوق سنة ( ٠652٠1"ه‏ ) 
تحقيق عبد الله هاشم بماني. الناشر: حديث آكادمى باكستان - 4٠.4‏ ١اه.‏ 
؟" .سنن القراء ومناهج امجودين. 
الدكتور / عبد العزيز عبد الفتاح القاري» نشر مكتبة الدار ط١ء‏ 15 هد 
”.سير أعلام النبلاء. 
الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق الدكتور / بشار عواد» ود / محبي هلال مؤسسة الرسالق» ط١‏ -- 4.5 ١اه.‏ 
4 *#.شعب الإيمان. 
للبيهقي أحمد بن الحسينء المتوق سنة ( 14548ه ) 
طبع الدار السلفية» تمباي» الهند. 
ه" .شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. 
لسن بن .عيذ الله بن ستعيذ المسكرئ التوق سنة (؟ براحت م 
تحقيق عبد العزيز أحمد, مطبعة الحلبي ط١‏ -11741ه. 
"".صحيح مسلم بشرح النووي. 
مسلم بن الحجاج القشيري المتوى سنة ( ١551ه‏ ) 
المطبعة المصرية. 
7" الصلة. 
خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوالء المتوفى سنة (8/اهه ) 
تحقيق إرلهيم الأياري» نشر دار لكتاب الصري» ودار لكتاب البناني ط ا 41٠١--‏ اهب 


١6م‏ ل 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 
8" الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
محمد بن عبد الرحمن السخاويء المتوق سنة ( 8505ه ) 
نشر دار مكتبة الحياة بيروت. 
4” الطبقات الكبرى. 
محمد بن سعد بن منيع البصريء المتوق سنة ( 0ه ) 
دار صادر بيروت. 
٠‏ 4 .الطبقات. 
لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفريء المتوفى سنة ( 1140ه ) 
تحقيق د/ أكرم ضياء العمري» دار طيبة للتوزيع والنشرء طا١‏ - 4.7 ١اه.‏ 
١‏ ا.لعبر في خبر من غبر. 
محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ الذههبي, تحقيق أبو هاجر محمد؛ دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١‏ - -ه14.6١ه.‏ 
" 4 .غاية النهاية في طبقات القراء. 
أبو الخير محمد بن الجرزيء عبن بنشره. ج براجستراسرء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط؟ - ..14١ه.‏ 
1 .فتتح الباري شرح صحيح البخاري. 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر المكتبة السلفية. 
4 4 .فتتح امجيد في علم التجويد. 
محمد بن علي بن خلف الحسينٍ الشهير بالحداد» مطبعة البابي الحلبي» ط؟. 
© .فضائل القرآن. 
لأبي عبيد القاسم بن سلام الحرويء المتوق سنة ( 1514ه ) 
تحقيق مروان عطية؛ محسن خرابة» وفاء تقي الدين طبع دار ابن كثير» 
دمشق. ط١‏ - 1:١٠‏ اه. 
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5 .فضائل القرآن. 
لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريسء المتوفى سنة ( 5515ه ) 
تحقيق غزوة بدير» دار الفكر بيروت» ط١‏ 14.08 اه. 
.قصيدة اخاقابي. ا 
موسى بن عبيد الله بن يحي الخاقاني» المتوى سنة ( 575 اه ) 
ضمن: قصيدتان في تحويد القرآن» تحقيق د. عبد العزيز القاري» ١‏ - 
اها 
القول السديد في بيان حكم التجويد. 
محمد بن علي بن خلف الحسيئٍ الشهير بالحداد» مطبعة الحلبي. 
18 الكامل في التاريخ. 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري» المتوق سنة (5170ه) 
دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ 1.07 اهت. 
٠ه.الكامل‏ في القراءات الخمسين. 
يوسف بن علي بن جبارة الحذلي» المتوق سنة ( 515 4ه ) 
مخطوط عن مكتبة الأزهرية. 
9.لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
جار الله محمود بن عمر الزغخشرتي» المتوق سنة ( .7ه ) 
مطبعة دار المعرفة بيروت. 
.كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي تحليفة» المتوفق سنة (/51١٠3ه)‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. 


عي ابت 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


“5 .لباب التأويل في معاي التنزيل. 
على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن 
المتوق سنة ( ١714ه‏ ) توزيع المكتبة الشعبية بيروت. 
5 6.لسان العرب. 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء المتوق سنة (١١/اه)‏ 
نشر دار صادر بيروت. 
5 لطائف الإشارات لفنون القراءات. 
أحمد بن محمد القسطلان» المنوق سنة (595771ه ) 
تحقيق الشيخ / عامر السيد عثمان» عبد الصبور شاهين 
نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة» ١‏ -197هم. 
1ه مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. ‏ ' 
مطبعة الجامعة الإسلامية) سنة 14.7 ١اهم.‏ 
/اه.المجموع شرح المهذب. 
ييى بن شرف النووي 
تحقيق محمد بحيب المطيعي» مكتبة الإرشادء جدة 
.ختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. 
أبو الفتح عثمان بن جينء المتوق سنة (95+هم) 
تحقيق: علي النجدي. والدكتور عبد الحليم النجار» والدكتور عبد الفتاح 
شلبي - مطبعة إحياء التراث - القاهرة - ط 2١‏ 1/9اه 
6المستدرك على الصحيحين. 
لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء المتوى سنة ( .4ه ) 
مطبعة دار الكتاب العربي بيروت. 


88 سد 
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٠‏ لالمسند. 
للإمام أحمد بن حنبلء المتوق سنة ( ١114ه‏ ) 
شرح أحمد شاكرء دار المعارف عمصرء ط4 -- 1717/7 اهب. 
.١‏ مشاهير علماء الأمصار. 
محمد بن حبان البسى» تصحيح. م. فلايشهمر. 
دار الكتب العلمية بيروت. 
597. المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر. 
لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوريء المتوق سنة (50 5ه) 
رسالة دكتوراه/ إبراهيم الدوسري. 
المصنف في الأحاديث والآثار. 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوق سنة ( 1178ه ) 
تحقيق مختار أحمد الندويء الدار السلفية» الهند - 14٠15‏ ١هم.‏ 
4 ".معاب القرآن وإعرابه. 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج. المتوق سنة ( ١١اه‏ ) 
شرح وتحقيق د./ عبد الجليل شلبي؛ عالم الكنب بيروت» ط١‏ 408 اه 
.معاني القرآن. 
لأبي زكريا ييى بن زياد الفراء» المتوق سنة ( ٠1‏ ٠ه‏ ) 
عالم الكتب بيروت» ط” 14.15 اه. 
5 معجم المؤلفين. 
عمر رضا كحالة المتوق سنة (/40١ه).‏ نشر مكتبة المثق» ودار إحياء 
التراث» بيروت. 
.معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 
للحافظ أبي عبد الله الذهيي» تحقيق محمد سيد جاد الحق 
مطبعة دار التأليف القاهرة ط١.‏ 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


8" المغني. 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
المتوق سنة ( 5ه ) 
تحقيق الدكتور / عبد الله بن عبد امحسن التركي» والدكتور / عبدالفتاح 
محمد الجلوه ط١‏ -1.5١اه.‏ 
4" المفردات في غريب القرآن. 
لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانء المتوق سنة (9؟5:1ه) 
تحقيق محمد سيد كيلانئ» دار المعرفة بيروت. 
٠.المفيد‏ في شرح عمدة امجيد في النظم والتجويد. 
الحسن بن قاسم المعروف بابن أم قاسم المرادي. المتوق سنة (45/اه) 
تحقيق الدكتور / علي حسين البواب» نشر مكتبة المنار» الأردن» سنة 
/.:اهدا 
١االمقدمة‏ الجزرية. 
محمد بن محمد الحزري» ضمن بجموع أمهات متون» نشر دار 
المطبوعات الحديئة جدة. 
؟"ا.منجد المقرئين ومرشد الطالبين. 
للحافظ بن الجرزي, دار الكتب العلمية بيروت. 
*/.المنح الفكرية شرح المقدمة الجرزية. 
ملا علي بن سلطان محمد القاريء المتوق سنة ( 4١١٠١ه‏ ) 
مطبعة الحلبي سنة 115017هم. 
ا لموضح في وجوه القراءات وعللها. 
نصر بن على بن محمد الشيرازي الفارسيء المتوق بعد 
سنة (556ه) 


تحقيق الدكتور / عمر حمدان الكبيسي» ط١‏ - 1414١اه.‏ 


66 لدم 
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ه.موطأ الإمام مالك. 
رواية ييى بن ييى الليثي» المتوق سنة ( 4 5ه ) 
إعداد أحمد راتب عرموشء مطبعة دار النفائس 
بيروت. طلا - ٠8‏ اه. 
5/االنشر في القراءات العشر. 
للحافظ أبي الخير محمد بن الحرزي. تصحيح الشيخ علي محمد الضباع 
مطبعة مصطفى محمد البابي» القاهرة. 
.نماية القول المفيد في علم التجويد. 
الشيخ محمد مكي نصرء تصحيح الضباع مطبعة اكلي 
سنة 1559ا١هل.‏ 
هداية القاري إلى تجويد كلام الباري. 
عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي» المنوق سنة (405١اه)‏ ط١-1405‏ اه 
8 وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان. 
لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان. المتوق سنة ( ١51410ه‏ ) 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت. 


97م لد 


الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز ‏ للدكتور محمد بن سيدي محمد محمد الأمين 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع 
المقدمة ا 107011110101011 
تعريف التجويد لغة واصطلاحاً [ [ 1 1[ 507007171 


المخل بالتعجويد مخل بالقراءة اا 00 


بدء العدوين في علم التجويد ا 000 
تعريف الترتيل 1*0 
كيف كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ا 0000 
القراءة سنة متبعة 1111« 
حض الأئمة على وجوب الأخل بالتجويد 11000 


الكيفية التي يتلقى. يما القرآن 11111111 
بيان خطأ من ترك الأخذ والتلقي عن الشيوخ اعتماداً على عربيته 
حكم الأخل بالتجويد ا 


لسعم وم عو م وم مميو ووو ع عه عع ع لسعو 4 م ع دم عع كج وي دالاو فاع ع توا و ماع معط مه ل هه رو مم ع ووم لدي 


6م ا 


يفن 
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0 


2 01 
دراسهة و 
ره عجر . دا 


تدا 
كييل شالع الحيدان 


ادرَاذ المسَاعرف ليها سول ال براض 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل لدو بعال فا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله أما بعد(" : 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد وشر الأمور محدثامًاء 
وكل بدعة ضلالة0©. 

إن الله تعالى حفظ لحذه الأمة القرآن الكريم الذي تناقلته الأجيال بالتواترء 
وحفظ لها سنة نبيها محمد يَلِهِ بأن يسر لما صحابته الكرام ‏ رضوان الله عليهم س. 
فحفظوها وفهموها وعملوا يماء وسار على نجهم من أتى بعدهم, وذْبّوا عنها 
تحريف المتأولين» وشبهات المبطلينء وغلط الواهمين. 

وقيض الله تعالى للسنة من الأئمة النقاد الذين بينوا أحوال الرواة» وميزوا 
الصحيح من الضعيف حتى يكون المستدل يما على بصيرة في استخراج الأحكام 
الشرعية منهاء ومعرفة الحلال من الحرام, والخاص من العام والناسخ من 
المنسوخ., ونحو ذلك. 


0م هذه إحدى ألفاظ خطبة الحاجة» أخحرجها الإمام مسلم ( قي /ا كتاب الجمعة» ١‏ باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» 858/091/9)» والنسائي (في 7١‏ كتاب النكاح؛ 79 باب ما 
يستحب من الكلام عند التكاح؛ 5 )4 من حديث ابن عباض ب رضي الله عنهما ‏ . 

))8510/ باب تخفيف الصلاة والخطية:‎ ١ كتاب الجمعة»‎ ٠” أمرج الإمام مسلم ( في‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله نه أن رسول الله يلد كان يقول : ((أما بعدء فإن خير‎ 
الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة))»‎ 
وفي رواية عنده أنه قال : ((كان رسول الله يخ يخطب الناسء يحمد الله ويثن بما هو أهله‎ 
ثم يقول : من يهده الله) الحديث.‎ 


لد آاة ‏ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


وقد عُني العلماء بتدوين الحديث في المسانيد والسنن والجوامع والمصنفات, 
والمعاجم والمشسيخات والأجزاء الحديثية وغيرها من مصادر السنة التي نقلت 
بالأسانيد المتصلة, وضبطت ألفاظها بالعرض والمقابلة وإثبات السماع تأكيدا 
على حفظها من الزيادة والنقصان, مع تواتر العزو إليها في كتب أهل العلم با 
لا يمعل للشك فيها مجالاً. 

ومن أبرز ما عُني به أهل الحديث, زيادات الرواة عن شيوخهم. حيث قد 
يضيف تلميذ المؤلف أو من دونه بعض مروياته عن شيوخه بحيث تتميز يهم عن 
مرويات المؤلف. 

وكانت هذه الزيادات واضحة عند متقدمي أهل الحديث لمعرفتهم 
بالشسيوخ والطبقات؛ ولما صَعْفت الهمم فيمن أتى بعدهم احتيج إلى معرفتها 
ودراستها والتنبيه إليهاء وإفرادها بالتأليف. وقد جاء هذا البحث في دراسة 
زيادات واحد من هؤلاء الرواة, وهو : الإمام القطيعي, ليسهم في تعريف 
زيادات الرواة» واستباط أنواعهاء ومعرفة درجتهاء وضوابطهاء وكان ذلك 
من أسباب اختيار هذا الموضوع, إضافة إلى تأكيد ما يلي : 

-١‏ منرلة فن زيادات رواة الكتب. وهو ما يستدرك على من ألف في 
مصطلح الحديث. 

؟- الحاجة إلى معرفة أصحاب الزيادات ومروياتهم, ولا سيما أهم وإن 
كانوا ثقاتافي أنفسهم- إلا أفهم ليسوا من النقاد الجهابذة الذين ينتقون 
مروياقم, بل شسأن أكثرهم العناية بأداء ما سمعوا -سواء أكان صحيحاً أم 
ضعيفا-, بل قد تكون أكثر زيادات بعضهم موضوعة كالقطيعي, حيث إهم 
يرون براءة الذمة بالإسناد. والعهدة على من رووا عنه من شيوخهم. 

- أثرهذا الفن في تمييز زيادات رواة الكتب من مرويات مؤلفيها. ولا 
سيما من كان معروفا بالانتقاء حيث يؤدي خفاؤها إلى الوهم في نسبة الزيادات 
- مع ضعفها- إليهم؛ وقد وهم العلامة اليثمي - مع جلالة قدره - فعزرى 


- 8# 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١5‏ 


حديفا إلى مسند الإمام أحمد. وهو من زيادات القطيعي عليه( ومن هو دون 
الهيغمي من باب أولى» ويؤدي هذا إلى عدم الدقة في بيان مكانة المصادر, كما قد 
يبسب أهل الأهواء الحديث الموضوع من هذه الزيادات إلى الأئمة أنفسهم 
فتحصل الشبهة لمن لا علم له بماء وقد دحض شيخ الإسلام ابن تيمية شبهاقم 
في عدة مواضع من كتبهء ومنه قوله : ((ليس هذا الحديث في مسند أحمد. ولا 
رواه أحمد لا في المسند ولا في الفضائل... وإنما هو من زيادات القطيعي التي فيها 
من الكذب الموضوع ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضو خ))7©. 

4- تباين أراء أهل العلم في زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية 
ابنه عبد الله فمنهم النافي ومنهم المثبت ومنهم من يرى قلتهاء ومنهم من يرى 
كغرقاء نما يدعو إلى تحرير القول فيهاء وبيان الصواب بالاستقراء والدراسة 
التفصيلية المبينة لعددها ومواضعهاء وما يدل على أنها من زيادات القطيعي. مع 
الحكم عليها. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث يُعَدَّ - فيما يُعلم - أول دراسة مفردة 
بزيادات القطيعي على المسندء وهو يتكون بعد المقدمة السابقة من : 
من فصلين, وخاتمة» وفهارس. وبيانها على النحو التالي : 
الفصل الأول : الدراسة, وفيه : 
المبحث الأول : التعريف بعبد الله بن أحمد. 
المبحث الثاني : التعريف بالقطيعي. 
المبحث الثالث : التعريف بمسند الإمام أحمد. 
المبحث الرابع : التعريف بزيادات الرواة. 
المبحث الخامس : التعريف بزيادات القطيعي. 


١77 : سيأ توضيحه في ص‎ )١( 
75/4 منهاج السنة‎ )١( 
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زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


الفصل الثابي : تخريج زيادات القطيعي. 
الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث. 
الفهارس, وفيها : 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع 
5- فهرس الموضوعات. 
هذا وسميت هذا البحث : «زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد 
برواية ابنه عبد الله دراسة وتخريجا. وأسأل الله تعالى أن ينفع به ويغفر لي 
ولوالدي ولذوي أرحامي ولجميع المسلمين, والحمد لله رب العالمين. 


ع8 - 
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الفصل الأول : الدراسة 


وهو في حممسة مباحث : 


الملبحث الأول : التعريف بعبد الله بن أحمد. 
المبحث الثاني : التعريف بالقطيعي. 

المبحث الثالث : التعريف بمسند الإمام أحمد. 
ا مبحث الرابع : التعريف بزيادات الرواة. 
المبحث الخامس : التعريف بزيادات القطيعي. 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


المبحث الأول : التعريف بعبد الله ابن الإمام أحمد( : 

أولا : اهمه ونسبه ونسبته وتأريخ ولادته : 

فهو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبائ البغدادي 
أبو عبد الرحمن. ولد سنئة ا1اهط. 


ثانيا : شيوخه : تلقى عبد الله بن الإمام أحمد عن شيوخ كثيرين» وفي 
مقدمتهم : والده -ات ١4اه‏ -2, ويجى بن عَبْدَوَيْه -وهو أكبر شيخ له- 
ت ١11هم‏ ل وأحمد بن جَتَاب المصّيصي -ات ٠.‏ 17ه-, وأحمد بن 
محمد بن أيوب ات 1078اهم-, وإبراهيم بن الحجاج السامي - ا ت1١‏ 
ه. وييى بن معين إمام الجرح والتعديل -ات ”اه -, وخليفة بن خياط 
صاحب التأريخ والطبقات - ت 4٠‏ اه - وغيرهم, قال الحافظ أبو بكر : 
محمد بن عبد الغني بن نقطة -ت 5375ه - عنه : ((حدث عن جماعة يزيدون 
على الأربعمائة جتمعنا أسماءهم في كتاب مفرد))0). 


العا : تلاميذه؛ ومنهم : أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن-ات 
“.مه -., وموسى ابن هارون الحمال ات 7514ه -., وعبد الرءقن بن 
أبي حاتم -<ات /الالاه -, وأحمد بن جعفر القطيعي -ت7548ه-, 
وغبرهم. 


رابعا : مكانته العلمية: عبد الله بن الإمام أسمد : حافظ ثقة, ومحدث 


)١(‏ الإمام أحمد غينٍ عن التعريف فهو علم مشهور عند الخاصة والعامة» ولهذا اقتصرت على 
التعريف بابنه عبد الله بإيجاز أيضا؛ لتعلق البحث بغيره. 
)١(‏ التقييد لمعرفة الرواة ؟4©/7 
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كبيرء قال عنه الإمام أحمد : ((إن ابني قد وعى علماً كفير )10 وقال عنه 
أيضا: ((إن ابني محظوظ من علم الحديث لا يكاد يذاكرن إلا بما لا أحفظ)). 
وقال أبو بكر: أحتمد بن علي الخطيب البغدادي -ت57” 4 ه-عنه : ((كان ثقة 
ثبتا فهما))”'' . وقال تلميذه أبو الحسين : أحمد بن محمد البغدادي الشهير بابن 
المنادى ات كلا"اه - عنه : ((ما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة 
الرجال» وعلل الحديث والأسماء والكنى. والمواظبة على طلب الحديث في 
العراق وغيرهاء ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك)). 


خامسا : مسموعاته من والده : سمع عبد الله بن الإمام أحمد من والده 
غالب مروياته. وفي ذلك يقول تلميذه ابن المنادى : ((لم يكن في الدنيا أحد 
أروى عن أبيه منه ؛ لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاء والتفسير وهو مائة ألف 
وعشرون ألفاء سمع منها انين ألفاء والباقي وجادة, وسمع الناسخ والمنسوخ, 
والتأريخ, وحديث شعبة, والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى» وجوابات القرآن. 
والمناسك الكبير والصغير, وغير ذلك من التصانيف))”". 
وقال عبد الله : ((كل شيء أقول : قال أبي قد سمعته مرتين أو ثلاثةء وأقله 
ا 
هرة))” . 
وقال الطبراني : ((حدثنا عبد الله بن أحتمد بن حنبل حدثنا أبي قال : قبور 
أهل السنة من أهل الكبائر روضة» وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة, فساق 


015/11 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

717/9 تأريخ بغداد‎ )١( 

(1) طبقات علماء الحديث, لابن عبد اهادي الصالحي 519/7 
(4) العلل 4599 


اعت 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


عِِ 00 3 ع" 005 5 ١‏ 
أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء اللهم)2. 


سادسا : وفاته : كانت وفاة عبد الله بن الإمام أحتمد في شهر جتمادى 
الآخرة, سنة ٠75اهء‏ وله سبع وسبعون سنة كعمر أبيه ودفن في مقابر باب 
امريد ف بغداد, رحمة الله عليه( . 


7179/7 وطبقات علماء الحديث» لابن عبد الحادي الصالحي‎ »١/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(1) قال ياقوت الحموي (في معجم البلدان 5 : ((باب التَبّن : بلفظ التبن الذي تأكله 
الدواب» اسم محلة كبيرة كانت ببغداد وبما قبر عبد الله بن أحمد بن حنبل)). 

(5) المنتظم لابن الجوزي 27107/1 وتمذيب الكمال 2511/4 والبداية والنهاية 37/5) 
وسير أعلام النبلاء 2015/١‏ وتذيب التهذيب 2515/0 وشذرات الذهب 707/7. 


ساعارة - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


المبحث الثابئ : التعريف بالقطيعي : 

أولا : اسمه ونسبه ونسبته وكنيته : 

هو : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شعيب البغدادي القطيعي أبو 
بكرء واشتهر "بالقطيعي" و " بأبي بكر ابن مالك". وربما نسبه بعضهم إلى 
جده فقال : أحجمد بن شبيب, وحمدان لقب جده. واسمه أحمد, قاله ابن 
الججوزي(1) لدت لاوهه-. 

والقطيعي : بفتح القاف. وكسر الطاء وسكون الياء المنقوطة من تحتها 
باشتين وفي آخرها العين المهملة, قاله الأمير ابن ماكو و0" دته/!ا4ه - 
والسمعائن" -ت57هه-, وهي نسبة إلى : قطيعة الدقيق مَحَلَّة في أعلى 
غربي بغداد, سكنها فنسب كين 

ثانيا : ولادته ونشأته : 

ولد القطيعي سنة 1/4اهء قال أبو طالب : محمد بن الحسين بن أحمد بن 
بكير-ات 45ه - : (إسمعت أبا بكر بن مالك يذكر أن مولده في يوم الاثنين 
لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وسبعين ومائتين» وقال : كانت والدنّ بنت أخي 
ابن عبد الله الجصاص, وكان عبد الله بن أحمد بن حنبل يجيئنا فنقرأ عليه ها نريده, 
وكان يُقعدي في حجره حت يقال له : يؤللك فيقول : إن أحبم) 7©. 

وهو صاحب رحلة, قال عنه الذهي -ت48 لاه : ((رحل وكتب 


510/١4 المنتظم‎ )١( 


(؟) الأكمال ١19/17‏ 

4514/١١ الأنساب‎ )5( 

(4؟) تأريخ بغداد 4/”ال/اء والإكمال .١49/10‏ 
(5) تأريخ بغداد 7/4 


- 9490 
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وخرّج))7", وقال عنه ابن الجزري ت8/ه- : ((ارتحل إلى البصرة 
والموصل وواسط وكتب وججمع» مع الصدق والدّين والخير والسنة))7". 

ثالعا : شيوخه : 

أخذ القطيعي العلم عن عدد من المحدثين والحفاظ7". مثل الحافظ أبي 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي-ات 1/88ه- 
صاحب الإمام أحتمد وكتاب غريب الحديث7/, والحافظ المسند أبي مسلم 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري الكجّ -ات 1947هم- 
صاحب ككتاب السنن”2, والإمام الحافظ أبي العاس أحمد بن علي بن مسلم 
البغدادي الأبّار-دت ٠14ه-‏ صاحب التأريخ” 2 والمقرئ الثقة أبي الحسن 
إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد-ات 1917اهم-2"9) والحافظ أبي 
يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون البغدادي الحربي من رواة الموطأ عن الْقَعْد 
<ت184ههما “. واللحافظ أبي علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي 
البغدادي- ت 88اهم -3©», والإمام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن 
الحمسن الفريابي صاحب كتاب أحكام العيدين, ودلائل النبوة وغيرهما -ت 


75١١/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

57 المصعد الأحمد‎ )١( 

(7) ذكرهم الذهبي في سير أعلام النبلاء 51١/15‏ 

(4) تأريخ بغداد 277/5 وطبقات الحنابلة 85/١‏ 

(5) طبقات علماء الحديث» لابن عبد الحادي الصالحي 15/577/7* 
(”) طبقات الحفاظ» للسيوطي ١7٠١‏ 

(0) طبقات القراءء للذهبي ٠١4/١‏ 

(8) سير أعلام النبلاء 41١/17‏ 


(9) ستأق ترحمته في ص : ١149‏ 
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له-0 والمحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحتمد بن حنبل 
الشيباني المروزي ثم البغدادي- سين والمسند أبي شعيب عبد الله 
ابن الحسسن بن أحمد الحرائ ات 948 1اه-”", والمسند الثقة أبي خليفة 
الفضل بن الحباب بن محمد الجمّحي - ت5. اه-7, وأبي العباس محمد بن 
يونس بن موسى الككُديمي القرشي البصري - ت 85/اه-7 © والإمام 
المحافظ الفقيه القاضي المقرئ أبي بكر موسى بن إسحاق بن موسى الخطمي 
الأنصاري - ات1917ه -20. 

رابعاً : تلاميذه" : 

لقد كانت للقطيعي متزلة جليلة في عصره. وما يدل على ذلك : عناية أئمة 
الحنديث في وقنه بالأخد عنم والسماع منهامثل : الحافظ أبي تُعيم أحمد بن عبدالله بن 
أمد الأصسبهان صاحب الحلية20 ت .4 ه-. والمسند المعمر أبي الحسن 
بُشْرى بن مّسيس الفاتني الرومي(؟؟ ات 47١‏ ه-, والإمام العلامة الفقيه أبي 
علي الحسن بن شهاب بن الحسن الفُكبري-ت 478ه-0' “© والمحدث المسند 


587/4117/79 طبقات علماء الحديث, لابن عبد الحادي الصالحي‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في ص : 85 

(1) ستأي ترجمته في ص : ١١5‏ 

(4) ستأني ترجمته ف ص : 47 ١‏ 

(5) ستأي ترجمته في ص : ١7‏ 

(5) اجرح والتعديل 2١50/8‏ طبقات الشافعية» للسبكي ؟/840» وطبقات القراء» لابن 
الجرري 7117/7 

() ذكرهم الذهبي في سير أعلام النبلاء 511/15 

(8) طبقات علماء الحديث, لابن عبد الحادي الصالحي 917/58/7٠‏ 

(9) تأريخ بغداد ١175/17‏ والإكمال» للأمير ابن ماكولا /1/19ه ولا 6ه 

١85/٠ طبقات الحنابلة‎ )٠١( 


جك ره 
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أبي علي الحسن بن علي بن محمد التميمي البغدادي المعروف بابن المذهب-ت 
444 #ه-3, والإمام المحدث الثقة أبي محمد الحسن بن علي بن محمد بن 
الحسن الشيرازي ثم البغدادي الجوهري المي -دت 4ه4ه- جسمع من 
القطيعي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» قاله الذهبي”'2, والحافظ أبي محمد الحسن , 
ابن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي الخلال -ات 486 ه-70, 
والححافط: الباق او يغلي خلت بن عند إن علي الر سكلى ماعب كانت ١‏ 
"أطراف الصحيحين" - المتوف بُعيد الأربعمائة بيسير-7*, والحافظ الواعظ أبي 
القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي البغدادي صاحب 
الأمالي- ت 4٠.‏ هل-”3 , والمسند المقرئ أبي القاسم عُبيدالله بن أحمد بن 
عثمان الأزهري البغدادي الصيرف المعروف بابن المستوادي-ات ٠.‏ 4ه-0, 
والواعظ اغددت أي القيع عبيد اله بن أن تقض عصر إنغلهات ابن شاهين 
البغدادي- ت .؛4؛#ه١(‏ 0 والحافظ الناقد الجهبدذ أبي الحسن علي بن عمر 
ابن أحتمد الدارقطني البغدادي صاحب كتاب : "السئن والعلل" ته *هم-00, 
والفقيه الثقة أبي طالب عمر , بن إبراهيم بن سعيد الزهري الوقاصي -ت 474 
ه-""», والإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رَرْق 


775/75 ولسان الميزان» لابن حجر‎ »01١١/١ الميزان للذهبي‎ )١( 

54/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() تأريخ بغداد 478/1 

(4) أخبار أصبهان 23١0/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠١17/9‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء 460/117 

(7) غاية النهاية» لابن الجزري 4/5/١‏ 

(0) العبرء للذهبي 2١57/5‏ وسير أعلام النبلاء 301/117 

(8) طبقات علماء الحديث؛ لابن عبد الحادي الصالحي 901/1877 
(9) تأريخ بغداد 2774/١١‏ وطبقات الشيرازي ١١5‏ 


00-7 0ك 
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البغدادي البزاز المعروف بابن رَرُقويه ت7١4ه-2"223,‏ والإمام الحافظ الحقق 
أبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس ابن أبي الفوارس البغدادي -ت 
5ه "3 والمسند الصدوق ألى طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن 
بكي -ت”4ه-7, والفقيه الحدث القاضي أبي عمر : محمد بن الحسين بن 
محمد الببسطامي دت ا والحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد الحاكم النيسابوري -دته.4ه- صاحب كتاب المستدرك على 
الصحيحين7, والممحدث الواعظ أبي طاهر محمد بن علي بن محمد البغدادي 
المشهور بابن العّلأف ات 47 4ه 3" والمحدث أبي بكر محمد بن المؤمل 
ابن الصقر الوراق المعروف بغلام الأبمري -ات 4 4ه-2". 

وآخرمن حدث عنه أبو محمد : الحسن بن علي بن محمد الشيرازي 
الجوهري لمعي قال الذهبي عنه : ((خاتمة أصحابه))40, وقال أيضا : ((كان 
آخر من روى في الدنيا عنه بالسماع والاذن)2, وذكر أن سماعه منه كان سنة 
كارن 


751/117 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

٠١57/7 تذكرة الحفاظ للذهي‎ )١( 

(5) تأريخ بغداد 507/5 

(4) طبقات الشافعية؛ للسبكي 2١40/4‏ وسير أعلام النبلاء 77/117 
(ه) طبقات علماء الحديث؛» لابن عبد الحادي الصالحي 9141/71/7 
(5) تأريخ بغداد ٠١7/8‏ 

(1) تأريخ بغداد 511/7 

(8) سير أعلام النبلاء 711/15. 

(9) سير أعلام النبلاء 54/14 

٠١١‏ ) المصدر نفسه. 


جه 16ت 
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خامسا : مكانته العلمية : 

كان القطيعي محدنا م أسند أهل زمانه, قال عنه تلميذه 
الدارقطني :((ثقة زاهد قديم, سمعت معت أنه جاب الدعوة»)' وقال تلميذه أبو 
عبدالله الحاكم : ((ثقة مأمون))0", وقال تلميذه ابن المذهب : («الحدث العام 
المفيد الثقة))90) وقال عنه تلميذه أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البَرقاي حت 
65ه- ((ثقة)) 0 وقال عند الخطيب البغدادي( "2 والأمير ابن ماكو له20, 

95 . م‎ ١4 

والسمعاي” 1 وابن كتير( أ وابن الجزري7 ,: («(كثير الحديث))» وزاد 
الأخيران : ((ثقة)). 

وقد تكلم فيه بسبب نسخه بعض كتبه من غيرها بعد غرق كتبه. قال 
ذكر أنه كتبها بعد الغرق))'' '2, وقال تلميذه أبو بكر البَرقاني : (ركان شيخاً 
صالاً غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه 


١4 سؤالاات السلمي له‎ )١١ 
74/4 كما في تأريخ بغداد‎ )7١( 

(') كما في المصعد الأحمد, لابن الجزري 75 
(4) تأريخ بغداد 7/4 

(5) المصدر السابق. 

١149/17 الإكمال‎ )5( 

4514/١١ الأنساب‎ )0( 

(8) البداية والنهاية 5917/1١‏ 

(9) غاية النهاية 417/١‏ 

74/4 تأريخ بغداد‎ )٠١( 


5 0 
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فغمزوه لأجل ذلكء وإلا فهو ثقة))'"2»: وقال أيضاً : ((كنت شديد التعقير عن 
حال ابن مالك حتى ثبت عندي أنه صدوق لا يُشَك في سماعه. وإنا كان فيه بله 
فلما غرقت القطيعة بلماء الأسود غرق كل شيء من كتبه, فنسخ بدل ما غرق 
من كتاب لم يكن فيه سماعه ولما اجتمعت مع الحاكم بن عبد الله بن بن البيع 
بنبيسابور. ذكرت ابن مالك ولينته فأنكر علي, وقال : ذاك شيخي؛ وحسن 
حاله أو كما قال))20. 

وهذا الجرح محل تأمل ؛ لأن الثقة لا يُقدم على ذلك إلا إذا كانت هذه 
الكتب معارضة على كتبه؛ قال ابن الجوزي : ((مثل هذا لا يطعن به عليه ؛ لأنه 
يوز أن تكون تلك الكتب قد قُرئت عليه. وعورض هما أصله)2"7» وقال ابن 
كغشير : ((هذا ليس بشيء؛ لأنما قد تكون معارضة على كتبه التي غرقت)) © , 
ويؤكد ذلك ما تقدم من توئيق الأئمة له ثم إنهم على شدة تحريهم / يمتنعوا من 
الرواية عنه بسبب ذلك» ولا سيما أن فيهم الحافظ الناقد الدارقطبي, ولهذا 
يقول الخطيب البغدادي : ((لم نر أحدا امتنع من الرواية عنه, ولا ترك 
الاحستجاج ب)””». ويقول ابن الجوزي : ((قد روى عنه الأئمة : الدارقطني 
وابن شاهين والبَرْقان وأبو نُعيم والحاكم, ولم يُمْتدع من الرواية عنه. ولا ثُرك 
الاحتجاج به))2"0. ويقول ابن كثير : (( لم يمتنع أحد من الرواية عنه؛ ولا 


)١(‏ المصدر السابق. 

74/4 تأريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المنتظم 4 77/١‏ 

(4) البداية والنهاية 791/1١‏ 
(0) تأريخ بغداد 77/4 


571/١4 المنتظم‎ )١( 


| ا 
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التفتوا إلى ما طعن عليه بعضهم وتكلم فيهم)7). 

وثكلم فيه أيضاً بسبب اختلاطه قال أحمد بن أحمد القصري : ((قال لي 
ابسن اللبان الفرّضي: لا تذهبوا إلى القطيعي. قد ضعف واختل, وقد منعت ابني 
مسن السماع مسنه)''" ويروي عن أبي الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن 
الفرات البغدادي -ت 4ه - أنه قال: ((خلط في آخر عمره, وكف بعده 
وخرف. حتى كان لا يعرف شيئاً مما يقرأ عليهم)"". وقال أبو عمرو بن 
الصلاح: ((اختل في آخر عمره وخَرف حت لا يعرف شيئاً مما يُقرأ عليم) © 
ويسرى الإمام الذهبي أن تغير ه كان قليلا”', وتعقب ابن الصلاح على كلامه 
السابق فقال : ((هذا القول غلو وإسراف, وقد كان أبو بكر أسند أهل 
زمانم)'', وكلام الذهبي محل تأمل ؛ لأن ابن الصلاح مؤيد بمن سبق؛ وبذلك 
أجاب ابن حجرء وذكر أن سماع ابن المذهب منه كان قبل اختلاطه 7" , 

والذي يترجح أنه ثقة مسند مكثر زاهد تغير بأخرة. 

هذا ما يتعلق بحاله, أما عن مروياته فالذي يظهر أنه لم يكن من الأثمة النقاد 
الذين يعنون بالانتقاءء ويعرفون أحوال الرواة 2, ولعله ممن يرى براءة الذمة 


517/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) كما في تأريخ بغداد 275/4 وسير أعلام النبلاء 517/1 

(؟) كما في تأريخ بغداد 274/4 حيث يقول الخطيب البغدادي : ((حُدئت عن أبي الحسن 
ابن الفرات)) وذكره. وهذا منقطع. 

(؟) علوم الحديث 7917 

(5) المصدر السابق. 

ما//١ كما في الميزان للذهبي‎ )١( 

(7) لسان الميزان ١٠1/١‏ 

(0) سيأ (ف ص :203118 )١1١7‏ أن للقطيعي زيادات كثيرة على فضائل الصحابة للإمام 


جاع مات 
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جرد الإسناد, وقد اشتهر ذلك أيضاً عن فريق من متقدمي أهل الحديث ؛ 
لأنهم يرون أن من أسند أحال إلى مَلِيء؛ قال الحافظ ابن حجر: ((أكثر امحدثين 
في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرًا إذا ساقوا الحديث ياسناده, 
اعستقدوا أنهم برئوا من عهدته))”'". ويقول الذهبي عنه : ((م يكن القطبعي من 
فرسان الحديث, ولا مجوداءبل أدى ما تحمله إن سّلم من أوهام في بعض الأسانيد 
والمتون))”". 1 

سادسا : آثاره ومؤلفاته : 

يُعتبر القطيعي من مكثري الرواية ولا سيما عن عبد الله بن الإمام أحمد - 
كما تقدم-, وقد سمع من عبد الله بن الإمام أحتمد المسند, وذكر ابن نقطة أنه 
فاته على عبد الله بن أححمد حمسة أوراق من مسند عبد الله بن مسعود, فرواها 
عنه بالإجازة» وهي من أوله”". 

ومع منه أيضا: الزهد, والفضائل, والتأريخ, والمسائل وغير ذلكء قاله 
الخطيب البغدادي9©). ٍ 

ومن مروياته أيضاً كتاب : ((النهي عن اللقب)) لشيخه أبي إسحاق 
إبراهيم الحربي,وحديث أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد النبيل لأبي مسلم 


أحمد, أكثرها موضوعة» وزياداته على مسند الإمام أحمد -على قلتها- واهية الأسانيد. 
)١(‏ لسان الميزان ١/8‏ 5. 
(؟) سير أعلام النبلاء 0174/17 
(*) كما في المعجم المفهرس للحافظ ابن حجر 4177/١795‏ 
(5) تأريخ بغداد 77/4 
(ه) كما في المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر 579 


17ت 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 
إبراهيم بن عبد الله الكَجّي0". 
وأما مؤلفاته فمنها : 
أ - الفوائد النتقاة والأفراد والغرائب الحسان”'©, وتسمى أيضاً القطيعات 
”7 14 ع 
الخمسة ( ١‏ وخامسها هو جرء الألف دينار ( 1 
ب - أمالي ذكرها الحافظ ابن حجر 279 والكتان20, 


سابعا : وفاته : 
توفي القطيعي في ذي الحجة سنة “7ه ببغداد, ودفن في مقابر باب 
حرب قرييا من قبر الإمام أحمد "2 رحمة الله عليهما. 


٠١89/419 21119/5915 المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ في الظاهرية برقم ١7ه‏ حديث. 

(؟) كما في المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر 2457/١‏ 245/7 171 والمجمع المؤسس له 
أيضا 01 ؛»؛ والرسالة المستطرفة 537. 

(5) المعجم المفهرس وهو مطبوع بتحقيق : بدر البدر. 

(5) المصدر السابق ١1614/785٠‏ 

(5) الرسالة المستطرفة ١١٠‏ 


(0) انظر : تأريخ بغداد 2924/4 والمنتظمء لابن الجوزي 2751/١4‏ وشذرات الذهب «/ه+ 


- ١ سا/يرء.‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 4 ١١‏ 


المبحث الثالث : التعريف بمسند الإمام أحمد : 

المسندء هو : الكتاب الذي روى مؤلفه فيه أحاديث كل صحابي على 
حدة. قال الخطيب البغدادي : ((منهم من يختار تخريجها على المسندء» وضم 
أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض)7"". 

وقد بدأت عناية أهل العلم بتأليف المسانيد في أوائل عصر تدوين السنة في 
أواخر القرن الثانئ المجري("2, وكانت بداية تأليف الإمام أحمد لمسنده بعد 
عودته من رحلته إلى الإمام عبدالرزاق الصنعان في اليمن -ت١١1ه-‏ قاله 
ابنه عبد الله0" , 

ويشتمل المسند على ثمانية عشر مسندا قاله أبو الحاسن: محمد بن علي 
الحسيني-ت 8 لاه-7*, وابن حجر 27 وقد ذكر محمد بن جابر الوادي 
شي ات 44/اه- أفا ستة عشر", وهو محمول على أنه أضاف بعضها 
إلى بعض قاله ابن حجر ". 

وهذا العدد إنما هو للمسانيد الرئيسة, بحيث يندرج تحت بعضها عدد من 
المسانيد التفصيلية كمسند : (بني هاشم)) و(الأنصار))» وأما عدد مسانيده 
تفصيلاً فهر : )١٠١65(‏ مسنداً, بحسب ما أورده الحافظ أبو القاسم علي بن 
الحسين بن هبة الله بن عساكر ات ولاهوه.. في كتابه ((ترتيب أسماء 


785/7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) انظر : هدي الساري: -مقدمة فتح الباري-) للحافظ ابن حجر " 
() خصائص المسند» لأبي موسى المدينٍ ١5‏ 

(5) التذكرة بمعرفة رجال العشرة 7/١‏ 

(5) المجمع الموسس 77/7 

(0) برنابجه 194. 


(0) المجمع المؤسس 77/1١‏ 


ل كك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 
الصحابة الذين أخرج حديثهم أحتمد حنبل في المسند) ١(‏ 

وعدد أحاديئه ثلاثون ألفاً قاله ابن المنادى0", وهذا باطراح المكرر 
وزيادات ابنه عبد الله؛ لأنه معها يصل إلى أربعين ألفاً. قال ابن عساكر : ((يبلغ 
عسدد أحاديسته ثلاثسين ألفاً سوى المعاد وغير ما أححق به ابنه عبد الله من عالي 
الإسسناده)7", وقال الحسيني : ((وجملة أحاديثه أربعون ألفاً بالمكرر ثما رواه عنه 
ابنه الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله وفيه من زياداتهم)©). 

وقد توفي الإمام أحتمد قبل إتمام تنقيحه. وهذا ما يفسر وجود التكرار 
والتداخل في مسانيده الرئيسة, فقد قال ابن عساكر : ((خلط فيه بين أحاديث 
الشاميين والمدنيين..., بل قد امتزج في بعضه أحاديث الرجال بأحاديث 
النسوان...., وكسثر فيه تكرار الحديث العاد المروي بعينه بالمتن والإسناد..., 
ولست أظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله # رحمه الله ء 
فإن محله في هذا العلم أوفى. ومثل هذا على مثله لا يخفى, وقد نراه توفي قبل 
قذيسبه... وترتيبه))' “» وقال ابن الجوزي : ((مات قبل تنقيحه وقذييم)", 
وقال ابن حجر : ((م يرتب مسانيد المقلين» فرتبها ولده عبد الله فوقع منه 
إغفال كبير من جعل المدبي في الشامي ونحو ذلك))". 

والمعروف في المسانيد أنها تُعنى بجمع مرويات الصحابي دون النظر إلى 


١/١ 0 
7+ خصائص المسند‎ )١( 

(1') ترتيب أسماء الصحابة 7٠‏ 
(5) التذكرة 7/١‏ 

(5) ترتيب أسماء الصحابة م 
(5) المصعد الأحمد ٠٠.‏ 

(0) المعجم المفهرس 175/١75‏ 


١١. 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


الفبوت وعدمه, ولهذا فهي في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب قاله أبو 
عمرو عثكمان بن عبد الرحمن بن الصلاح لت 4# جه - 207 وغيرة 
ويحمل كلامه على الأصل ؛ لأن الإمام أحمد انتقى أحاديث مسنده, فقد قال : 
((غعملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله يخ رّجع 
0 وقال ابن عمه أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباي -توفي قبل 117" 
إإرهسا عقي ل :ولعياخ ولعي الهيبوقرا عابنا مسد وما مع من 
ا غيرناء وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 
سبعمائة وحخسين الفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله 
فارجعوا إليه فإن كان فيهء وإلا فليس بحجة))!". ويحمل كلام الإمام على 
اعتتبار المؤلفات إلى زمنه. حيث إن تصنيف الإمام البخاري والإمام مسلم 
للصحيحين بعده ويحمل أيضاً على أنه يريد أصول الأحاديث في الغالب» فقد 
قال الذهبي : (هذا القول على غالب الأمرء وإلا فلنا أحاديث قوية في 
الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند)) )24, وقال ابن الجزري : ((يريد 
أصول الأحاديث وهو صحيح: فإنه ما من حديث غالبا إلا وله أصل في هذا 
المسند))29. 
ونما يدل على أنه انتخبه أيضا تصريح ابنه عبد الله في عدة مواضع من 
المسند بأنه أعرض عن إخراج حديث فيه لضعفه ومنه قول عبد الله عند حديث 


77 علوم الحديث‎ )١( 
5١ خصائص المسند‎ )١( 
.؟١ المصدر نفسه‎ )5( 
"١ المصعد الأحمد‎ ):( 
المصدر نفسه.‎ )5( 


-لا١١١‎ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صال اللحيدان 


رواه عن أبيه : ((هذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصه(")؛ لأنه 
ضعيف في الحديث, وأملاه علي في النوادر)0, وكان الإمام أ>مد يضرب على 
أحاديث أخرجها في المسند حيث تبين له ضعفهاء ومنها حديث عمران بن 
حصين ذه قال : ((ما شبع آل محمد من خبز مأدوم حتى مضى لوجهه). قال 
عبد الله : ((كان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه ؛ لأنه لم يرض الرجل 
الذي حدث عنه يزيد)) 8 

وقد نبه عدد من الأئمة إلى انتقاء المسند. يقول أبو موسى المديني : ((هذا 
الكتاب أصل كبير» ومرجع وثيق لأصحاب الحديث» أنتقي من حديث كثير, 


)١(‏ هو : ناصح بن عبد الله التميمي المحَلمي الحائك أبو عبد الل وبالدراسة لاله يتبين أنه 
متروك الحديث» فقد قال ابن معين وأبو داود: ((ليس بشيء)» وقال البخاري وأبو 
حاتم: ((منكر الحديث))» وزاد أبو حاتم: ((ضعيف الحديث))» وقال أبو أحمد الحاكم : 
((ذاهب الحديث))ءوقال ابن حبان في المجروحين : ((استحق الترك))» وقال الفلاس : 
((متروك الحديث)؛ وضعفه النسائي والترمذي والدارقطئ وابن عدي» وذكر أبو حاتم 
والفلاس وأبو عبد الله الحاكم وابن عدي أنه روى عن سمّاك عن جابر بن سَمُرَة 
منكرات» وقال أبو حاتم : ((كأنه لا يعرف غير سمّاك))» وروايته هذه الى في المسند من 
هذا الوجه» وقد ذكر ابن عدي أنه من جملة شيعة أهل الكوفة وقال ابن حجر ف فتح 
الباري : ((ضعيف جدا)). 

انظر : تأريخ الدوري "55١‏ والضعفاء الصغير للبخاري 284 والتأريخ 
الكبير 037/8 والجسرح والتعديل 5.7/8., وسؤالات الْآخْري لأبي داود 2٠.‏ 289414 
وجامع الترمذي 7810/6 والضعفاء والمتروكين للنسائي .51١7‏ وامجروحين لابن حبان 4/9 هع 
والضعفاء والمستروكين للدارقطيٍ /ا5, والكامل لابن عدي ١/97‏ 481؛ والميزان 0/4.غ ”) 
وتهذيب التهذيب 2308/٠١‏ وفتح الباري 45/١١‏ 7. 
)١(‏ المسند 6/ة 
(5) خصائص المسنذ لأبي موسى المديئ 23 وذكر تماذج أخرى. 


- 1١١5 - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١5‏ 


1١١ 7 7 4 9‏ 
ومسموعات وافرة, فجعله إماما ومعتمداء وعند التناز ع ملجأ ومستندا))! 1 
ويقول الذهبي : (فإنه محتو على أكثر الحديث النبوي؛ وقل أن يثبت حديث إلا 
وهو فيه.... وقل أن تجد فيه خيرا ساقط))2"0, ويقول الحافظ ابن حجر : (<لا 
يشك منصف أن مسنده أنقى أحاديث وأتقن رجالاً من غيره0", وهذا يدل 
على أنه انتخبه)(4): 

وقال الإمام أحتمد : ((لم أذكر فيه ما أجمع الناس على تركه))7 '.وهذا شرط 
أبي داود قاله أبو عبد الله محمد بن عبد الله ال 80 دت 4لاهده- 
وقال أيضاً : ((أخبرئ شيخنا أبوالعباس بن تيمية أنه اعتبر مسند أحمد فوجد 
أكثره على شرط أبي داود2". 

والذي يظهر أن المسند أجود من سنن أبي داود, فقد قال شيخ الإسلام أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي -ات 8 الاه- : ((نزه 
أحتمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والعرمذي, 
مثل : مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزي عن أبيه عن جده؛ وإن 
كان أبو داود يروي في سننه منهاء فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي 
داود في سننه)) ا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصعد الأحمد ١4‏ 

(*) يعي من المسانيد ؛ لأن كلام ابن حجر في المسانيد. 
(5) النكت على كتاب ابن الصلاح 4417/١‏ 

(5) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي 765/١‏ 
(5) المصدر نفسه. 

0) النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ١إجمم‏ 
(8) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ه٠5‏ 


- 1١١5 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


ومن الجدير بالذكر أن ما تقدم لا يلزم منه عدم وجود الأحاديث الضعيفة 
بل والقليل من الأحاديث الموضوعة؛ فقد قال ابنه عبد الله : ((أخرج فيه 
أحاديث معلولة بعضها ذكر عللهاء وسائرها في كتاب العلل لئلا يخرج في 
الصحيح))7", وقد ذكر عدد من العلماء أحاديث موضوعة فيه ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث يقول : ((ليس كل حديث رواه أحمد... في مسنده. 
يقول إنه صحيح, بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف 
عند الناس بالنقل ول يظهر كذبه. وقد يكون في بعضها علة تدل على أنه 
ضعيف بل باطلء لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج يماء وهي أجود 
من أحاديث سنن أي داود))'2» ويقول أبو الفداء إجماعيل ابن عمر بن كثير 
الدمشقي - ت 4لالاه - : ((فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة, كأحاديث 
فضائل مسروء وشهداء عسقلان))”", ويقول الحافظ عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي- ات 5١٠/ه-‏ : ((أما وجود الضعيف فيه فهو محقق, بل فيه أحاديث 
موضوعة وقد جمعتها في جزء, وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه)) 29 
ويقول الزر كي ((في المسدد أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها))7 , 
ويقول ابن حجر : ((الحق أن أحاديثه غالبها جياد, والضعاف منها إنما يوردها 
للمستابعات. وفيه القليل من الضعاف والغرائب والأفراد, أخرجها ثم صار 
يضرب عليها شيئاً فشيئاء وبقى منها بعده بقية))57) 


١1٠١ الفهرسة لابن خير‎ )١( 

(؟) منهاج السنة 51/84 

(؟) اختصار علوم الحديث ١١1/١‏ 

(؟) التقييد والإيضاح ”17 

(5) النكت على مقدمة ابن الصلاح "57/١‏ 
(") تعجيل المنفعة "140/١‏ 


0 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


والتحقيق أن الأحاديث الموضوعة على ضربين : 

أحدهما : ما استدل على وضعها بكذب أحد رواقاء وهذه لم يخرجها الإمام 
أحمد في مسنده. 

الآخر : ما استدل على وضعها وبطلافها بدليل منفصل, وهو الذي يندرج 
تحمته ما ذكر في المسند من الأحاديث الموضوعة, بل يوجد من ذلك في كتب 
السنن وغيرهاء والحجة في هذا التفصيل قول شيخ الإسلام ابن تيمية : ((تنازع 
الحافظ أبو العلاء المحمدانن والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي : هل في المسند 
حديث موضوع, فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع, 
وأثبت ذلك أبو الفرج وبَّيّن أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة» ولا منافاة بين 
القولين فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل... 
والغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء, وأما الحافظ أبو 
العلاء وأمناله فإنما يريدون بالموضوع : المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه 
الكذب)” .وقال في موضع آخر : ((من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد 
الكذب... توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه, بخلاف من 
فو 
الله 


يتعمد الكذب, فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء) 


.14 (؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


ت:710 جد 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


المبحث الرابع : التعريف بزيادات الرواة. 

المطلب الأول : معناها : 

المقصود بالزيادات”'' هنا : إضافة راوي الكتاب فيه ما ليس منه من 
مروياته أو مرويات مؤلفه في كتاب آخرء مع تمييزه لهاء وتكون من تلميذ مؤلف 
الكتاب الراوي له. وتكون ممن دونه0). 

وباب زيادات الرواة ثما يستدرك على المصنفين في علوم الحديث, وينبني 
على الجهل به خلط كبير, وله أمثلة متعددة من صنيع رواة المصادر الحديثية 
المسندة, وهي تختلف عن زيادات الرواة لكتاب واحد, بعضهم على بعضء وعن 
فن زوائد المصادر الحديئية بعضها على بعض 9". 


المطلب الثاني : أنواعها. 

المتأمل في زيادات رواة المصادر الحديثية يلحظ أفها على أنواع, منها : 

النوع الأول : مرويات لهم عن شيوخ آخرين غير مؤلفي هذه المصادر, 
وتتسبين عند النظر في طرف الإسناد الأدنى, لمن كان له معرفة بطبقات الرواة 
والشيوخ, وهي الغالب في زياداتهم, ومنها: 


)١(‏ معين الزيادة في اللغة واضح؛ انظر: تهذيب اللغة (؟/١48»‏ مادة : زيد) للجوهري» و(اللسان 
2١54/6‏ مادة: زيد) لابن منظور. 

(؟) سيأتي -إن شاء الله - ذكر نماذج توضح هذا التعريف 

() قد ألف فيها العلماء كتباً مشهورة كمجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي - ت 07 
ه . وإتحاف الخفيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري - ت ٠14/هم-»‏ 
والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر - ات 807/ه- وغيرهاء وألف في 
أصوله الدكتور : خخلدون الأحدب كتاباً سماه: ((علم زوائد الحديث)) - وهو مطبوع في 
دار القلم في دمشقء الطبعة الأولى 41١7‏ ١ه‏ - وذكر فيه تعريفه وثمرته والمصنفات فيه. 


-1١١5- 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١1١8‏ 


-١‏ زيادات الحافظ أبى الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان 
دت ه4"#همل- في سنن ابن ماجه -ات هلالاه-., وهو الراوي عنه 
السنن. 

وهي قليلة» ومنها : قوله : ((حدثنا ييى بن عبد الله الكرابيسي, ثنا علي 
ابن الجعدء عن شعبة» عن عمرو بن مرة؛ مثل حديث علي 5ه))'2» يعني 
حديث : (إذا حدثتكم عن رسول الله يد حديثاً فظنوا به الذي هو أَهناه 
وأهداه وأتقاه)). 

00 أفردها بالتأليف الدكتور الأصاة سل بن 3 الدميني في كتاب 

: «زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه)) 59 

١‏ 2 دت وه م0 

في مسند الإمام الحميدي - ت 4١1ه-.‏ وهو الذي يروي المسند عن بشر بن 


موسى الأسدي عن الإمام الحميدي. 
الح ل لون العو ب ركد 
بشار الرمادي» ثنا سفيان بن عيبنة» عن ابن أي نجيح؛ عن أبيه,ٍ قال : 
من سمع علي بن أبي طالب على منبر الكوفة, فذكر معناه))” ا 
“# - زيادات الحافظ أبي بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر الأصبهاي9) 
في مسند أبي داود الطيالسي - ت ٠84‏ 7٠ه-.,‏ وهو الراوي عنه المسند. 


94/١ مقدمة السنن‎ )١( 

(؟) وهو مطبوع في الرياض سنة 14١7‏ ١هم.‏ 

(') انظر ترحمته في : تأريخ بغداد 2585/١‏ وسير أعلام النبلاء ١84/1١5‏ 

(4) مسند الحميدي 77/١‏ عقب حديث : 7/0 

(5) انظر ترجمته في : ذكر أخبار أصفهان 2745/7 وسير أعلام النبلاء 595/11 


١١7‏ د 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


ومنها قوله : ((حدثت عن إعرابي قال عن شعبة قال عبد الله : إنما 
علقها'» كان رسول الله يخ يفعلم)”"2. 
: 4 - زيادات أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في كناب : فضائل 
الصحابة لأبيه. 

وهي كثيرة قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((له كتاب مشهور في فضائل 
المحابة روى فيه أحاديث لا يرويها في المسند لما فيها من الضعف لكوفا لا 
تصاح أن تروى في المسند لكوفا مراسيل أو ضعافاً بغير الإرسال, ثم إن هذا 
الكتاب زاد فيه عبد الله زيادات))20. 

ومنها قول عبد الله : ((قئنا0 2 أبو عمران محمد بن جعفر الوركابي. قال أنا 
أبو الأحوص. عن عَبْئْر أبي زُبيد» عن محمد بن خالد, عن عطاءء, قال : قال 
رسول الله يخ : لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة اللم)0. 

مه- زيادات لأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي على فضائل 
الصحابة للإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله. 

وهي كثيرة ومشتملة على أحاديث موضوعة؛ حيث يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ((ثم إن القطيعي الذي رواه'2 عن ابنه عبد الله زاد عن شيوخه 


)١١(‏ كذا هناء وهو عند الإمام أحمد ):55/١١(‏ بلفظ: ((آلى عَلقَها)), ومعناه : من أين تعلمها 
وأعذهنا إلا من السنة» قال ابن الأثير (في النهاية 78/7) : ((أي : من أين تعلمها وممن 
أحذها))» والمقصود أن ابن مسعود صوبه وأيده بأنما السنة عن البيية. 

)١١‏ عقب حديث : 5154م 

6 منهاج السنة 000000 

(؛) اختصار لقوله : ((قال حدثنا)). 

(5) فضائل الصحابة ١١/51/1١‏ 

(1) يعبي : كتاب الفضائل. 


-1١١8- 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 5 ١١‏ 


زيادات وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة))2"7, ويقول أيضاً : 
(ركستاب الفضائل قَيّروي فيه ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحاً أو ضعيفا 
فإنه لم يقصد ألا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده, ثم زاد ابن أحمد زيادات, وزاد 
أبوبكر القطيعي زيادات. وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فظن 
ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد. وأنه رواها في المسند50)0) 

ومنها : باب في آخر فضائل علي 5ه. حيث يقول : ((ومن فضائل علي 
5ه من حديث أبي بكر بن مالك(" عن شيوخه غير عبد الله ثم قال : ((حدثنا 
هيثم بن خلفء قا محمد بن أبي عمر الدوريء قننا شاذان, قننا جعفر بن زياد 
عن مطر عن أنس يعني ابن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي يَلِةِ من وَصيهء 
فقال له سلمان : يا رسول الله من وصيك ؟. قال : يا سلمان من كان وصي 
موسى ؟. قال : يوشع بن نون, قال : فإن وصبي ووارثي يقضي ديني وينجر 
موعودي علي بن أبي طالب))27. 

5 - زيادات عبد الله بن الإمام أححمد في مسند والده. 

وهي كثيرة يقول الذهبي: (له زيادات كثيرة في مسند والدهم)7 2 وهي 
على عدة صور منها: 

1 اجرويات الإبام اهعد غير امعد كام عيد نيلها إل المسد مع 
التعسبيه إليهاء وهذا النوع قليل جداًء ومنه قوله : ((حدثني أبي -أملاه علينا في 
النوادر - قال : كتب إل أبو توبة الربيع بن نافع, قال حدثنا الهيثم بن حميد» عن 


٠١5/4 منهاج السنة‎ )١( 

)١ (‏ المصدر نفسه. 

(") هو : القطيعي. 

(:) فضائل الصحابة 518/7/؟65١٠‏ 
(0) سير أعلام النبلاء 0714/1 


س١5‎ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


زيد بن واقدء عن سليمان بن موسى, عن كثير بن مُرة» عن تيم الداري قال : 
قال رسول الله و : من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة))"". 

ب - طرق لأحاديث رواها والده أشبه بالمستخر ج, مثل قول الإمام أحمد: 
(«حدثئني علي بن عبد الله. حدثنا معتمر بن سليمان....)) الحديث, وقال عبد 
الله بعده : ((وحدثني يحيى بن معين, قال حدثنا معتمر بن سليمان:.:)27 
الحديث, وأحياناً يرويه عن شيخ والده مثل قول الإمام أحمد : ((حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا جعفر بن عون...)) الحديث, قال عبد الله 
بعده : ((و معته أنا من عبد الله بن أبي شيبة بالكوفة))20©. 

ج - أحاديث من رواية غير الصحابي الذي روى حديثه والده. 

ومنها : ما أخرج الإمام أمد من حديث أبي هريرة 4# قال : (««معت رسول 
الله ولو يقول : إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فقد 
لغسوت))”''وروى ابنه عبد الله في موضع آخر حديث أبي بن كعب ذه وفيه: 
(«ليسس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوت. فذهبت إلى رسول الله يِه فذكرت 
ذلك له وأخبرته بالذي قال أي فقال : صدق أبي)) 20 

د - أحاديث شارك فيها والده وزاد فيها بعض الألفاظ والصحابي واحدء 
ومنها : ما أخرج الإمام أ>تمد من رواية ربيعة ابنة عياض قالت : ((جمعت جدي 
عُبيدة بن عمرو الكلابي يقول: رأيت رسول الله ولو توضأ فاسبغ الوضوء, قال : 


١7.88١ ١/5 المسند‎ )١( 
١مل 5/5و‎ 5 
١اللا‎ 1/١1١5 5 
ل‎ 
م١5.‎ /١1:5/ه (ه)‎ 


ل ا كا 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١54‏ 


وكانت ربيعة إذا توضأت أسبغت الوضوع))”"©2, ورواه عبد الله من طريق آخر 
ا ا 0؟) 
وزاد : ((حتى ترفع الخمار فتمسح على رأسها)) 
هى - أحاديث تامة رواها عبد الله عن شيوخه. 

ومنها : حديث قُطُبة بن قتادة 5ه قال : ((رأيت رسول الله كد يفطر إذا 
0 (40)5) 
غربت الشمس)) . 

- زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 
السابقة-., وهي قلبلة0): : 


النوع الثابي الغاي : مرويات لمؤلفي المصادر أنفسهم, غير أنها مأخوذة من كتب 
أخحرى هم.ء وهذا النوع قليل» ؛ وسبق بيان أن لعبد الله بن الإمام أحتمد في المسند 
زيادات من هذا القبيل. 


١5١: 5/1119 01١ 

١5841 /179/5 )0( 

١ الى‎ 5 

(4) الصور الثلاث الأخيرة عي كما الدكتورعامر حسن صبري فأفردها بكتاب سماه: ((زوائد 
عبد الله ابن أحمد بن حنبل في المسند))» وعددها عنده : ((777)) حديثا. 

(0) سيأتي تفصيل ما يتعلق بما في المبحث التالي. 


١5١ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


الملبحث الخامس : التعريف بزيادات القطيعي. 

اخعلف في وجود زيادات للقطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه 
عبدالله. فأثبتها الساعانَ حيث يقول : ((أحاديث المسند تنقسم إلى ستة 
أقسام 6 وقسسم رواه الحافظ أبو بكر القطيعي, » عن غير عبد الله وأبيه - 
رحمهم الله تعالى-» وهو أقل الجميع))7". 

وذكر عبد الحي اللكنوي أنما زيادات كثيرة» ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية, فقال: ((قال ابن تت تيمية في منهاج السنة : ..م زاد ابنه عبد الله على 
مسند أحمدل زيادات» اوزاد أبو بكر القطيعي زيادات, وفي زيادات القطيعي 
أحاديث كثيرة موضوعة(" ')»؛ وصنيع عبد الحي اللكنوي حل تأمل ؛ لأن كلام 
شيخ الإسلام في وصف زوائد القطيعي على فضائل الصحابة للإمام أحمد برواية 
ابنه عبد الله. وتقدم بيانه 7. 

وقد تعقب العلامة الألبابي””' من يرى كثرقاء إلا أنه نفى وجودها مطلقاً 
فقال : ((ليس له زيادات في المسند خلافا لما اشتهر)), ونفيه لها مطلقاً محل تأمل, 
ولعله ظنها من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد, ولا سيما أن الموجود منها في 
المطبوع” 2 من مسند الإمام أحمد موضع واحدء قد يخفى على المستقرئ للمسند. 

والحاصل أن للقطيعي زيادات على المسند بيد أفها قليلة جدًاء ولهذا يقول 


51/١ الفتح الرباني‎ )١( 

(7) انظر : الأحوبة الفاضلة لعبد الحي اللكنوي ووافقه محققه الدكتور : عبد الفتاح أبو 
عذهة. 

١١8: )ص‎ 

(5) صحيح الترغيب والترهيب ١51/1١‏ 

(5) الطبعة الأولى ممصر في المطبعة الميمنية سنة 7157١هم»‏ وهي الى صورتا بعد ذلك دار 
الفكر» والمكتب الإسلامي في بيروت. 


كا © 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 4 ٠:11‏ 


الحافظ ابن حجر : ((فيه شيء يسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن 
عبد اللم)”'2, وبيّنها في عدة مواضع من كتابه : ((إطراف المسندد امعتلي 
بأطراف المسند الحنبلي))2"7, وكتابه : ((إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من 
أطراف العشرة))2"7, وقد وقفت على أربعة أحاديث منهاء رواها عن شيوخه 
المعروف بالرواية عنهم”؟. 

وقد حصل وهم للعلامة الهيغمي فعزى أحدها”' إلى الإمام أحمد في مسنده, 
وسبب هذ الوهم عنية الحيثمي في كتابه : ((مجمع الزوائد) بمتن الحديث 
وصحابيه. ولهذا ذهل في هذا الموضع عن طرف إسناده الأددئ, ومن ذا يسلم. 


ويتسبين من خلال دراسة هذه الزيادات أن إسناد الحديث الأول واه فشيخ 
القطيعي فيه رموه بالكذب. 

1 وكذا إسناد الحديث الثالي حيث إن فيه راويا رموه بالكذب» مع أن في 
إسناده اضطراب, والحديث الثالث صحيح, وأما الرابع فالذي يظهر أن 
القطيعي أخطأ في متنه فقلب المعنى ("2. 

والخلاصة : أن أسانيد أكثرها واهية مع قلتها, والقطيعي ليس من الأئمة 
النقاد الذين لهم الخبرة بأحوال الرواة والأسانيد. وهو مثل المؤلفين في الفضائل 
والمغازي وغيرهم, ثمن يعنون بمجرد نقل الأخبار وأداء ما سمعواء وفيهم يقول 


١79 المعجم المفهرس‎ )١( 
١55/97/1١ : (؟) منها‎ 

١89/893١ : منها‎ )( 

(4) انظر الفصل الثاني» ص : ١١5‏ 
(0) انظر الحديث الثاني هناء ص : ١١7‏ 
(5) انظر» ص : ١6١‏ 


15 سه 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


شيخ الإسلام ابن تيمية : ((هؤلاء وأمثالهم قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير 
ع ذلك م () 
عييز بين صحيح ذلك وضعيفة)) . 


84/8 منهاج السنة‎ )١( 


ار 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 5 1١‏ 
[[[[2227 


الفصل الثابئ : 
تخصيج زيبادات القطيعهطي 


56 هه 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان ‏ . 
الحديث الأول : 

قال القطيعي : ((حدثنا أبو شعيب : عبد الله بن الحسن بن أحمد الحرابي» 
ثنا أبو جعفر الُفيلي, ثنا كثير بن مروان. عن إبراهيم بن أبي عَبلّة الشامي, عن 
أنس ذه قال : دخل علينا رسول الله يع -يعني المديئة- فلم يكن في 
أصحابه أُشّمط غير أبي بكرء وكان يُعَلَفُها بالحناء والكتم )». 

وذكر ابن حجر أنه من زيادات القطيعي». 


: دراسة الإسناد‎ - ١ 

* أبو شعيب, هو : الأموي البغدادي المؤدب. 

مع مسن أبيه؛ وجده. وأحمد بن عبد الملك الحراني, وأبي جعفر الثفيلي, 
وكان سماعه منه سنة ثمابي عشرة ومائتين, ن قاله أبو علي بن الصواف. 

وروى عنه انخاملي ومحمد بن مخلد, وإسماعيل بن علي الخطبي وغيرهم, ورواية 
القطيعي عنه مشهورة 60 

قال عسنه صالح بن محمد جزرة-, والدارقطني, ومسلمة : ((ثقة)). وزاد 
الدارقطني : ((مأمون)). 

وقال موسى بن هارون : ((صدوق.... السماع من أبي شعيب الحران 
يفضل على السماع من غيره ؛ فإنه المحدث ابن الحدث ابن المحدث)). 


(1) إطراف المملند الُعتلي 2١98/7079/١‏ وإتحاف المهرة )54/591/١‏ وبحت عنه في 
للطبورعب المتور عن الطينة الأولى الميمنية.مصر سنة 111ه-» فلم أحده؛ ولح يجده 
فم محقق "إطراف المسند"؛ و"إتحاف المهرة"» كما لم أظفر به في مظانه- في عدد من 
النسخ الخطية» منها : نسحة مصورة من المكتبة القادرية ببغداد برقم (571)»؛ ونسخخحة 
دار الكتب المصرية برقم (/54)) ونسخخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(515: ف). 


ا - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 1١5‏ 


وذكر نصر الصائغ أنه كان يأخذ الأجرة على التحديث, ولا يقدح هذا في 
ضبط الراوي. 

وذكره ابن حبان في الثقات, وقال : ((كتب عنه أصحابناء يخطئ ويهم)). 
وهذا جرح مفسر فيقدم ؛ وهذا فإن الذهبي قال عنه : ((صدوق)). 

والخلاصة أنه : صدوق, ومات سنة ©2536 قاله أبو علي بن الصواف. 
وصححه الخطيب البغدادي, ومولده سئة ه220 

* وأبو جعفر التفيلي, هو : عبد الله بن محمد بن علي بن تفيل القضاعي الحرالي. 

روى عن : الإمام مالك وزهير بن معاوية, وعبد الله بن مبارك, وغيرهم. 

وروى عنه : أبو داود, والنسائي, وأبو زرعة؛ وييى بن معين» وغيرهم. 

وبالدراسة خاله يتبين أنه : ثقة حافظ, وثقه وأثنى عليه الإمام أحتمد, وأبو حاتم 
وأبو داود؛ والنسائي, والدارقطبي, وابن حبان, وغيرهم. وأخرج2 له البخاري» 
وأصحاب السنن, ومات سنة 4 :ه27" . 

* وكثير بن مروان بن محمد بن سُويد الفهّري المقدسي أبو محمد. 

روى عن : إبراهيم بن أبي عَبّلة وعبد الله بن يزيد الدمشقي, والحسن بن 
عرفة, وغيرهم. 

وروى عنه : محمد بن الصباح, وأبو جعفر الثفيلي, وابنه محمد بن كثيرء 
وغيرهم. 


2458/9 انظر : سؤالات السهمي للدارقطي 57؛ والثقات لابن حبان 7575/8؛ وتأريخ بغداد‎ )١( 
واللسان /,/م ش‎ »4 ١5/7 والميزان:‎ 

(؟) انظر : الجسرح والتعديل 2١59/0‏ وسؤالات أبي داود للإمام أحمد ١7؛‏ وسؤالات 
الآحري لأبي داود 214٠‏ 21789 2.1147 والثقات لابن حبان 2557/8 وتمذيب 
الكمال 5١/27545؛‏ وقذيب التهذيب 215/5 والتقريب 50914. 


١57‏ ل 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد اله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


قال ابن معين: ((ضعيف))0", وقال أيضا: ((شامي ليس بشيء. كذاب كان 
ببغداد يحدث بالمكرات)2"0, وقال أيضاً : (( رأيته وكان كذاب))0, وقال محمود 
ابن غيلان : ((أسقطه أمد وابن معين وأبو خيغمة))!". وقال الآجري : ((سألت 
أبا داود عن كثير بن مروان, قال : شامي, بلغني عن يحيى أنه ضعفه))”''» وقال 
يعحقوب بن سفيان : ((شامي ليس حديئه شيئام)”2, وقال النسائي : ((ليس 
بشيء))”"2. وقال أبو حاتم : ((يكتب حديثه ولا يحتج به))”", 

وذكره العقيلي”” والدارقطني7», وابن شاهين”” "2 وابن الجوزي!' "2 في 
الضعفاء. وقالابن حبان في المجروحين : ((منكر الحديث جذاء لا يجوز 
الاحتجاج به, ولا الرواية عنه إلا وجه التعجب))2""7. 

والذي يظهر أنه : كذاب يحدث بالمنكرات ؛ لما تقدم من كلام الإمام ابن 
معين, حيث رآه وسبر مروياته وتبين له كذبه. 


ه1١15‎ 24991 تأريخ الدوري‎ )١( 

481/١١ تأريخ بغداد‎ )١( 

(") لسان الميزان 2071/54 وتعجيل المنفعة 417/7 ١‏ 
(:) سؤالاته ١571‏ 

(5) المعرفة والتأريخ 7ه 

(5) تعجيل المنفعة 417/7 ١‏ 

(0) ارح والتعديل ١617/1‏ 

(8) الضعفاء الكبير ٠/4‏ 

(9) الضعفاء والمتروكين 51417 

)٠١(‏ تأريخ أسماء الضعفاء والكذابين 7ه 
)١١(‏ الضعفاء والمتروكين 717597 
١6/5)‏ 


- ١58 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١1١4‏ 


* وإبراهيم بن أب عَبّلة الشامي, واسم أبي عَبْلَة: شمّر بن يقظان بن عبد الله 

الفلسطيني الرملي. 
١ 2 77 5‏ 0 ب " 

روى عن : وائلة بن الأسقع”'' ذله. وأم الدرداء ‏ رضي الله عنها( كس 
وغيرهما. 

وروى عنه : مالك. والليث, وابن المبارك, وغيرهم. 

وبالدراسة لحاله يتبين أنه : ثقة, وثقه ابن معين, ودُحيم, والنسائي, 
ويعقوب بن سفيات. وأبو حاتم والدارقطبي, وغبيرهم, وأخرج له البخاري» 
ومسلم؛ وأبوداود, والنسائي, وابن ماجهة ومات سنة ”7ه ه20 

؟ - الحكلم عليه : ثما سبق يتبين أنه إسناد واه. وسيأنَ أنه معل بالنكارة, 

* - ترجه وبيان اختلاف الرواة فيه على وجهين : 

الوجه الأول : من رواه عن إبراهيم بن أبي عَبْلةَ عن أنس بن مالك 
وهو 

* كثير بن مروان في هذه الرواية التي أخرجها القطيعي. 

الوجه الثاني: من رواه عن إبراهيم بن أي عَبْلة عن عقبة بن وَساج؛ عن 

أ - محمد بن حمير : 
)١(‏ قاله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ؟/ه١١//او؟‏ 
)١(‏ قاله ابن معين (تأريخ الدوري 20147 07860 ). 
(5) انظر : سؤالات ابن الحنيد لابن معين 27١‏ والجرح والتعديل 2٠١5/7‏ وتهذيب الكمال 09/١‏ 

وتمذيب التهذيب 2١54/١‏ والتقريب 1١17‏ 


١55 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


أخرجه السبخاري”', وابن سعد" وأبو تعيم(" من طريق محمدء عن 
إبراهيم به بنحوه. 

ب - وأبو عُبيد المذحجي مولى سليمان بن عبد الملك : 

علقه البخاري بالجزه؟) ووصله الإسماعيلي7”, وابن حبان("2 من طريق 
الأوزاعي عنه به بنحوه وبلفظ : ((فكان أن أصحابه)) وزيادة في آخره. 

* النظر في أحوال الرواة * 

* كثير بن مروان, تقدم عند دراسة الإسناد. 

* ومحمد بن حمير, هو : السّليحي الحمصي. 

روى عن : إبراهيم بن أبي عله ومحمد بن زياد والأوزاعي والغوري؛ وغيرهم. 

وروى عنه: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي, وبُعيم بن حمادء وهشام بن عبد الملك» وغيرهم. 

قالابن معين 7" ((ودُحيم 00 وذكره ابن حبان في النقات7, 
وأخرج له البخاري., وأبوداود في المراسيل, والنسائي, وابن ماجه. 


)١(‏ في +7 كتاب مسناقب الأنصارء 45 هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينة» 55/10؟/ 
98 ). 

(؟) الطبقات ١91/7‏ 

(؟) حلية الأولياء //4 ١‏ 

(:) في (7” كتاب مسناقب الأنصارء 40 هجرة النبي 6 وأصحابه إلى المدينة» 05/10؟/ 
898 /). 

(5) كما في تغليق التعليق لابن حجر 817/4 

ه159/51/١5 كما في الإحسان‎ )١( 

(0) تأريخ الدارمي ٠7695‏ 

(8) قذيب التهذيب ١١78/9‏ 

411/07 )9( 


مجلة الججامعة الإسلامية - العدد ١1١85‏ 


١ 71 4 0 5‏ 
وقال الإمام أحتمد : (ما علمت إلا خيرم)21 وقال ابن معين' '2, 


والنسائي"", والدارقطني2'7: ((لا بأس به)). 

وقال أبو حاتم: ((يكتب حديثه ولا يحتج به))” “'» وقال يعقوب بن سفيان : 
(«ليس بالقوي))”": وهذا أورده ابن الجوزي في الضعفاء والكذابين27: وقال 
الذهي : ((له غرائب وأفراد))00. 

وأبو حاتم متشدد, ويعقوب قد خالفه الجمهور, وتفسير الذهبي لا يحطه إلى 
مرتبة الضعيف, وهذا فإن ابن حجر قال عنه : ((صدوق))0. 

والخلاصة أنه : لا بأس به. وله غرائب وأفراد. ١‏ 

* وأبو عُبيد المذحجي مولى سليمان بن عبد الملك, قيل امه حَي أو حَُْي. 

روى عن : أنس, وعمر بن عبد العزيزء وعقبة بن وَسَّاح, وغيرهم. 

وروى عنه : الأوزاعي, ومالك, وسهيل بن أبي صالح, وغيرهم. 

وبالداسة لحاله يتبين أنه : ثقة, وثقه أحمد. وأبوزرعة. ويعقوب بن سفيان» 
وعلي المديني., وغيرهم, وأخسرج له البخاري تعليقا. ومسلم؛ وأبوداود, 


4119 العلل لعبد الله‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال لابن محرز 8717/91/1١‏ 
(0) قهذيب التهذيب ١١8/9‏ 

(4:) سؤالات البرقاني 175 

(5) الجرح والتعديل ه1١‏ 

(1) المعرفة والتأريخ 7.5/7 

(0) عرهه 

(8) الميزان 6/ لاه 

(9) التقريب 717م/ه 


1١5١ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أ“مد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


والدنسائي, ومات سنة فيه بعد المئة 07. 


* النظر في اختلاف الرواة * 

نما سبق يتبين أن رواية كثير: منكرة لمخالفته رواية الثقات. وقال ابن حجرعن 
روايتهم: ((وهو الصواب))”". 

3 - الحكم العام على الحديث : 

ثما تقدم يتبين أن متن الحديث قد صح من طرق أخرى. 

ه - شرح غريبه : 

* قوله : ((أشمّط)) الشمئط الشيب قاله ابن الأغير 70 والمقصود بيان 
أنه أكبرهم 5 وقد جاء في رواية البخار ي المتقدمة بلفظ : ((أسن)).: وهذا 
يدل أيضا على أن البقية كانوا شباباً. 

* وقوله : «الككّم) هو : بفتح الكاف والمثناة الخفيفة : ورق يخضب به 
ينبت في الصخور فيتدلى خيطاناً لطافا0".  ,‏ 


)40/9/6 والجرح والتعديل /2575 والمعرفة والتأريخ‎ 21801١ انظر : العلل لعبد الله‎ )١( 
/7117 والتقريب‎ 2175/١7 وقذيب التهذيب‎ 2/4171١/54 وتهذيب الكمال‎ 

(؟) إطراف الْمسْند المعتلي ١6/970١‏ 

النهاية.ق غريت اديه لتك 

(4) انظر : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي 215917/8 والنهاية لابن الأثير 
1 وفتح الباري 0./7” 


ةس - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


الحديث الثاي : 

قال القطيعي : ((حدثنا محمد بن يونسء ثنا محمد بن خالد بن عَثمة» ثنا 
إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن عامر» عن محمدء عن رجل من أهل البصرة, 
عن أبي برزة الأسلمي 5ه أن رسول الله يلِعِ قال : ليس هن البر الصيام في 
السفر )). 

وذكر ابن حجر أنه من زيادات القطيعي”", وعزاه الهيمي" للإمام أحمد. 
وهو وهم منه؛ لأن محمد بن يونس من شيوخ القطيعي ‏ كما سأي . 

5- 00 الإسناد : 

شيخ القطيعي, هو : محمد بن يونس بن موسى بن سليعان المي قرشي 

السامي -بالمهملة- البصري أبو العباس. 

روى عن : روح بن عبادة, وأبي داود الطيالسيء وسعيد بن عامر, وغيرهم. 

وروى عنه : ابن أبي الدنياء وامحاملي, والقطيعي, وغيرهم. 

وبالدراسة خحاله يتبين أنه : كذاب يضع الحديث, فقد كذبه محمد بن هارون 
وأبو داوو, وعبد الله بن الإمام د27 , والحافظ القاسم بن زكريا المطرز 00 


[فة 
2 


)١(‏ إطراف الْسنند المعتلي 57 وبحثت عنه في الطبوع من البنيناد فلم أظفر به» 
وكذا يتن يميصق "إناراك السك لضان 1و1 انحده ابه وا عروامن اسع لاقل 
المذكورة في ص ١١١‏ 

(1) مجمع الزوائد ١71/7‏ وقال : ((فيه رجل لم يسم)). 

(") الكامل لابن عدي ٠960/5‏ 

(4) سؤالات الآأحري ١855‏ 

(5) كما في سؤالات السهمي 1١1‏ 

(1) الضعفاء والمتروكين للدارقطيي 4/1 


وذ | كك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


" ١١ 
١ وابن عدي(‎ ١ وابن حبان(‎ 


وقال ابن أبي حاتم : ((معت أبي وعرض عليه شيء من حدينه فقال : ليس 
هذا حديث أهل الصدق)27, وقال ابن عدي : ((كان ابن صاعد وعبد الله بن 
محمد لا يمتسنعان من الرواية عن كل ضعيف... إلا عن الكُدَيمي فإهما كانا لا 
يرويان عنه لكثرة مناكيره ولو ذكرت كل ما أنكر عليه وإدعائه ووضعه لطال 
ذلك)””, وقال أبو أحمد الحاكم: ((ذاهب الحديث, تركه ابن صاعد وابن 
عقدة, وجمع منه ابن خزيمة ولم يحدث عنه. وقد حفظ فيه سوء القول عن غير 
واحد من أئمة الخل 0 وقال الدارقطبي: ((يتهم بوضع د30 
وقال الذههبي: ((هالك)7, وقال أ" ((أحد المتروكين))00, وقال حين أورد 
بعسض مناكيره: ((ومن افترى هذا على أبي تُعيم !؟))7, قال ابن حجر : ((يعني 
أنه من أكذب الناس)) 04 

فإن قيل : إن الإمام أحتمد'أثنى عليه حيث يقول : ((كان حسن المعرفة, 
حسن الحديث ما وجد عليه إلا صحبته سليمان الشاذكوي))!' '2. فيجاب عليه 


)١(‏ المجحروحين 7/ ام 

١795/5 الكامل لابن عدي‎ )١( 
١77/8 الحرج والتعديل‎ )6( 

١794/5 الكامل‎ )5( 

(5) تهذيب التهذيب 4178/94 

(1) سؤالات السهمي 74 

(0) المغ 45/7" 

٠4/4 الميزان‎ )8( 

(94) قهذيب التهذيب 2417/8/9 
)٠١(‏ كما ف تأريخ بغداد 4179/5 


4م 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١84‏ 


بأنه لم يتبين حاله إلا بعد وفاة الإمام أحتمد. حيث كانت في سنة 4١‏ 1اه., وتوفي 
الكديمي سئة 1/85"ه, وهذا يقول الدارقطني : ((ما أحسن القول فيه إلا من لم 
يخبر حاله))"". 

هذا وقال ابن حجر في التقريب: ((ضعيف))”", وحكمه محل تأمل؛ وتقدم 
ما يخالفه, وابن حجر نفسه قال عنه في هدي الساري - مقدمة فتح الباري- : 
((وامم)”. ْ | 

*ونحمدبن خالد بن عثمة, هو : الحنفي البصريء وعَثمة : أمهه قاله أبو 
داود< »» وابن أبي حاتم ©. 

روى عن : إبراهيم بن إماعيل؛ ومالك بن أنس, وسليمان بن بلال» وغيرهم. 

وروى عنه : بندار. وعلي المديني والكدمي, وغيرهم. 

وبالدراسة لحاله يتبين أنه: لا بأس به فقد قال عنه الإمام أحمد: ((ما أرى 
بحديسنه بأس))” '. وقال أبو زرعة : ((لا بأس به)”", وقال أبو حاتم : ((صالح 
الفدييك 27 وذكره ابن حبان في الغقات وقال : (ربما أخطا»)00, وأخرج له 
أصحاب السنن ذا 


678/9 كما في قذيب التهذيب‎ )١( 

514195-05 

ف ات 

(5) سؤالات الأحري ١717‏ 

(5) الجرح والتعديل 47/1 7 

(5) العلل لعبد الله /مه4 

(7) الجرح والتعديل 47/1 ” 

(0) و/هه//ا" 

(9) انظر : قذيب الكمال 2011734/7٠0‏ وقذيب التهذيب 156/9. والتقريب 141/ه 


ا 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


* وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدي ثم البغدادي أبو إسحاق. 

روى عن : أبيه» والزهري. وشعبة: وغيرهم. 

وروى عنه : الليث, وأبو داود الطيالسي. وابناه يعقوب وسعد. وغيرهم. 

وبالدراسة لحاله يتبين أنه : ثقة حجة, وثقه الإمام أجمد وابن معين. وأبو 
حاتم والعجلي وغيرهم, وأثنى عليه ابن معين ناه وأخرج له أصحاب الكتب 
الستة. ومات سنة ١ه‏ (0. 

روى عن : أبي الزناد, ومحمد بن المنكدر, وسهيل بن أبي صالح. وغيرهم. 

وروى عنه : يزيد بن حبيب, والأوزاعي وسليمان بن بلال» وغيرهم. 

وبالدراسة لحاله يتبين أنه : ضعيف يقلب الأسانيد والمتون ويرفع 
المراسيل والموقوف. وضعفه : ابن سعدء وابن معين. وأحمد, وأبو زرعة, وأبو 
حاتم وأبو داود. والنسائي, والدارقطني, وأبو أحمد الحاكمء وزاد ابن معين : 
((ليس بشيء))؛ وزاد أبو حاتم : ((ليس بمتروك)), وأخرج له ابن ماجه. 

وقال الإمام البخاري : ((يتكلمون في حفظه)). وقال أيضا : ((ذاهب 
الحديث), وقال ابن حبان في المجروحين : ((يقلب الأسانيد والمتون, ويرفع 
المراسيل والموقوف)), وقال ابن عدي : ((لا يتابع في بعض هذه الأخبار... وهو 

00 000 

ممن يكتب حديثه))؛ وقال ابن حجر : ((ضعيف)) '. 


2585 انظر : تأريخ الدارمي وطبقات ابن سعد 2877/1 والعلل لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 
)81/51 والجرح والتعديل 0 وترتيب ثقات العجلي 277 وتأريخ بغداد‎ 27477 27 
١1 والتقريب‎ 2٠١5/١ وتهذيب التهذيب‎ 

(؟) انظر : التأريخ الكبير ه/: والأوسط 2178/5 وطبقات ابن سعد -القسم المتمم- /4٠١‏ 
ه؛”» والضعفاء والمتروكين للنسائي .1١‏ والعلل لعبد الله بن الإمام أحمد 5147, والجرح 
والتعديل 17/0 والمجروحين لابن حبان 5/7؛ والضعفاء والمتروكين للدارقطئ 214 والكامل 


-5م1- 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١5‏ 


* ومحمد : كذا قال عبد الله بن عامر هناء وسيأي” ') أنه قال مرة أخرى : 


(رعن رجل يقال له محمد, عن أبي بَرْزة...))» وقال أيضا : ((عن محمد بن آل 
أبي برزة, عن أبي بَرْزة))» وهذا كله اضطراب منه. وقد أورد الإمام البخاري 
محمد هذا في باب أفناء الناس من المحمدين 27, وهم غير المنسوبين وقال : ((م 
يصح حدينه)). ْ 

والخلاصة أنه : مجهول العين. 

* ورجل من أهل البصرة : تقدم في السابق ما يدل على أنه محمد ولم 
يضبط عبد الله بن عامر هذا الإسناد. 

* وأبو بَرْزة» هو : نضلة بن عبيد الأسلمي الصحابي #5. 

؟ -الحكم عليه : ثما سبق يتبين أنه إسناد واهء وتقدم أن البخاري ذكر 
عدم صحته. وقال الدارقطني في العلل : ((غير ثابت))"2, وحكمهما على هذا 
الإسناد. وأما متنه فصح من حديث جابر 5ه كما سيأي. 


لابن عدي 470/4١ءوتمذيب‏ الكمال 2176/4 وتهذيب التهذيب 2511/0 والتقريب 
ص 374.05. 
تنبيه : رمز له في الميزان (4784/44//7) برمز : ابن ماجه والترمذي؛ والذي يظهر أن ذكر 
الترمذي» وهم بدليل ما في المغئ (77/474/1). والكاشف »)1857/1٠٠١/5(‏ حيث 
ذكر رمز ابن ماجه وحده؛ وهو الذي يوافق ما في تهذيب الكمال وهذيب التهذيب وكذا 
التقريب» سواء بتحقيق محمد عوامة .2*4 أم بتحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 27474 أم 
بتحقيق وتحرير بشار عواده وشعيب الأرتووط 27405 وقد ذكروا جميعا أنمم اعتمدوا نسخة بخط 
ابن حجر. 

١مم: ص‎ )١( 

5595/1١ التأريخ الكبير‎ )١( 

عم 


6 | لكك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


* - تخريجه وبيان اختلاف رواية عبد الله بن عامر له على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : رواه عن : مخمد. عن رجل من أهل البصرة, عن أب برّزة #. 

وهي رواية القطيعي هنا عن الكُديمي. عن محمد بن خالد بن عَثْمة عن 
إبراهيم بن سعد. عن عبد الله به. 

الوجه الثاني : رواه عن : رجل يقال له محمد. عن أي بَرّزة ه. 

أخرجه الإمام البخاري في التأريخ الكبير”'", وأعرض عن أدائه بصيغة 
التحديث حيث قال : («(قال لي : محمد بن أبي سعينة حدثنا محمد بن عثمة» 
عن إبراهيم بن سعد. عن عبد الله بن عامر الأسلمي, عن رجل يقال له محمد. 
عن أبي برزة)7" الحديث,. والذي يظهر أن الإمام صنع ذلك لوهن هذا 
الإسناد, ولهذا قال بعده : ,وم يصح حدينه))20. 

وأخرجه السبزار عن محمد بن معمر, عن محمد بن خالد, عن إبراهيم بن 
سعد. عن عبد الله بن عامر, عن محمد بن آل أبي بَرّزة عن أبي بَرْزة كك (2. 

الوجه الغالث : رواه عن : خاله عبد الرحمن بن حَرمَلة عن محمد بن 
المنكدر, عن أبي بَرْزة الأسلمي». 

أخرجه الطوبران عن محمد بن عبد الله الحضرمي, عن معمر بن بكار 
السعدي, عن إبراهيم بن سعد. عن عبد الله بن عامر به. وقال الطبراي : ((م 
يرو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن حَرْمَلة إلا عبد الله بن عامر, ولا عن عبد الله 
ابسن عامر إلا إبراهيم بن سعد, تفرد به معمر بن بكار ولا يُروى عن أبي بَرْزة 
إلا بهذا الإسناد))0", ويّرد على الطبراني ما تقدم. 


"59/١1١ 
8/0 8/905/9 البحر الزخار‎ )1( 
(؟) المعجم الأوسط وإع/ام/لاومه‎ 


م - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١8‏ . 


* النظر في الاختلاف السابق * 

نما سبق يتبين أن عبد الله بن عامر اضطرب في إسناده اضطرابا شديداء 
كما أنه قلب إسناده إذ الحديث مشهور برواية جابر بن عبد الله 5ه كما 
سيأنتٍ ‏ » وابن عامر معروف بالضعف وقلب الأسانيد كما تقده('2 ويؤكد 
ذلك أن المحفوظ عن عبد الرحمن بن حرملة في هذا الباب. مرسل سعيد بن 
امسيّب بلفظ آخر, وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عبينة» عن عبدالرحمن 
ابن حَرملة, عن ابن ارين قال : ((كنت عنده فأتاه قوم من أهل الجزيرة 
فقالوا: يا أبا محمد" إنا نسافر في امحامل وإنا ُكفى: أفنصوم؟ءقال : لاء قالوا : 
إنا نقوى على ذلكء قال : رسول الله كان أقوى وخبراً منكم, قال : خياركم 
الذين إذا سافروا قصروا الصلاة, ولم يصوموا)»”"2, وبذلك يتبين أنه قلب 
الأسانيد والمتون. 

هذا ولا يتابعه على روايته عن محمد بن المنكدر إلا من هو أدى منهء حيث 
أخرج البخاري في تأريخه”»2, وابن عدي( من طريق خالد العبد. عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر 5ه مرفوعاً: ((خياركم من قصر الصلاة في السفر, وأفطر)). 

* وخالد العَبّد, هو : ابن عبد الله البصري. 

روى عن : الحسن البصريء وابن المنكدر. 

وروى عنه : سَلْم بن قتيبة» وإسرائيل؛ وغيرهما. 


١١١51: ص‎ )١١ 

( هو ابن اليا 

(5) المصنف 54180/055/9 
(5) عه ١5١‏ 

(5) الكامل 8945/9 


١550 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


وبالدراسة حاله يتبين أنه : كذاب قدري, رماه عمرو بن علي بالوضه(") 
وروى السبخاري باسسناده إلى عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال : ((سمعت 
خالداً العبد ‏ وهو ضعيف يقول: قال الحسن: صليت خلف هانية وعشرين 
بدرياً كلهم يقنت بعد الركوع؛ فقلت: من حدثك؟, قال: حدثنا ميمون المرائي» 
فلقيت ميموناً فسألته. فقال : قال الحسن مثله. قلت من حدثك ؟!., قال : خالد 
العْد)''2, قال البخاري : ((ما أعلم لميمون إلا حديثين))؛ وهذه الحكاية دليل 
على أن خالداً كان يكذب. وروى البخاري أيضاً بإسناده إلى سَلْم بن قتيبة أنه 
قال : (لأتيت خالدا العبد, فإذا معه درج فيه : حدثنا الحسن, حدثنا الحسن, 
فانفلت الدرج من يده فإذا في أوله هشام بن حسان قد محاهى قلت ما هذا ؟, 
قال : هذا كتبت أنا هشام بن حسان عن الحسن, قلت : تكون مع هشام, 
وتكتب فيه هشام ؟!, قال : ما أعرفني بك ألست خرجت مع إبراهيم)2"7, 
قال البخاري : ((إبراهيم هذا كان إنساناً علوياً خرج))0””), وصنيع خالد 
السابق يدل على أنه كان يسرق الأسانيد ويغيرهاء وقد أورد البخاري في ترجمة 
حديسث ((خياركم) - حديث الباب-» وقال بعده : ((منكر الحديث)) 2 


47/5 التأريخ الأوسط‎ )١( 

59 2548/9 التأريخ الكبير */155» والأوسط‎ )١( 

(") المصدر نفسه. 

(4) التأريخ الكبير 21١8/7‏ بارس 09 

(5) إبراهيم هو : ابن عبد الله بن الحسن العلوي» خخرج على بن عباس والمقصود أن خالداً 
أراد رين ملم انان أظهر حاله وشى به» انظر تعليقات العلامة المعلمي على التأريخ 
الكبير ١7/7‏ 

() في التأريخ الكبير ١١0/7‏ 


0 4 0 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 4 ١١‏ 


وكذبه الدارقطني7", وقال في الضعفاء والمتروكين : ((متروك))”" ؛ وقال ابن 
حبان في امجروحين : ((كان يسرق الحديث, ويحدث من كتب الناس من غير 
سمصاع)”". وقال ابن عدي : ((قدري... ليس له من الحديث إلا مقدر عشرة 
وأقل... وأحاديئه... مناكي)”', وقال الذهبي : ((قدري واه تركوه))”) 

وقد أورد الدارقطني في العلل رواية عبد الله بن عامرء عن عبد لحن بن 
حَرْملة, عن ابن المنكدرء عن ألي بَرْزة, ورواية خالد العَبّد عن ابن المدكدرء عن 
جابر, وقال : ((كلاهما غير ثابت0 20 يعني بمذا الإسناد. 


- الحكم العام : مان الحديث قد صح مسن حديث جابر بن عبد ال 
حيت عر لمم افك "وي 5 00 وأبو داود 0 
والسائي! '), وغيرهم من طريق شعبة؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن أسغدء عن 
محمد بن عمرو بن الحسن, عن جابر به بمثله وقصة في متنه. 


(1) كذا في الميزان 258/١‏ وفي لسان الميزان 240/7 ولم أجده في سؤالات البرقابي؛ 
والسهمي؛ والسلمي؛ والحاكم» وابن بكير للدارقطي) لتقن الل له أيفنياء 

١98/1١98 5 

80/1١ م‎ 

(:) الكامل 85/7 

(ه) المغئ في الضعفاء 7٠7/١‏ 

١١ كلو سامة‎ 0١ 

م عرو دس ووم 

() في ٠٠(‏ كتاب الصوم» © باب قول النبي # لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر 
الصيام في السفر» .)١9145‏ 

(84) في ( ١7‏ كتاب الصيام» ٠‏ باب جواز الصوم والفطر للمسافر» 5١١5‏ ). 

0٠١‏ في ( ١4‏ كتاب الصيام, 4 باب اختيار الفطر» 14-0377؟). 

.) 55114 ف (6؟ كتاب الصوم» 59 باب)»‎ )١١( 


ل1١5‎ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 

الحديث الثالث : 

قال القطيعي : ((حدثنا الفضل بن الات حدثنا المَعْنِي؛ حدثنا شعبة, 
حدثنا منصور, عن رِبْعي» عن أبي مسعود, عن النبي كل 0 : ص مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا ل تستح فاصنع ما شئت))07) 0 

وذكر ابن حجر أنه من زوائد القطيعي (". 


: دراسة الإسناد‎ - ١ 


شيخ القطيعي, ال : الفضل بن الحُبَاب بن محمد بن شعيب بن عبدالرحمن 

الجُمَحي البصري, واخُبَاب لقب أبيه, واسمه : عمروء قاله ابن حبان7. 

روى عن : : القغتبي وأبي الوليد الطيالسي, وَمُسَدّد, وعلي المديني, 
وغيرهم. ظ ظ 

وروى عنه: أبو غوانة» وابن حبان في صحيحيهماء والطبراني والإسماعيلي, 
وغيرهم. 

ذكره ابن عمد 0 النقات9", وقال مسلمة بن القاسم: (ركان ثقة 
مشهورا كثير الحديث))””2» وقال الخليلي : ((احترقت كتبه منهم من وثقه, 
ومسنهم من تكلم فيه. وهو إلى التوثيق أقرب, والمتأخرون 5 ف 
الصحيح))' '» وقال ابن حجر : ((روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار”؟© من 


)١(‏ المسند ه//ا؟/7 .1م 

(؟) إطراف المسّند المعتلي 1/417 وإتحاف المهرة ١4/11١‏ 
5 و/م 1 

(4) كما في لسان الميزان 1/14١ه‏ 

(5) الإرشاد في معرفة علماء الحديث 7/9ه/ممم 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ١475514/١١‏ 


ع 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 5 1١‏ 


طريقه حديثاً منكراً جذاً ما أدري من الآفة فيه... ('2 , فلعل ابن الأحمر سمعه منه0") 
بعد احتراق كتبه))7", وذكر الدارقطني في الغرائب له حديثاً وقال : ((تفرد به 
أبو خليفة))”2. وقال ابن حجر : ((أخطأ في سنده))7". 

ولم يصرح الخليلي باختلاطه بعد احتراق كتبه, وما ذكره ابن حجر - مع 
أنه احتمال- لا يفيد الاختلاط. بل هو عند التأمل دليل على الضبط؛ لأن من 
كان مكتراً واحسترقت كتبه, ولم يخطئ إلا في حدينين, فهو بالإتقان والثقة 
والحفظ أولى. وقد أغرب عدد من الحفاظ المتقئين المكثرين في أحاديث مع 
جلالتهم وتوفر كتبهم, ول يحطهم ذلك عن مرتبتهم, ولهذا فإن الذهبي قال عنه: 
((مسسند عصره بالبصرة... كان ثقة عالاً ما علمت فيه ين وقال أيضاً : 
((ولد سنة ست ومئتين» وعُني يبهذا الشأن وهو مراهق» فسمع سنة عشرين 
ومئتين, ولقي الأعلام, وكتب علما جماً.وكان ثقة صادقاً مأمونام)70), 

والذي يظهر أهم تكلموا فيه من أجل مسألة الوقف في القرآن. حيث قال 
مسلمة بن القاسم : ((كان يقول بالوقف وهو الذي قم عليم)'"2. وذكر 
السهمي أنه لما حضرته الوفاة قال : (ر(قد جعلت كل من تكلم في في حل إلا 
من قال إن أقف في القرآنء أقول : القرآن كلام الله غير مخلوق))”". وقال أبو 
علي النَيْسَابُوري الحافظ : ((دخلت أنا وأبو عَوَانة البصرة, فقيل : إن أبا خليفة 


)١(‏ لسان الميزان 1/4ه 

(؟) لسان الميزان 01/4 

(5) لسان الميزان 1/4ه 

(5) الميزان «/. هم 

2( سير أعلام النبلاء 5 ٠7/١‏ 

(5) لسان الميزان 011/5 

(7) سؤالات السهمي للدارقطئٍ 7057 


١5853-‏ د 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


قد هُجر, ويُدّعى عليه أنه قال : القرآن مخلوق, فقال لي أبو عَوَانة : يا بني لا بد 
أن ندخل عليه قال: فقال له أبو عَوَانة: ما تقول في القرآن؟, فاحمر وجهه 
وسكتء ثم قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافرء وأنا 
تائب إلى الله من كل ذنب إلا الكذب, فإ لم أكذب قطء أستغفر الله. قال : 
فقام أبو علي فقبل رأسه. ثم قام أبو عوّانة إلى أبي خليفة فقبل كتفهع))7". 
والخلاصة أنه : ثقة احترقت كتبه فربما أغرب, ومات سنة ٠8‏ "اه. 
والْمَعْنِي هو: عبد الله بن مَسلمة بن قَعْنْبِ الحارئي المددي البصري أبو عبدالرحمن. 
روى عن : مالك. وشعبة, والليث. وغيرهم. 
وروى عنه : البخاري, ومسلم, وأبو داود وأبو زرعة» وأبو حاتم, وغيرهم. 
وثتقه العجلي وابن قانع, وأثنى عليه مالك, وابن معين, وأبو زرعة, 
والنسائي, وابن المديني» وغيرهم, وأخرج له الجماعة إلا ابن ماجه”"؟. 


د 


وقالابن حجر: (إثقة عابد)) (", وكلامه محل تأمل» فمرتبته أعلى من 
ذلك, فقد قال ابن معين: ((إثقة مأمون لا يسأل عنه. لو ضاع كتابه ثم أخذه ثمن 


مع معهفي المثل. كان عار فر وجل مبدق) )»»وقال أبو حاتم - على 

تشدده- : ررثقة حجة) 2 وقال أبو زرعة : ((ما 0 أجل في عيني 

منه))” '. وذكر يعقوب بن سفيان أنه ثقة ثم قال : ((حجة))”". وذكره ابن 

٠١/1١ 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد 2791/8 وسؤالات الدقاق لابن معين 27077 وترتيب ثقات 
العجلي 27257 وقهذيب التهذيب 55/5 

(5) التقريت 775 

(54) معرفة الرجال لابن محرز 515/١‏ 

(5) الحرح والتعديل ١8١/8‏ 

(1) الموضع السابق. 

(7) المعرفة والتأريخ 5417/١‏ 


8ه 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١5‏ 


حبان في الثقات وقال : (ركان من المتقنين في الحديث))27. وهذا قال عنه 
الذهمبي : ((أحد الأعلام))7", وقال أيضاً : (الإمام الغبت القدوة شيخ 
الإسلام))”". 

والخلاصة أنه : ثقة حجة عابد. ومات سنة 17١‏ اهم. 

* وشعبة هو : ابن الحجاج العَتتكي مولاهم. الواسطي ثم البصري أبو 
بسطام, الثقة الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث27). 
* ومنصور هو : ابن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي أبو عَتٌاب. 

. روى عن : زيد بن وهبء وإبراهيم النخعي, والحسن البصري. وربعي بن 

حراش, وغيرهم. 

روى عنه : الأعمش, وسليمان التيمي, والثوري» وشعبة؛ وغيرهم. 

وهو : ثقة ثبت, وثقه وأثنى عليه الإمام أحتمد, وييى بن معين» وعلي بن 
المديني, والعجلي, وأبو حاتم, وأبو زرعة, وغيرهم, وأخرج له أصحاب الكتب 
الستة» ومات سنة17ه-20. 


(001 اهم 

(؟) الكاشف ١71/7‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 7017/٠١‏ 

(4) انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد 417/9) الجرح والتعديل 2177/١‏ 1509/5) 
والنثقات 415/5» وتمذيب الكمال 581/7, وتمذيب التهذيب 2377/5 والتقريب 
لف 

(5) انظر : طبقات ابن سعد 2500/0 وتأريخ الدوري 24١١7‏ وسؤالات ابن محرز 2518 
والجرح والتعديل 7178/8 والعلل لعبد الله بن الإمام أحمد 2557 وترتيب ثقات العجلي 
٠ه‏ والئقات 247/07 وتمذيب الكمال 2١7/7‏ والكاشف 205/١‏ وتحذيب 
التهذيب 250717/١١‏ والتقريب 59٠/‏ 


1١48ه‎ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحممد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


* وربعي هو : ابن حراش -بكسر الحاء المهملة, وآخره معجمة- العبسي 
الكوفي أبو مريم. 

روى عن : عمر, وعلي, وابن مسعود, وأبي موسى, وأبي مسعود. ‏ رضوان 
الله عليهم . وغيرهم. 

وروى عنه : الشعبي, ومنصور بن المعتمرء وأبو مالك الأشجعي, وغيرهم. 

وهو : ثقة عابد مخضرم, وثقه ابن سعد والعجلي, وغيرهماء وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة, ومات سنة ١٠١٠ه‏ على خلاف ("2. 

* وأبو مسعود هو : عقبة بن عمرو الأنصاري البدري 5. 

؟ - الحكم عليه : ثما سبق يتبين أنه إسناد صحيح, ول يسمع الْقَعْنَِي من 
شعبة إلا هذا الحديث ‏ كما سيأنَ في التخريج ‏ . 
” - لطائفه : إسناده كله عراقيون, وأبو مسعود نزل الكوفة قاله ابن 
إفة 
8ح تخريجه 
أخرجه ابن حبان عن أبي خليفة الفضل بن الخُبّاب9) 
وأبو داود”», كلاهما عن الفَعْتِي. 
والبخاري” ' عن آدم بن أبي إياس. 


سعد 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد 1717/5» والجرح والتعديل 257037/7 وترتيب ثقات العجلي 
4 وتأريخ بغداد 2477/4 والثقات 540/4» وتمذيب الكمال 2401/١‏ والكاشف 
*/ا» وتمذيب التهذيب ١0/«‏ 25 والتقريب ١1/8‏ 

(؟) الطبقات ١/5‏ 

() كما في الإحسان 10/91/1/9.+ 

(4) في (0: كتاب الأدب» ١‏ باب في الحياى» 47/917). 


(5) ف ( 50 كتاب أحاديث الأنبيا 5ه باب 585” ). 


-1١45- 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١84‏ 


والطيالسي7, وأحمد عن نحمد بن جعف (1), زرزح بن عبادة0, كلهم - 
القعتبي, وآدم والطيالسي, ومحمد, وروح- عن شعبة. 

وأخرجه أحمد عن سفيان الثوري 47) 

. )8(- 30 . 

والسبخاري مسن طريق زهير بن معاوية! ", ثلاثتهم - شعبة؛ والغوري, 
وزهير- عن منصور به بمثله, ورواية آدم عند البخاري بدون قوله : (الأوللى)). 

وسثل أبو داود : ((أعند القعتي عن شعبة غير هذا الحديث ؟, قال : 
)20 وقال ابن حبان ((ما مع 0 من شعبة إلا هذا الحديث))7") 

ن - شرح قوله : ((فاصنع ما شئت شئت) 

ذكر أهل العلم في معناها 0 : 


أ-أنهأمر بممعنى التهديد والوعيد, وإلى هذا ع ل 
بحبى تعلب. والمعنى: إذا لم يكن حياء, فاعمل ما شيئت دناه عار يديعلة 
ولهذا نظائره ومنه قرا ل م ا ا صر 0 
وقول يدوام شنم من ونه 0 


60 ف 

١؟؟/4‎ 0 

١؟١/4‎ 5 

١؟١/5‎ )5( 

(ه) في ( ٠٠١‏ كتاب أحاديث الأنبيا» 4ه باب» ح 75817 ). 
(5) في ( 1١٠‏ كتاب الأدب» 5 باب في الحيا» 17/917 ). 

(1) في الموضع السابق من الإحسان. 

(8) فصلتء أآية : 4٠‏ 

(9) الزمرء آية : ١١‏ 

٠١9/54 انظر : معالم السنن للخطابي‎ )٠١( 


١50‏ سد 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


ب - أنه بمعنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمرء وإلى هذا ذهب أبو عبيد 
القاسم بن سلاه(", والمعنى : من لم يستح صَنَعَ ما يشاء, وافهمك في كل فاحشة 


ومنكر. 


7/8 غريب الحديث‎ )١( 


-1١58- 


يجلة الجامعة الإسلامية - العدد 1١4‏ 


الحديث الرابع : 

قال القطيعي : ((حدثنا بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة 
الأسديء ثنا الفضل بن ذُكَيْنَ, ثنا زكريا بن أبي زائدة؛ عن عامر الشّغي» عن 
مسروق, قال : قالت عائشة : فتلت القلائد هدي رسول الله لك وهو محرم)). 

وذكر ابن حجر أنه من زيادات القطيعي "2. 

: دراسة الإسناد‎ - ١ 

* شيخ القطيعي, هو : أبو علي البغدادي. 

روى عن : حفص بن عمر, والحميدي, وسعيد بن منصور, وغيرهم. 

روى عنه : إسماعيل الصّفار, وأبو علي بن الصواف, والطبراني, والقطيعي. 
وغيرهم. 

وهو: ثقة نبيل» وثقه الدارقطني, والخطيب البغدادي, والذهبي, وغيرهم؛ ومات 
سنة 84 1ه2". 

* والفضل بن دُكين بن حماد التيمي مولاهم الأحول أبو تُعيم الملائي 
الكوفي. مشهور بكنيته, ودُكين لقب أبيه. واسمه عمروء 

روك عن : الأعمش, والغوري» ومالك, وغيرهم. 
روى عنه : البخاري, ومحمد بن عبد الله بن ثميرء وابن أبي شيبة» وغيرهم. 
وهو: ثقةثبت. وثقه وأثنى عليه : ابن سعد, وابن معين, وابن المديني وأمد, 


)١(‏ إطراف الْسّند المعتلي 215111/775/5 وبحثت عنه فلم أظفر به في المطبوع من مسند 
الإضامه وعبند من النسخ اللنظية تالذكورة في ص 4175 وكا م يظفر يه عتفق : 
"إطراف المسند المعتلي" . 

(؟) انظر : سؤالات السلمي للدارقطي 4 والجرح والتعديل 2317/5 وتأريخ بغداد 851/1 
وطبقات علماء الحديث للصالحي 4/5٠١7‏ 50» وتذكرة الحفاظ 2011/7 وسير أعلام 
النبلاء 8 1/اهم 


ل١544‎ 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


والعجلي, وأبو حاتم وغيرهم, وأخرج له أصحاب الكتب الستة) وذكر ابن المديني» 
وابن معين أن أوثق أصحاب النوري: يحبى القطان. وابن مهدي, ووكيع. وابن المبارك, 
وأبو عيم تعيم -يعبي: : الفضل بن ذُكين-, ومات سنة 98 5ه- 20 
* وزكريا بن أبي زائدة, هو : الهمدائ الوادعي الكوفي أبو يجى. 

روى عن : أبي إسحاق السبيعي, وعامر الشعبي, وسماك بن حرب, وغيرهم. 

روى عنه : الثوري» وشعبة؛ وابن المبارك؛ ويبى القطان. وأبو ُعيم؛ وغيرهم. 

وبالدراسة لخاله يتبين أنه : ثقة. وثقه : ابن سعد والعجلي, وأحمد, وأبو داود, 
والنسائي, والبزارء ويعقوب بن سفيان. وغيرهم, وأخرج له أصحاب الكتب الستة, 
وكان يدلس.ء قاله أبو حاتم, وقال أبو زرعة : ((كان يدلس كثيرا عن الشعبي)), 
وجعله ابن حجر في المرتبة الثانية, ومات سنة /4 ١ه27")‏ 

* وعامر الشّغبي هو : ابن شراحيل الكوفيٍ أبو عمرو. 

روى عن : علي, وسعد بن أبي وقاص, وأبي هريرة؛ وغيرهم ‏ رضوان 
الله عليهم . 

روى عنه : أبو إسحاق السبيعي, والأعمش, ومنصور بن المعتمر, وغيرهم. 

وهو: ثقة ثبت فقيه فاضلء وثقه وأثنى عليه: سفيان بن عيينة» والحسن 


)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد 24٠0/5‏ ومعرفة الرحال لابن محرز 2504/١‏ وسؤالات ابن 
هانئ للإمام أحمد 4 ؛ والرح والتعديل 2751/7 وترتيب ثقات العجلي ١11781ء‏ 
والثقات 07و الل وتهذيب الكمال 2»٠١95/7‏ وتهذيب التهذيب 2317/8 والتقريب 
١ه‏ 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد 0750/7 والعلل لعبد الله بن الإمام أحمد .55٠‏ وسؤالات الآجري 
لأبي داود 045 والمعرفة والتأريخ 2507/7 2٠١9/9‏ وترتيب ثقات العجلي )45٠0‏ واللخرح 
والتعديل /05414) والثقات 7714/5, وقهذيب التهذيب /084» والتقريب 7 وفتح 


الباري 2177/١‏ 2305 وتعريف أهل التقديس لابن حجر 77/417 


0 ١ - د‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


البصريء وابن معين» وأبو زرعة, والعجلي, وغيرهم؛ وأخرج له أصحاب الكتب 
الستة, ومات بعد كان 

* ومسروق هو : ابن الأجدع بن مالك مدان الوادعي الكوفي أبو 
عائشة. 

روى عسن: أبي بكر. وعمر, وعثمان, وعلي؛ ومعاذ, وعائشة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ , وغيرهم. 

وروى عنه : الشعبي» وإبراهيم النخعي, ومكحول, وغيرهم. 

وهو : ثقة فقيه عابد مخضرم, وثقه ابن سعد, وابن معين, والعجلي, 
وغيرهم, وأخرج له أصحاب الكنت النضةد رمات ةو 0 

* - الحكم عليه : متن هذا الحديث معلول إذ قوله : ((وهو محرم)) يخالف 
المحفوظ من أنه يك لم يكن محرماً حينذاك, والذي يظهر أن الوهم من القطيعي 

* - تخريجه, وبيان وهم القطيعي فيه : 

قال القطيعي في روايته لهذا الحديث وهو محرم)) فخالف. بذلك رواية 
الحفاظ له يمذا الإسناد وبغيره من أن النبي يِل كان حلالاً ولم يكن محرماً. 

والقطيعي نفسه قد رواه على الصواب في جزء الألف دينار يمذا الإسناد 
حيث قال : ((حدثنا بشر قال : حدثنا أبو تُعيم, قال : حدثنا زكريا بن أبي 


)١(‏ انظر : الجرح والتعديل 2١54/4‏ وترتيب ثقات العجلي ١ه/اء‏ وسؤالات الآجري 
لأبي داود 254 والثقات 185/5» وتمذيب الكمال 547/5 وتهذيب التهذيب 5//اه؛ 
والتقريب 5١97‏ 

2897/4 انظر : طبقات ابن سعد 275/5 وتأريخ الدارمي 4/ء والجرح والتعديل‎ )١( 
وتمذيب‎ 2577/١ والثقات 405/5» وتأريخ بغداد‎ ٠55١ وترتيب ثقات العجلي‎ 
"»*0١ والتقريب‎ 2٠٠١/٠١ وتمذيب التهذيب‎ 2١57٠0/+ الكمال‎ 


ان ١‏ الك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحتد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


زائدة» عن عامر الشعبي عن مسروقء عن عائشة قالت : قَتَلْت لهدي رسول الله 
يك القلائد قبل أن يُحرم))2"0. 

وأخرجه الإمام أحتمد عن يحيى بن سعيد("). 

والبخاري عن أب تُعيم (". 

ومسلم عن ابن غمير”'» ثلاثنهم عن زكريا بن أبي زائدة» وصرح بالسماع عند 
الإمام أحمد. 

وأخسرجه أحمدث*», والدارمي7", والبخاري”"”, ومسلم”», والنسائي”؟, 
والطحاوي”' '', من طريق إسماعيل بن أبي خالد. 

وأخسرجه أحمدل' ', ومسلم'" '", وأبو يعلى7"", والطحاوي”' '2 من طريق 
داود بن أبي هند, ثلاثتهم - زكرياء وإسماعيل وداود - عن عامر الشَّغِي به. 


١هو/لوو‎ )01( 

١91/5)5( 

(7) في ( ١١‏ كتاب الحج؛ ١١١‏ باب تقليد الغنم» .)١7١4‏ 

(؟) لي (/ كتاب الحج» 04 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم» .)١57١‏ 
الي ل ل د 

١941١ )5( 

(9) ف ( 74 كتاب الأشربة» ١5‏ باب إذا بعث ديه ليذبح لم يحرم عليه شيء» 55575). 
(8) في (/ كتاب الحج» 114 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم» .)17371١‏ 
(9) قي ( 55 المناسك» 55 باب فتل القلائد؛ 4/الا1؟). 

١50/50 

6 امكل 

.)١7371١ كتاب الحج؛ 54 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم»‎ 7١ في‎ )١١( 
8ه5ة‎ ١5 

١50/5 0015( 


ل لاه سا 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١84‏ 


١ 6‏ و 5 و 3 ع 6 
وأخر جه مالك( 3 وأجل” َ(ث والبخاري” 1 ومسله” أ والدسائي” 1 وابن 


2520000 00ظ‎ ١00 
. خزيمة7 ' من طريق عمرة بنت عبد الرحمن, عن عائشة  رضي الله عنها‎ 


ع 0 ع مم 8 ٠‏ 
واخسرجه الحبيدي! ١‏ وأجهد' ا والبخاري( أ ومسلو' أ 
١+ ١و‎ 1١؟‎ ١١ 5‏ 
والترمذي( 1" والنسائي” قث وابن ماخدو1 ) 
الأسود. عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 


0( ا مدرة١)‏ 9 
؛ وابن خزيمة” ' من طريق 


2 


009 1/كم 

68 كيف 

(") في ( 7١‏ كتاب الحج 9١٠»؛‏ باب من قلد القلائد بيده .)١7٠٠١‏ 

(:) في ا كتاب الحج؛ 54 باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم؛ .)١7١71١‏ 
(5) في (4؟ كتاب المناسك» 55 باب فتل القلائد ). 

(59) 54/اه؟ 

و6 الى 

0 ل دلت يت ركش 

(9) في ( 7٠‏ كتاب الحج» ٠١١‏ باب تقليد الغنم» .)١07١١‏ 

.)١١1١ في (/ كتاب الحج» 54 باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم»‎ )٠١( 
.) 105 باب ما جاء في تقليد الغنم»‎ 7٠١ في 7 كتاب الحج»‎ )١١( 
.) كتاب المناسك» 55 باب فتل القلائد‎ 74( يف)١١١‎ 

.)2١096 كتاب المناسك» 14 باب تقليد البدن»‎ ١٠5 ( في‎ )١6( 

3 نض 


ال ورا | كك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


وأخرجه الحميدي7", وأحمد”". والبخاري7", ومسله 0 وأبو داود7 , 
والنسائي”' '» وابن ماجها"» من طريق عروة, عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

وروايات حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كثيرة, وكلها تدص على أن 
انيقل كان حلالاً ولم يحرم. 


4 شرح غريبه : 

* قوها : (ققلت). القثْل: لَيْ وبرْم شعبتي الحبل؛ وهو: الل قال 
الليث: («الفتل: لي الشيء كليك الحبل))227 وقال صاحب القاموس : (( أَيْرَم 
الحبل : جعله طاقيّن م فتلهم)29, وقال أيضا : ((جدله يجدله : أحكم 
قله ف 


* وقوهها : ((القلائد)). هي : الحبال من الصوف التي تعلق في عنق اهدي 
ليعرف أنه هديء قال أبو عبد الله : محمد بن أبي نصر الحميدي - ت4/8/8ه: 


50801١ 
كلكت, ململ الى هم‎ )0( 

(5) في ( ٠5‏ كتاب الحج, /ا١٠‏ باب فتل القلائد» .)١15948‏ 

(51) ف ( /ا كتاب احج 5 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم» .)١87١‏ 
(5) في ( ١١‏ كتاب المناسك» ١١‏ باب من بعث ديه وأقام, .)١18/‏ 

(1) في (4" كتاب المناسك» 55 باب فقتل القلائد ). 

(0) في (5؟ كتاب المناسك»؛ 84 باب تقليد الغنم ). 

(8) كما في قذيب اللغة مادة : فتل 4 ١/9/١‏ 

(9) مادة : برم : ١١914‏ 

١١١ : مادة : جدل‎ )٠١١ 


داع ه8١‏ - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١4‏ 


((قلائد المدي : ما يُعلّق في عنقه ليُعلم أنه هدي)27, وقال القاضي عياض - 
ت؛#؛#هه-: (تقليد الحهدي وقلائد المدي هو : أن يعلق في عنقه نعل أو 
جلدة أو شبه ذلك علامة له)”, وهي هنا من الصوف بدليل ما جاء في رواية 
القاسم بن محمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : (قَتَلْتُ قلائدها من 
عهن كان عددي)2700 والعهن : الصوف. قال الحميدي : ((العهّن : الصوف 
الملون» الواحدة عهّئة» وهي القظفةافن العهين))2'7. 1 ْ 


0٠1 تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 

١814/7 مشارق الأنوار‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في ( 7١‏ كتاب الحج؛ باب القلائد من العهّن» 2))١7١0٠‏ ومسلم 
في (لاكتاب الحج» 4 باب استحباب بعث الحدي إلى الجرم» 32 )١‏ وغيرها. 

(4) تفسير غريب ما في الصحيحين ٠.٠ه‏ 


١| ١ ١‏ الك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 
الخاتمة 
تظهر من خلال هذه الدراسة عدة نتائج يتم إجمال أهمها فيما يلي : 
.١‏ حاجة أبواب علم مصطلح الحديث إلى الإكمال. وذلك بأن يضاف إليها 
ما يتعلق بمعرفة زيادات رواة الكتب على مؤلفيها. وتعد زيادات القطيعي 
على مسند الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله مثالا لها. 
؟. أن غاية أكثر هؤلاء الرواة أصحاب الزيادات- أداء ما سمعوا ونقل 
الأحاديث دون تمييز بين الثابت وغيره؛ لأههم ليسوا من الأئمة النقاد الذين 
يعنون بانتقاء مروياتهم, ويعرفون أحوال الرواة. 
*. أن للقطيعي زيادات قليلة على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الل 
بلغت أربعة أحاديث. 
4. أنه روى أكثرها بأسانيد واهية, ويروي عن شيوخ له اقموا بالكذب. 
وفيها من الرواة كذلك. 
ه. أن تقدم وفة المعدّل على وفاة الراوي. من أسباب خفاء حاله على 
المعدل عند تعارض الجرح والتعديل في الراوي. وسبق أن الإمام أحمد حسن 
حال محمد بن يونس الكُديمي7" مع أن جمهور الأئمة على خلافه, وهو 
محمول على أن الإمام أحمد وثقه بناء على ما علمه من حاله قبل وفاته إذ 
توفي قبله بخمس وأربعين سنة, وهي المدة التي تبين فيها حاله لغالب الأئمة 
الذين رموه بالكذب. 
5. الأصل اتصال رواية الثقة الذي لم يوصف بالتدليس عمن عاصره بحيث 
يحكن سماعه منه. أو مع منه إلا إذا نص أحد الأئمة النقاد على أن هذا 
السراوي لم يسمع من شيخه إلا أحاديث معدودة, مثل الْقَعْتِي فقد نص أبو 


)١(‏ انظر : ص: ١١14‏ من هذا البحث. 


"هم سد 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١15‏ 


داود وغيره على أنه لم يسمع من شيخه شعبة إلا حديفاً واحدا (2. 

/ا. ضرورة التنسبيه عند دراسة كتب الرواية إلى ما هو أصيل من صنيع 
صاحب الكتاب. وإلى ما هو زيادات عليه. حتى يَصّدُْق الحكم على تلك 
الكتب. وتُعرف مناهج أصحابها وشروطهم, ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر : ص : ١1517‏ من هذا البحث. 


67( سه 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


المراجع 


٠‏ القرآن الكريم. 

٠‏ إتماف الخبيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, لأحمد بن أبي بكر 
البوصيريء, تحقيق: عادل السعد, نشر : مكتبة الرشد في الرياض, الطبعة 
الأولى 41 ١ه.‏ 1 

٠‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلابي؛ تحقيق : د. زهير الناصرء نشر : الجامعة الإسلامية في 
المدينة, الطبعة الأولى 841١6‏ ١ه.‏ 

© الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لعلي بن بلبان الفارسي, تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط؛ نشر: مؤسسة الرسالة في بيروت,. الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه.‏ 
©« الإرشاد في معرفة علماء الحديث, لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني, تحقيق : د. محمد سعيد عمرء نشر : مكتبة الرشد في الرياض» 
الطبعة الأولى 84٠9‏ ١ه.‏ 

© الاسستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معان الرأي والآثار, للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر النمري, تحقيق : الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. نشر : 
مؤسسة الرسالة في بيروت. الطبعة الأولى 4 54١‏ ١ه.‏ 

0 إطراف الْسّند ملي بأطراف اند الحنبلي, للحافظ ابن حجرء تحقيق : د. 
زهير بن ناصر الناصر نشر : دار ابن كثير في دمشق, الطبعة الأولى 4 4١‏ ١اه.‏ 

٠.‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي, تحقيق : د. محمد بن سعد آل سعود., الطبعة الأولى 84٠05‏ ١ه.‏ 
© الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب, 
لابن ماكولاء تحقيق : عبد الرحمن المعلمي, نشر : محمد أمين , في بيروت. 


ااه - 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١١84‏ 


© الأنسابء للسمعاني, تحقيق : عبد الرحمن المعلمي, نشر : مجلس دائرة 
المعارف العثمانية في الهند, الطبعة الأولى "5/١1هم.‏ 

اختصار علوم الحديثء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - 
مع الباعث الحنيث؛ لأحمد شاكر -, نشر : دار العاصمة في الرياض, الطبعة 
الأولى 4516 ١ه.‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزارء تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله نشر : مكتبة العلوم والحكم في 
المدينة» الطبعة الأولى 4 54١‏ ١ه.‏ 

ه البداية والنهاية, للحافظ ابن كثير, تحقيق : د. أحمد أبو ملحم, نشر : 
دار الكتب العلمية في بيروتء الطبعة الأولى 265٠4١اه.‏ 

: برنامج محمد بن جابر الوادي آشيء تحقيق : محمد الحبيب الهيلة» نشر‎ ٠. 
.ه١‎ 84٠05١ مركز البحوث العلمي في مكة المكرمة» طبعة‎ 

ه تأريخ أسماء الضعفاء والمتروكين, لأبي جعفرعمر بن أحمد بن شاهين» 
تحقيق: د. عبد الرحيم القشة ي؛ الطبعة الأولى 154٠5‏ ١ه.‏ 

© التأريخ الأوسطء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق : محمد 
ابن إبراهيم اللحيدان, نشر : دار الصميعي في الرياضء الطبعة الأولى 
6ه 

« التأريخ الكبير, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, نحقيق : 
عبدالرحمن المعلمي, نشر : دار الكتب العلمية في بيروت. 

© تاريخ بغداد, لأبي بك رأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ نشر : 
دار الكتب العلمية في بيروت. 

. تأريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحبى بن معين, تحقيق : د. أحمد محمد 
نور سيف, نشر : دار المأمون للتراث في دمشق. 

التأريخ. ليحيى بن معين, رواية الدوري, تحقيق : د. أحمد محمد نور 


ان | لكك 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


سيفء نشسر: مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز في مكة, 
الطبعة الأولى 96١1هم.‏ 

© تجريد أسانيد الكتب المشهورة, انظر : المعجم المفهرس. 

» التدوين في أخبار قزوين, لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني, تحقيق : 
عزيز الله العطاردي, نشر : المطبعة العزيزية في المند, 4٠04‏ ١ه.‏ 

. تذكرة الحفاظ, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان الذهبي, نشر : دار 
الفكر العربي. 

» التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة, للحسيني, تحقيق : د. رفعت 
فوزي؛ نشر : مكتبة الخائجي في القاهرة, الطبعة الأولى 4١/‏ ١اه.‏ 

©» ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في مسنده, 
للحافظ أبي القاسم : علي بن الحسين بن عساكر, تحقيق : د. عامر صبري. 
نشر : دار البشائر الإسلامية في بيروت, الطبعة الأولى 4٠9‏ ١ه.‏ 

٠.‏ ترتيب تأريخ ثقات أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي, لعلي بن أبي بكر 
الهيئمي, تحقيق : د. عبد المعطي قلعجي, نشر : دار الكتب العلمية في 
بيروت,. الطبعة الأولى 4٠60‏ ١اه.‏ 

© تعجيل الخفعة بزوائد رجال الأثمة, لأححمد بن علي بن حجر العسقلاي. 
تحقيق : د. إكرام الله إمداد, نشر : دار البشائر الإسلامية في بيروت, الطبعة 
الأولى 5415 ١ه.:‏ 

© تغليق التعليق على صحيح البخاري, لأ“مد بن علي بن حجر العسقلاي. 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن القزقي, نشر : المكتب الإسلامي في الأردن. 
الطبعة الأولى 14٠56‏ ١ه.‏ 

© تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم., لأبي عبد الله محمد بن 
أبي نصر الحميدي, تحقيق : د. زُبيدة محمد سعيد, نشر : مكتبة السنة في 
القاهرة, الطبعة الأولى 541١©‏ ١ه.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية - العدد 4 ١١‏ 


© .تقريب التهذيب, لابن حجر تحقيق : محمد عوامة» نشر : دار الرشيد في 
حلبء الطبعة الأولى 84٠5‏ ١هص.‏ 

التقيبد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد, لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن 
نفطة, طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الند, الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠.‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح, لعبد الرحمن بن الحسين 
العراقي» نشر: دار الحديث في بيروت, الطبعة الثانية 8٠64‏ ١ه.‏ 

ه ققذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر العسقلاي, نشر : دار الفكر في 
بيروت, الطبعة الأولى 85٠:4‏ ١اه.‏ 

© قُذيب اللغة, لآ منصور : محمد بن أحمد الأزهري, نشر : دار القومية 
العربية في مصر, طبعة 7/16١هص.,‏ الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١هل.‏ 

» قذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف المزيء تحقيق : د. بشار عواد؛ نشر : 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى /١541١هم.‏ 

ه الثقاتء للحافظ ابن حبان, نشر : مكتبة مدينة العلم في مكة, الطبعة 
الأولى 99١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم, لأبي 
الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط, نشر : مؤسسة الرسالة في بيروتء الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه.‏ 

« الجامع المختصر من السنن عن رسول الله يل ومعرفة الصحيح والمعلول 
وما عليه العمل؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نشر : دار 
السلام في الرياض, باشراف معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
- مع موسوعة الكتب الستة-. 

/ الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله وسننه‎ ٠. 
وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, نشر : بيت الأفكار الدولية‎ 


١5١‏ سد 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أ>مد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صا اللحيدان 


في الرياض, طبعة 4١9‏ ١هط.‏ 

« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, لأبي بك رأحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي, تحقيق : محمود الطحان. نشر : مكتبة المعارف في 
الرياض, طبعة 4٠7‏ ١اهم.‏ 

© الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ نشر : دار 
الكتب العلمية في بيروت. الطبعة الأولى 1/7 ١1هم.‏ 

جز الألف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب 
الحسان, لأبي بك رأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي, تحقيق : بدر بن عبد الله 
البدر. نشر : دار النفائس في الكويت, الطبعة الأولى 645 اها 

© حلية الأولياء, لأبي نعيم أحتمد بن عبد الله الأصبهابي. نشر : دار الكتاب 
العربي في بيروت. الطبعة الثالغة ٠٠14١1هم.‏ 

خصائص المسند, لأبي موسى محمد بن عمر المديني, تحقيق : أحمد محمد 
شاكرء. نشر: دار المعارف في مصر /1/ا17ه, في مقدمة مسند الإمام 
أحمد. 

© ذكر أخبار أصبهان, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهابي, نشر : الدار 
العلمية في الهند, الطبعة الثانية 4٠0‏ ١اه.‏ 

© الرسالة المستطرفة لبيات مشهور كتب السنة المشرفة, محمد بن جعفر 
الكتابي. نشر : دار البشائر الإسلامية في بيروت, الطبعة الأولى 4٠0‏ ١ه.‏ 
© زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند, للدكتور عامر حسن صبريء 
نشر : دار البشائر الإسلامية في بيروت, الطبعة الأولى ١٠145١ه.‏ 
سؤلات أبي إسححاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد, ليحى بن معين, 
تحقيق : أحتمد بن محمد نور سيف. نشر مكتبة الدار في المدينة المنورة؛ الطبعة 
الأولى 4٠4‏ اهص. ' 

سؤلات أبي بكر أحمد بن محمد البرقابي, للدارقطني, تحقيق : 
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د.عبدالرحيم القشقريء, نشر:.خانة جميلي في باكستان, الطبعة الأولى 
4ه 
. ا ا ل 1 
في الجرح والتعديل, تحقيق : سليمان آتش, نشر : دار العلوم في الرياض 
04 أاه. 

ل سؤالات أبىي عُبيد الأجري. اياوارة انان تفيل 2 
عبدالعليم بن عبد العظيم نشر: دار الاستقامة في مكة المكرمة, الطبعة الأولى 
١ه‏ 

. سؤالات حمزة بن يوسف السهميء للدارقطني, تحقيق : موفق عبد الله بن 
عبد القادر. نشر : مكتبة المعارف في الرياض, الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١هم.‏ 
سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, نشر : دار السلام في 
الرياض؛ ياشراف معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - مع 
موسوعة الكتب الستة . 

٠.‏ سنن أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه, نشر دار السلام في الرياض 
بإشراف معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - مع موسوعة 
الكتب الستة . 

» سنن النسائي الصغرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» نشر 
دار السلام في الرياضء بإشراف معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ - مع موسوعة الكتب الستة . 

سير أعلام النبلاء, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» نشر 
مؤسسة الرسالة في بيروت؛ الطبعة الأولى 14٠55‏ ١ه.‏ 

ه شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» نشر : دار 
الآأفاق في بيروت. | 
٠.‏ شرح معان الآثار, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, تحقيق : 


عه 17ت 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


محمد زهري النجار. نشر : دار الكتب العلمية في بيروت, الطبعة الأولى 
6ه 

٠‏ صحيح أني بكر محمد بن إسحاق بن خزية, تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي, نشر : المكتب الإسلامي في بيروت. الطبعة الأولى 649١1ه.‏ 

© صحيح البخاري, انظر : الجامع الصحيح المختصر. 

صحيح الترغيب والترهيب, محمد بن ناصر الدين الألباي» نشر: المكتب 
الإسلامي في بيروت, الطبعة الثانية :4 ١ه.‏ 

ل صحيح مسلم. انظر : المسند الصحيح المختصر. 

. الضعفاء الكبير, لأبي جعفر أحمد بن عمرو العقيلي, تحقيق : د. عبد المعطي 
قلعجي, نشر: دار الكتب العلمية في بيروت, الطبعة الأولى 4 84٠‏ ١ه.‏ 

© الضعفاء والمتروكين, لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني, تحقيق : موفق 
عبد الله بن عبدالقادر. نشر : مكتبة المعارف في الرياض, الطبعة الأولى 
45 لها 

© الضعفاء والمتروكين, لأبي الفرج : عبد الرحمن بن علي الجوزي, تحقيق : 
عبد الله القاضيء نشر : دار الكتب العلمية في بيروت, الطبعة الأولى 


كه 4ه 

©» طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلي. نشر : دار المعرفة 
في بيروت. 

٠‏ طبقات علماء الحديث, لابن الهادي, تحقيق: أكرم البوشي, نشر: دار إحياء 
الكتب العربية في مصر. 


© الطبقات الكبرى, محمد بن سعد, نشر : دار بيروت, في بيروت 4٠6٠‏ ١ه.‏ 
© العلل الواردة في الحديث النبوي؛ للدارقطني, تحقيق : د. محفوظ الرحمن 
السلفي, 0 دار طيبة في الرياض» الطبعة الأولى 6ه 

» العلل ومعرفة الرجال, لأبي عبد الله أحتمد بن حنبل الشيبائي. رواية ابنه 
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عبد الله تحقيق : وصي الله عباس» نشر : المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 


4 أه. 
© علم زوائد الحديث» للدكتور خلدون الأحدب» نشر: دار القلم في دمشق» 
الطبعة الأولى 541١57‏ ١اهم.‏ 


ه علوم الحديث, لأبي عمروعثمان بن عبد الرحمن الشّهْرّزوري بن الصلاح» 
تحقيق: نور الدين عترء نشر : دار الفكر في دمشق» 4٠5‏ ١اله.‏ 

ه غريب الحديث, للإمام الحربي, تحقيق : د. سليمان العايد, نشر : دار 
المدبي في جدة, الطبعة الأولى 84٠65‏ ١ه.‏ 

فيح الباريء لأحمد بن علي بن حجر العسقلايء تحقيق : محب الدين 
الخطيب؛ نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

. الفتح الربائي بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للعلامة : أحمد 
ابن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعابي» نشر : دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية. 

ه فضائل الصحابة للإمام أحمد. تحقيق : وصي الله بن محمد عباس» نشر : 
مركز البحث العلمي في مكة, الطبعة الأولى 4٠51"‏ ١ه.‏ 

» فهرسة: لأبي بكر محمد بن خير الأموي الأشبيلي؛ نشر: مطبعة قومش في 
سرقطة, 557/١ه.‏ 

© الفوائد المنتقاة والأفراد, انظر : جزء الألف دينار. 

ه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : 
عبدالقادر الأرنؤوط» نشر: دار البيان في دمشق, الطبعة الأولى 4٠55‏ ١هم.‏ 
© القاموس امحيط, محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, تحقيق : مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة, نشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 54٠5‏ ١ه.‏ 

ه الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, لأبي عبد الله محمد بن 
أحد بن عثمان الذهبي: تحقيق: عزت علي عيد عطية» نشر دار الكتب 


نحت :18 لدت 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحتمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


الحديثة في القاهرة. الطبعة الأولى ؟795١.‏ 

© الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجايء نشر : 
دار الفكر في بيروت,. الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه.‏ 

. لسان العسرب, لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, 
نشر: دار صادر في بيروت. 

لسن الميزان, لابن حجر, نشر : دار الفكر في بيروت. الطبعة الأولى 
إاه. 

امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين, لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي تحقيق : محمود إبراهيم زايد. نشر : دار الوعي في حلب. 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بن أبي بكر الهيئمي, نشر : دار 
الكتاب العربي في بيروت,. الطبعة الثانية 4٠.01‏ ١ه.‏ 

© المجمع الموسس للمعجم المفهرس, للحافظ ابن حجر, تحقيق : د. يوسف 
المرعشليء نشر : دار المعرفة في بيروتء الطبعة الأولى 418 ١ه.‏ 

©» مسائل عبد الله بن الإمام أحمد : انظر : العلل ومعرفة الرجال. 

© المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل, لأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري, تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» نكو 4داد 
إحياء التراث العربي في بيروت. 

مسد أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي, تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي. نشر: عالم الكتب في بيروت. 

٠‏ مسدد أبي داود الطيالسي -سليمان بن داود-, نشر دار المعرفة في 
بيروت. 

٠.‏ مسند أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, تحقيق : عبد الله هاشم, 
نشر: حديث أكاديمي في باكستان 4 4٠‏ 1ه. 


ل مسند أبي يعلى الموصلي _أحمد بن علي المثنى-», تحقيق : حسين سليم 
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أسد, نشر: دار المأمون للتراث في دمشق, الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١هم.‏ 

ل مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبابي. نشر : دار صادر في 
بيروت. 

«. مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض اليحصبيء نشر : 
المكتبة العتيقة في تونس. 

. لمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام حمل لابن الجزريه المطبوع في أول مسند الإمام أحمد 
تحقيق : أ“تمد شاكر, نشر : دار المعارف في مصر 17/17١هب.‏ 

» مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعابئ, تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي, 
نشر : المكتب الإسلامي في بيروت,. الطبعة الغانية 4٠01‏ ١ه.‏ 

© المطظالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي» تحقيق: أيمن أبوبمابي. وأشرف صلاح علي. نشر : مؤسسة قرطبة 
١ه‏ 

3 معالم السنن - شرح سنن أبي داود -, لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» نشر: المكتبة العلمية في بيروت. الطبعة الأولى ١0٠84١اه.‏ 

« المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة -, 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» تحقيق : محمد شكور, نشر : 
مؤسسة الرسالة في بيروت الطبعة الأولى 41 اه. 

. معرفة الرجالء ليحيى بن معين رواية أحمد بن محمد بن مُحْرِزء تحقيق م 
محمد كامل القصارء نشر : مجمع اللغة العربية في دمشق 408 ١ه.‏ 

« المعرفة والتأريخ, لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي» تحقيق : د. أكرم 
ضياء العمري» نشر مؤسسة الرسالة في بيروت, الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه.‏ 

3 المغني في الضعفاء, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي, تحقيق : 
د. نور الدين عتر. 

« المتظم في تأريخ الأمم والملوك, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 


[ا197١‏ ل 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


الجوزيء تحقيق : نعيم زرزورء نشر : دار الكتب العلمية في بيروت. 

© منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
نشر : مكتبة الرياض الحديثة في الرياض. 

٠‏ موطاً الإمام مالك بن أنسء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي, نشر : دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, 
تحقيق: علي البجاوي, نشر : دار المعرفة في بيروت. 

3 النكت على كتاب ابن الصلاحء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي, تحقيق : مسعود عبد الحميد السعدي. نشر : دار الكتب العلمية 
في بيروت. الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ ظ 
©« النكت على مقدمة ابن الصلاح, للزركشيءتحقيق : زين العابدين بن 
محمدء نشر دار أضواء السلف في الرياضء الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه.‏ 

© النهاية في غريب الحديث,. لأبي السعادات بن الأثير» تحقيق : طاهر 
الزاوي» نشر : المكتبة العلمية في بيروت. 
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فهرس الموضوعات 
اللوضوع 

المقدمة 017 0000 
الفصل الأول : الدراسة 01010100 ظ2 
المبحث الأول : التعريف بعبد الله ابن الإمام أحمد 7 
المبحث الثائئ : التعريف بالقطيعي 2100 
أولا : امه ونسبه 200 

ثانياً : ولادته ونشأته 500 

ثالقاً : شيوخه 500000 
رابعاً : تلاميذه 5000000 

خامساً : مكانته العلمية 20005 

سادسا: آثاره ومؤلفاته ب 

شابعا: وفاته ل 

المبحث الثالث : التعريف بمسند الإمام أحمد 0 
المبحث الرابع : التعريف بزيادات الرواة 25008 
المطلب الأول : معناها 0 
المطلب الاب : أنواعها 0 


المبحث الخامس : التعريف بزيادات القطيعي 


الفصل الثاي : تخريج زيادات القطيعي ا 


زيادات القطيعي على مسند الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله - للدكتور دخيل بن صالح اللحيدان 


الحديث الثالث اا 00 61 
الحديث الرابع 00007 اللا 
الخاتمة ساون اب رسب ووو سن 00 0 ما 
المراجع 6 1 ا ا ا 
فهرس الموضوعات 1 0 0 لاسن 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 


الداع في مسا عقيدة 


الم رن ل د 


ادرَْازِ نه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ٠‏ 

لزيا بها الذين آمنوا اتقو اله حق تقاته ولاتَوتن إلا وأنم مسلمون) "2 , 

ال يا أبها النإس اتقوا ربكم الذى خلفكم من نفس واحدة وخلق مها زوجها 
وبث منهما رج الأكثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا/))2٠‏ 
ليا أبها الذي نآمنوا اتقوا لله وقولوا قولاسديدا ٠‏ نصح لكم أعمالكم ويخفر كم ذنويكم ومن 
عل الْهورسولدفقد فزعلا ) .. 

اما بعد : 

فلعل من نافلة القرل ومكرور الكلام أن يقال : إن التوحيد وإفراد الله 
بجميع أنواع العبادة أساس دعوة الأنبياء والمرسلين» فما من نى بُعث فى قومه إلا 
أمرهم به ودعاهم إليه. كما قال تعالى : لإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
ليه أنهلا إلهإلاأنا فاعبدون 6 » وهو مفتتح دعوة الأنبياء والمرسلين» فكل منهم 
قال لقومه : (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)؛ والمتتبع لكتاب الله الكريم يجد 
هذا واضحاً فيه غاية الوضوح, كما أنه كان من أعظم ما اعتنى به نبينا الأمين 
يي حيث مكث فى مكة ثلاثة عشر عاماً يركز ويكرر ويؤكد الدعوة إلى هذا 
)١(‏ آل عمران / آية : ٠ ٠١5‏ 
(؟) النساء / آية : ٠01‏ 


(") الأحزاب / آية : ملا الاء٠‏ 
(5) الأنبياء / آية : 56 ٠‏ 


و ١|‏ كك 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


التوحيد., ثم بعد هجرته كان ينافح ويدافع ويزيل العقبات التى تعترض طريقه, 
حت يُبَلّْ ما أوحى الله به ويدخل الناس بهذا التوحيد إلى الدين الذى ارتضاه الله 
فم؛ ووضع القواعد اللازمة لصيانته. وقضى على كل وسيلة مفضية ! 
الإخلال به. وسد كل ذريعة يمكن أن تؤدى إلى شائبة فيه - كما سيتضح من 
خلال هذا البحث - إن شاء الله تعالى - وهذا من كمال الشريعة ومقاصدها 
الجميدة ٠‏ 

يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - : رما كانت المقاصد لا يتوصل إليها 
إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابما تابعة لها معتبرة يماء 
فوسائل المحرمات والمعاصى فى كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاهًا جماء ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن فيها بحسب 
إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه 
مقصود قصد الغايات, وهى مقصودة قصد الوسائل فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً 
وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريعه وتثبيتاً ل 
ومنعا أن يقرب حماه, ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا 
للتحريم؛ وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباعم 20 , 

ولأ*مية هذا الموضوع وتجليته وعدم وجود كتاب يجمع شتات ما تفرق 
من أقوال لعلماء السلف فيه. استعنت الله عز وجل فى الكتابة حوله سائلا 
العلى الأعلى أن ينفع به 


وقد تضمن البحث بعد هذه المقدمة والتمهيد حمسة فصول وخاتمة, وبيان 
ذلك فيما يلى: 


. ١1410 / إعلام الموقعين بج"‎ )١( 


١75‏ د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


© المقدمة : وقد بينت فيها أهمية دراسة هذا الموضوع والكتابة حوله . 
« التمهيد : وقد بينت فيه مفهوم الذريعة , والأدلة على وجوب سدها من 
القرآن والسنة وأقوال بعض الأئمة٠‏ 
«» الفصل الأول : سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر ٠‏ 
. وتحته ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته ٠‏ 
« المبحث الثانن : بعض الآيات والأمثلة المتعلقة بسد الذرائع إلى الشرك 
الأكبر ٠‏ 
©« المبحث الثالث : بعض أحاديث سد الذرائع المتعلقة بالشرك الأكبر ٠‏ 
« الفصل الثابئ : سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأصغره 
ونحته مبحثانت: 
-١‏ اللمبحث الأول : سد الذرائع فى الألفاظ ٠‏ 
؟- اللمبحث الثابئ : سد الذرائع فى الأعمال ٠‏ 
© الفصل الثالث : سد الذرائع فى توحيد المعرفة والإثبات ٠‏ 
وخحته مبحثات: 
5- المبحث الأول : سد الذرائع فى مضاهاة أفعال الله تعالى ؛ 
؟- المبحث الثابئ : سد الذرائع فى توحيد الأسماء والصفات ٠‏ 
» الفصل الرابع : سد الذرائع المتعلق بالنبوة والرسالة ٠‏ 
وتحته أربعة مباحث : 
5ذ4- المبحث الأول : تأييد الأنبياء معجزات لا تحصل لغيرهم ٠‏ 
؟- المبحث الثابن : النهى عن المفاضلة بين الأنبياء ٠‏ 
«- المبحث الثالث : إرسال المرسلين بلسان أقوامهم ليعقلوا خطابم ٠‏ 
5- المبحث الرابع : فى المؤمنين عن مخاطبة البى ولد بلفظ «راعنا» ٠‏ 


هل/ا١‏ ل 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

©« الفصل الخامس : سد الذرائع المتعلق بالإمامة والخروج على الحاكم . 

ونحته مبحثات : 

-١‏ المبحث الأول : وجوب تنصيب إمام واحد والاجتماع عليه. 

9- المسبحث الثابى : ترك الخسروج على الحاكم وطاعته فى غير معصية 

الله ه 
© الخاقة: 

هذا وقد جعلته بين التطويل الممل والتقصير المخل, مع رغبة فى العودة إليه 
عند فسحة من الوقت٠‏ 

وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن يثيبنى عليه خيرا 
يوم الدين» وأن يغفر لى ولوالدى ومجميع المسلمين. 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ا ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 1١‏ 
التمهيد : ويشتما على ما يلى: 
3 الأدلة على وجوب سد الذرائيع. 


أولا: تعريف الذريعة: 

الذريعة : هى الوسيلة والسبب إلى الشى, وأصلها عند العرب : الناقة الى 
يستتر يمنا رامى الصيد حتى يصل إلى صيده ٠‏ 

قال ابن تيمية : «والذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الشئ؛ لكن صارت 
فى عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم, ولو تجردت عن ذلك الإفضاء 
لم يكن فيها مفسدة, ولهذا قيل :الذريعة: الفهل الذى ظاهره أنه مباح وهو 
وسيلة إلى فعل امحرم) ١“‏ 

وقال الشاطى : «حقيقة الذريعة :التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة» 29, 

والذرائع بذلك تختلف عن الحيل, فسد الذرائع مطلوب. والحيل محرمة لا 
تجوز لأن حقيقتها :تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعى وتحويله فى 
الظاهر إلى حكم آخرء كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ©2, 

قال ابن تيمية :«واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة 
فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك امحرم بكل طريق» وامحتال يريد أن يتوسل 
إليم, 207 , 


. 74/ لسان العرب ج95/8 » والقاموس المحيط جل"‎ )١( 
. ١9/ مجموعة الفتاوى الكبرى جل"‎ )١( 

(") الموافقات جل" 1١99/‏ . 

(5) المرجع السابق ج"” ٠١1/‏ . 

(5) مجموعة الفتاوى الكبرى حل" /ه: ١‏ . 


13/1 ب 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
لي ل ا ا ا ا ا ل عد ا يت 


وقال ابن القيم : «روتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن 
الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن, واحتال يفتح الطريق إليها بحيلة, 
فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع ف الحرم إلى من يعمل الحيلة فى التوصل 
إليه 00 
ناا 


ثانياً: الأدلة على وجوب سد الذرائع: 
دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب سد الذرائع وإليكم بعض ما 
جاء من ذلك ٠‏ 
أولاً: أدلة القرآن الكريم: 
--١‏ قال تعالى : لإولا تسبوا الذين ددعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
0 
- الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى فى المؤمنين عن سب الحة 
المئشركين, وإن كان فيه مصلحة, إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى 
سب المشركين لله عز وجل, فكان النهى سدًا لهذه الذريعة» وهذا دليل على 
المنع من الجائز إذا كان يؤدى إلى حرم ٠‏ 
قال القرطى : ررفى هذه الآية ضرب من الموادعة, ودليل على وجوب 
الحكم بسد الذرائع)7 ٠‏ 
ونقل القاسمى عن بعض العلماء قوله فى الآية : «إنه مق خيف من سب 
الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسولهء أو القرآن لم يج أن يُسَبُوا ولا 
دينهم» قال :وهى أصل فى قاعدة سد الذرائع)7 ٠‏ 
)١(‏ إعلام الموقعين بج" ١ ١11/‏ 
)١(‏ الأنعام / آية ٠ 1٠١8:‏ 
(©) الجامع لأحكام القرآن 7191/1 ٠‏ 
(4) محاسن التأويل جب" /7177 ٠‏ 


| كك 


مجحلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدى :رروفق هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة 
الشرعية وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التى توصل إليهاء وأن وسائل امحرم؛ 
ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضى إلى الش)7 ١‏ 

؟- وقال تعالى :لبا أنها لذ أو لاتقو راعنا وقؤوااترنا واممعوا 

وللكافرين عذاب ألِيم)7" ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية :أن الله سبحانه وتعالى فى المؤمنين عن كلمة 
ررراعناي؛ ومعناها عندهم راعنا سمعك, أى :اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه 
ونراجعك فيه. وهذا معنى صحيح, ولكن الله نماهم عنها سدا للذريعة لأن 
اليهود كانوا يقولوفها لاوين بما ألسنتهم, لتوافق كلمة شتم عندهم» أو نسبة 
البى كَل إلى الرعونة ٠‏ 

وسيأتى كلام على هذه الآية - إن شاء الله تعالى - فى الفصل الخامس من 
هذا البحث ٠‏ 


ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 

-١‏ عن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال : قال رسول 
الله يك ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه٠‏ قيل يا رسول الله 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. 


ويسب أمه فيسب أمه))0) ٠‏ 


. تي ل جل؟ /5621014هغ‎ )١( 

0( ليقر أيه + 

(5) أخرجه 00 فى كتاب الأدب باب 5 407/١١‏ »ومسلم كتاب الإيمان باب 
8" طم ؟5 وأبو داود فى كتاب الأدب باب ١١9‏ جه /05” ٠.‏ 


مع 715 نت 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبى كم جعل الرجل لاعنا لأبويه إذا 
كان سببا فى ذلك, وإن لم يقصده ٠‏ 

قال النووى - رحمه الله - فى شرحه للحديث «فيه دليل على أن من 
تسبب فى شئ جز أن ينسب إليه ذلك الشئ؛ وإفغا جعل هذا عقوقاً لكونه 
يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين ........ وفيه قطع الذرائع, 
فيؤخذ منه النهى عن بيع العصير ثمن يتخذ الخمر, والسلاح من يقطع الطريق 
ونحو ذلك٠‏ والله أعلمي)"". 

وقالابن حجر :ررقال ابن بطال :هذا الحديث أصل فى سد الذرائع» 
ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل؛ وإن لم يقصد إلى ما 
يحرم والأصل ف هذا الحديث :قوله تعالى : (ولا تسبوا الذدن بدعون من 
دون الله ا 

؟- قال عبدالله بن أبى بن سلول فى غزوة بنى المصطلق :ررأما والله 

لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, فبلغ البى وَْهٌ فقام عمر 

فقال :يا رسول الله : دعنى أضرب عنق هذا المنافق , فقال النبى يليه (ردعه 

لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابم 2 

ووجه الدلالة من قول البى يَلُ هذا أنه كان يكف عن قتل المنافقين مع 
كونه مصلحة, لثئلا يكون ذريعة لتنفير الناس عنه وقوهم :إن محمدا يقعل 
أصحابه ٠‏ 

يقول ابن تيمية فى ذلك :إن النبى وَيْدٌ كان يكف عن قتل المنافقين مع 
كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمدا يد يقل أصحابه 
)١(‏ شرح النووى على مسلم ج؟ /88 ٠‏ 
(؟) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج١٠١‏ /1014 ٠‏ 


(*) أخرجه البخحارى فى كتاب التفسير ج86 /518 »؛ ومسلم فى كتاب البر باب ١5‏ جل؛ 
/54و١ ٠‏ 


-1١م806ل-‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام من دخل فيه, وثمن لم يدخل فيه 
وهذا النفور حرامي”" , 


الثاً: الإجماع : 

أجمع الصحابة على بعض المسائل التى يمكن أن يستدل بما على وجوب سد 
الذرائع» وقد اعتبرها أهل العلم أدلة على سد الذرائع واحتجوا جماء كما عمل 
يما كثير من الأئمة, وإليكم بعض الأدلة ٠‏ 

-١‏ إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورئوا المطلقة 
المبتوتة فى مرض الموت». حيث ينهم بقصد حرمافا من الميراث بلا تردد 
وإن لم يقصد الحرمانء لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا ينهم ففيه خلاف 
معروف 9, 
وقد رجح ابن قدامة توريثها فقال :رروإن كان الطلاق فى المرض المخوف, 

نم مات من مرظضه ذلك فى عدتّا ورثته. ولم يرثها إن ماتت ...., وروى عن 
عتبة بن عبدالله بن الزبير لا ترث مبتوته ...0 ولنا :أن عثمان - رضى الله 
عنه - ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف, وكان طلقها 
فى مرضه فبتهاء واشتهر ذلك فى الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا» ٠7‏ 

؟- إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - وعامة الفقهاء على قتل 
الجماعة بالواحد, وإن كان قياس القصاص بمنع ذلك لثلا يكون عدم 
القتصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماءء قال ابن قدامة :« 1 


٠ ١ 10/ مجموعة الفتاوى الكبرى جل"‎ )١( 
٠ ١147/ (؟) انظر مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية بج‎ 
١ 3779. / المغن جح‎ 5 


18س 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدم. إلى التسارع إلى القعل به فيؤدى 

إلى إسقاط حكمة الردع والزجر, 2"7, 

وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع, وحكمها الإمام مالك 
فى أكثر أبواب الفقه. كما ذكر الشاطبى 7" , وقال بعد أن ذكر خلافا بين 
الإهامين مالك والشافعى :, فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها 
فى الجملةق) 27, 

وقال ابن بدران :«رسد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا» ٠2‏ يعنى 
الحنابلة , 

وقد قال بما ابن تيمية» وذكر لها ثلائين شاهدا من الشريعة يدل عليها © , 
وتوسع ابن القيم فذكر تسعة وتسعين دليلا عليها. وختم كلامه بقوله : 
بر ولنقتصر على هذ العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التى من 
أحضاها دخل الجنة ..... وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. فإنه أمر 
وفى. والأمر نوعان :أحدهما :مقصود لنفسه. والثابئ :وسيلة إلى المقصود, 
والنهى نوعان : أحدهما : ما يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه٠‏ والثابئ :ما 
يكون وسيلة إلى المفسدة, فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع 
الدين» 29, 


. ١4*/ المرحع السابق -جل7 /577 » ومجموعة الفتاوى الكبرى ج)‎ )١( 
.ا١و؟م/ الموافقات جغ‎ )5( 

(5) المرجع السابق جح اخ 

(5) المدخحل إلى مذهب أحمد ١1/‏ . 

(5) مجموعة الفتاوى الكبرى جب" /18- 1146 . 

(5) إعلام الموقعين بج11/1/9 . 


١/5‏ د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 


الفصل الأول : سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر 
المبحث الأول : تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته 


الشرك الأكبر : هو أن يجعل العبد لله شريكاً وندا فى ربوبيته وإطيته, 
وأغلب شرك المشركين وقع فى توحيد الإلهية كدعاء غير الله أو صرف أى لون 
من ألوان العبادة لغير الله كالذبح والنذر والخوف والرجاء واغبة وما إلى ذلك ٠‏ 

والشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به فهو أظلم الظلمء وأكبر الكبائر, 
وما هلكت الأمم الغابرة وأعدت هم النيران فى الآخرة إلا بالشرك, وما أرسل 
الله الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب بالحق البين إلا للتحذير منه وبيان 
قبحه وشؤمه, ودعوة الناس إلى ضده ألا وهو تحقيق التوحيد لله رب العالمين ٠‏ 

والشرك خطره عظيم وضرره على العبد كبير وذلك للأسباب التالية: 

١ذ-‏ لأنه تشبيه للمخلوق العاجز الضعيف بالواحد الأحد المتفرد 
بالجلال والكمال. ومن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به, وهذا أعظم الظلم 

كما فى الصحيحين 2. من حديث عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - 

برقال :سألت رسول الله يللو : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : أن تجعل لله 

نداوهو خلقك» قال النووى : «الند : الضد والشبه. وفلان ند فلات 
ونديده ونديدته أى :مثله .. أما أحكام هذا الحديث : ففيه أن أكبر 

المعاصى الشرك .وهذا ظاهر لا خفاء فيم"2 ٠‏ 

9 أن الله لا يغفر لمشرك مات على الشرك دون توبة٠‏ قال الله 

تعالى :ف( إن الله لاشفر أن .شرك ويغفر ما دون ذلك من مشاء ٠”)‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى ف مواضع منها كتاب التفسير باب * حم /177 » وكتاب التوحيد باب 


505/١8 4‏ ؛ ومسلم كتاب الإبمان. باب كون الشرك أقبح الذنوب ٠ 50/ ١‏ 
(؟) شرح النووى على مسلم جب؟ /0/ ٠:4‏ 


(©) النساء / آية : لمع 1ه 


١8375--‏ سد 


0 أن الله حرم الجنة على كل مشرك ٠‏ قال تعالى :([ إنهمن مشرك 
بالله فد حرم الله عليه الجنة ومأواهالنارر وما للظامين من أنصار» 7" , / 

#4- أن الشرك خبط جميع الأعمال التى يعملها العبد. وتصير هباء 
مسفوراً فى يوم الدين ٠‏ قال تعالى : للد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لْن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاصرين ٠‏ بل الله فاعبد وكى من الشاكرين 76" , 


. المائدة / آية : كلا‎ )١( 
٠552258 : (؟) الزمر / آية‎ 


١88 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 

المبحث الثابى : بعض الآيات والأمثلة المتعلقة بسد الذرائع إلى 
الشرك الأكبر ٠‏ 

بعد الوقوف على خطورة الشرك الأكبر ومفاسده وأضراره أتعرض لذكر 
نماذج يسيرة من القرآن والسنة جاء بما الشرع الحكيم لقطع علائق الشرك كله 
وما يؤدى إليه. حتى يتبين لنا كيف أن الإسلام سد الذرائع المؤدية إلى الشرك, 
وأحكم الحديث فى هذا الباب أبما إحكام ليحذر العباد من الشرك ومن الوسائل 
المفضية إلى حصوله ووقوعهءفمن ذلك: 

١ذ-‏ الآيات الدالة على عبودية عيسى - عليه السلام - وأنه 

بشر رسول مخلوق , ليس بإله. أو فيه جزء من الإله, أو أنه ابن الله - تعالى 

الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا-», وذلك سدًا لذريعة الشرك, واتخاذه إها 

من دون الله أو مع الله ودفعا لأى شبهة ترد على الطريقة التى خلق يما ٠‏ قال 

تعالى : إن مئلعيسى عند اللهكمئلآدم خلقهمن تراب ثم قال لدكى فيكون) 7" , 

قال ابن تيمية :, ..... فأعنى بقوله (مثل عيسى ) إشارة إلى البشرية 
المأخوذة من مريم الطاهرة , لأنه لم يذكر هنا اسم المسيح, إنما ذكر عيسى فقط, 
فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشرى على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته 
فخاق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى, كما 
قال :( وخلق منها زوجها ), وخلق المسيح من أنثى بلا ذكرء وخلق سائر الخلق 
فين ذكر وان وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المسيح, فإن حواء 
خلقت من ضلع آدم؛ وهذا أعجب من خلق المسيح فى بطن مريم. وخلق آدم 
أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق حواء فلهذا شبهه الله بخلق آدم الذى هو 
أعجب من خلق المسيح..., وهذا كله يبين به أن المسيح عبد ليس بإله, وأنه 
مخلوق كما خلق آدم”'. 


٠ آل عمران / آية : وه‎ )١( 
٠ 598 - 5917 / (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جل؟‎ 


-١86ل‎ 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


وقال ابن كفير :«ريقول تعالى :'[ إن ميل عيسى عند الله فى قدرة الله تعالى 
حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم ) فإنه الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم, 
بل «رخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون, والذى خلق آدم قادر على خلق 
عيسسى بطريق الأولى والأحرى, وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب. فجواز ذلك فى آدم بالطريقة الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 
باطل فدعواها فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداء ولكن الرب عز وجل أراد 
أن يظهر قدرته حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى, وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر, كما خلق البرية من ذكر وأنثى» "2 

ويقرر ربنا فى آيات أخرى بشرية عيسى وأمه - عليهما السلام- وأفما 
من جنس البشرء ويسلكان فى الطبيعة البشرية ما يسلكه غيرهم٠‏ قال 
تعالى : رما المسيح ابن مريم إلارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقةكانا بأكلان 
الطعام انظ ركيف نبين لحم الآنات ثم انظر أنى يؤفكون) *" , 

يعنى أن عيسى رسول من رسل الله تعالى الذين أرسلوا هداية البشرية 
ودعونًا إلى توحيد الله وعبادته. وأمه صديقة من فضليات النساءء وحقيقتهما 
مساوية لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهما بدليل أنهما كان يأكلان 
الطعام, وكل من يأكل الطعام فهو مفتقر إلى ما يقيم بنيته وبمد حياته؛ إلى جانب 
أن أكل الطعام يستلزم الحاجة إلى دفع الفضلات, وعليه فلا يمكن أن يكون ربا 
خالقاء ولا ينبغى أن يكون ربا معبودا. 

قال الشوكان فى تفسيره للآية : إما المسييح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل»؛ أى : هو مقصور على الرسالة لا يجاوزها كما زعمتم؛ وجملة #قد 
خلت من قبله الرسل) صفة لرسول, أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير بج ٠ 4١/١‏ 


(5) المائدة / آية : ولا ء. 


- ١846 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


خلوا من قبله. وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه إلهاء فقد كان لمن قبله 
مسن الرسل مثلهاء فإن الله أحيا العصا فى يد موسى, وخلق آدم من غير أب, 
فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى ووجوده من غير أب يوجبان كونه إلمهاء فإن 
كان كما تزعمون إلا لذلك, فمن قبله من الرسل الذين جاءوا بمثل ما جاء به 
آهة, وأنستم لانقولون بذلك «قوله :ثر وأمعصدمّة) عطف على المسيح,أى :وما أمه إلا 
صديقة.... . وذلك لا يسستلزم الإلهية لها . بل هى كسائر من يتصف يمذا 
الورضنق :مسن النساءء' قوله ثركانا بأكلان الطعام» استئناف يتضمن التقرير لم 
أشير إليه من أنهما كسائر أفراد البشر :أى من كان يأكل الطعام كسائر 
المخلوقين فليس برب. بل هو عبد مربوب ولدته النساءء فمتى يصلح لأن يكون 
ااه 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدى فى تفسيره :ررأى :هذا غايته ومنتهى 
أمره. أنه من عباد الله المرسلين» الذين ليس هم من الأمرء ولا من التشريع إلا 
ما أرسلهم به الله وهو من جنس الرسل قبله. لا مزية له عليهم تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية» ,روأمه, مريم رصديقة) أى : هذا أيضا غايتهاء أن 
كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء..... فإذا كان 
عيسى -عليه السلام - من جنس الأنبياء والرسل من قبله. وأمه صديقة. فلأى 
شئ اتخذهما النصارى إهين مع الله؟ » وقوله :(إكانا بأكلان الطعام». دليل ظاهر 
على أفما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب, فلو 
كانا إلمين لاستغنيا عن الطعام والشراب ول يحتاجا إلى شئ, فإن الإله هو الغنى 
الحميد» 27. 


٠ 54/ فتح القدير ج؟‎ )١( 
٠ 3771: 375 (؟) تيسير الكريم الرحمن جل؟/‎ 


7/7 د 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


وقال تعالى :للم دكفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مريم 7" وأن مريم ولدت 
إلهاء ولذلك رد الله عليهم هذا البهتان وعليه فكيف يدّعون الإلهية لمن يعترف 
على ننه بإنه عبد وثلهم كها أن دلائل الحدوث ظاهسرة عليه 27 , 

وقال تعالى : وذ قال اللهنا عيسى بن مريم عأنت قلت للناس اعنذ ونى وأمى إلحين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أ نأقولما يس لىمحق إإنكنت قله فقّد علمه تعلم ما 
فى نفسى ولاأعلمما فى نفس كإنك أنتعلام الغيوب» ٠‏ ماقلتلممإلاما 1 تتى بدأن 
اعبدوا الله ربى وره ا توفينت ىكنت أنت الرقيب 
عليهم وأنتعل ىكل شئ شهيد 76, 

قال القاسمى فى تفسيره :, ...... ذكر تعالى أنه يعدد نعمه على عيسى 
بحضرة الرسل واحدة فواحدة إشعاراً بعبوديته, فإن كل واحد من تلك النعم 
المعدودة عليه. تدل على أنه عبد وليس بإله ثم أتبع ذلك باستفهامه لينطق 
باقراره - عليه السلام - على رؤوس الأشهاد بالعبودية, وأمره لهم بعبادة الله 
عز وجل إكذابا نهم فى افترائهم عليه؛ وتثبيتا للحجة على قومه. فهذا سر سؤاله 
تعدلى له مع علمه بأنه ل يقل ذلك وكل ذلك لتنبيه النصارى الذين كانوا فى 
وقت 0 الآية ومن تأثر يمم على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم 
واعتقادهم)!*) 

ومثل .ذلك ما جاء فى قوله تعالى : لقال إنى عبداللهآتانى الكثاب وجعلنى نبياً» 
إلى قوله : (وإن اللهدربى وربكم فاعبدودهذا صراط مسسقيم)*. 


٠ المائدة /آية :الا‎ )١( 

(؟) انظر الدين الخالص لصديق حسن خان جب١‏ /ه؟ ٠‏ 
(5) المائدة /آية ١١/1١١5:‏ 

(4) محاسن التأويل جل ٠ 771١9/‏ 

(5) مريم الآيات من ٠ 35-3٠١‏ 


 ١م88ادل‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


قال ابن كثير فى تفسيره :روما أمر عيسى به قومه وهو فى مهده : أن 
أخبرهم إذ ذاك أن الله رهم وربه وأمرهم بعبادته فقال (فاعبدوههذا صراط 
مستقيم) أى :هذا الذى جنتكم به عن الله صراط مستقيم» أى : قوم ٠‏ من 
اتبعه رشد وهدى, ومن خالفه ضل وغوى)!" ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن البى يِه قال :من شهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله, وأن عيسى 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل 7" 


. تفسير ابن كثير جع ه77‎ )١( 
١١ج أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء باب /ا: جد /14لا1 ) ومسلم كتاب الإيمان‎ )7( 
/8ه )5ه وأحمد فى مسنده جده /17" 9142 ء‎ 


15488120 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


؟- الآيات الدالة على عبودية البى عل 

جاءت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تدل وترشد إلى حقيقة هامة ألا وهى 
أن البى وَل بشر كسائر البشر ولكنه فضل عليهم بالنبوة والرسالة التى توجب 
محبته وطاعته والانقياد لأمره د , كما فى كَل عن الغلو والإطراء فى شخصه. 
وذلك سدًا لذريعة اتخاذه شريكا مع الله أو صرف أى لون من ألوان العبادة له 
يل قال تعالى : لأرقل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا إلاما شاء الله واوكنت أعلم الغيب 
لاسكثرت من الخيروما مسنى السوء إن أنا إلانذدر وبشيرلقوم يؤمنون 0276 وهذا 
كانت العبودية هى أشرف مقام للنبى يد وقد خاطبه ربه يما فى أشرف 
المناسبات وأعظم المقامات قال تعالى: (رسبحان الذى أسرى بعبده6”", وقال تعالى : 
#الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب وميجعل لهعوجا ٠76‏ وقل سبحانه : إرتبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا6”*». وقال تعالى : لإوأنه لما قام عبدالله 
ددعو هكادوا يكونون عليه لبدا ٠‏ قل إِما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدا ٠‏ قلإنى لا أملك لكم 
ضرا ولارشدا)". 

وإذا كان رسول رب العلمين الذى هو أكمل الخلق وأقرهم إلى الله عز 
وجل لا بملك ضرا ولا رشدا بنص كتاب الله الكريم فغيره من سائر الخلق من 
هم دونه كِدٌ من باب أولى وأحرى. بل إنه يله ما سبق غيره إلا بكمال عبوديته 
لربه . 

قال ابن القيم « ...... فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا 


لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين, ولهذا كان من 


٠ 188 : الأعراف / آية‎ )1١ 

(؟) الإسراء / آية : ٠ ١‏ 

٠. ١ : الكهف / آية‎ )59( 

٠ ١ : الفرقان / آية‎ )5( 

(5) الجن / الآيات من ٠ 5١-19‏ 


لد 504( سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


دعائه يلد رأصلح لى شأن كله. ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين, ولا إلى أحد 
من خلقك)”'. وكان يدعو :رريا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك)” , 

يعلم يل أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئاء وأن الله سبحانه يصرفه 
كما يشاءء وهو يتلو قوله تعالى : ل(ولولا أن ثبعاك لتدكدت ترك إليهم شيا قليلا» 


إفة 


٠‏ فضرورته يِه إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه 
ومتزلته عنده... ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم جاها وأرفعهم 
عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه ...., وذكره الله سبحانه بسمة 
العبودية فى أشرف مقاماته. مقام الإسراء, ومقام الدعوة. ومقام التحدى فقال : 
(سبحان الذى أسرى يعبدهليلا6”©»٠‏ وقال : ل(وأنهلما قامعبداللهبدعوه” ٠‏ وى 
حديث الشفاعة :ررأن المسيح يقول لهم : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر لكل فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة 
الله له”". وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشتقيطى - رحمه الله - كلام جميل 
على هذا الموضوع يحسن إيراد شئ منه هنا لتم الفائدة ٠‏ قال وهو يفسر أوائل 
سورة الحجرات : «مسألتان : الأولى : اعلم ان عدم احترام البى كلد المشعر 
بالغض منه. أوتنقيصه يلد والاستخفاف به. أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام 
وكفر بالله. وقد قال تعالى فى الذين استهزءوا بالبى يد وسخروا منه فغزوة 


٠ 437/ جه /7370 , وأحمد ف مسنده جه‎ ١١ أخرجه أبوداود فى كتاب الأدب باب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى فى أبواب الدعوات ج94 /4 50 » ومسند أحمد ح” /7517 ؛والسنة 
لابن ابى عاصم جح ٠١١/ ١‏ » والآجرى فى الشريعة ٠ 5١1/‏ 

(؟) الإسراء / آية : 4 ٠‏ 

٠ ١: الإسراء / آية‎ )4( 

(ه) الجن / آية : 19 ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى ف كتاب التوحيد باب ١9‏ ج5١/‏ 597؛ ومسلم كتاب الإيمان باب 
5م جد /لمك ازلء 

(07) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٠ 1١١١5١٠١‏ 


نا قث 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


تسبوك لما ضلت راحلته :«ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله 
وآياته ورسو له كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكمي)”" . 

المسألة الثانية : وهى من أهم المسائل , اعلم أنه يجب على كل إنسان أن 
ييز بين حقوق الله تعالى التى هى من خصائص ربوبيته الى لا يجوز صرفها 
لغيره» وبين حقوق خلقه كحق البى يل ليضع كل شئ فى موضعه على ضوء ما 
جاء به البى يكم فى هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة ٠‏ 

وإذا عرفت ذلك فاعلم :أن من الحقوق الخاصة بالله التى هى من خصائص 
ربوببته التجاء عبده إليه إذا دثمته الكروب الى لا يقدر على كشفها إلا الله فالتجاء 
المضطر الذى أحاطت به الكروب ودهمته الدواهى لا يجوز إلا لله وحده, لأنه من 
خصائص الربوبية. فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته. 
وطاعة رسوله يلو ومرضاته. وهو عين التوقير والتعظيم للبى وَلدْ لأن أعظم أنواع 
توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به فى إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل 
وعسلاء وقد بين جل وعلا فى آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه 
وحذدهة فى أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى ... قال تعالى الإقل 
الحمد للهوسلام على عبادهالذين اصطفى الله خيرأما ل م بين من خصائص 
ربوبيسته الدالة على أنه المعبود وحده فقال : أمن خلقٌ السموات والأرض وأنزِل لكم من 
السماء ماء فانبّنا به حدائق ذات بهجة مأ كان لكم ان تنبوا شجرها ‏ إل مع الله بل هم قوم 
عدلون6م؛ فهذه المذكورات التى هى خلق السموات والأرض وإنزال الماء من 
السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة التى لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله من 
خصائص ربوبية الله ولذا قال تعلى بعدها «أإله مع الله يقدر على خلق 


٠554658: التوبة / آية‎ )١( 


(؟) النمل / آية : 5ه : 


(5) الما ئدة / آية : 5٠١‏ . 


ان ا لكشك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 54 ١١‏ 


السموات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به والجواب «لا» 
لأنه لا إله إلا الله وحده ...27 
#- الآيات الدالة على أن دعاء غير الله واللجوء إليه شرك ٠‏ 
جاءت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تبين أن الدعاء والاستعاذة والاستغاثة 
لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له, وأن الآهة الباطلة التى عبدت من دونه لا 
تملك لنفسها نفعاً ولا ضراء فكيف يرجو العبد منها شيئا لا تملكه, وذلك سدًا 
لذريعة التعلق بماء أو اعتقاد نفع فيهاء ويسلك القرآن الكريم فى ذلك مسلكا 
عظيما يضيق المقام عن استقصائه, ولكن تكفى الإشارة إلى بعض من ذلك ٠"‏ 
أ بيان عجز هذه الآلحة المزعومة وإبراز فقرها وضعفها كقوله 
تعالى :لق ل ادعوا الذين زعمتّم من دونه فلايملكو نكشف الضر عنكم ولا تحويلا ٠‏ 
أولدك الذين مدعون بسغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمّه ويخافون عاذابه : 
إنعذاب ربككان محذورا76 ٠‏ وكقوله تعالى :لقلا رأسَمما تدعون من دون الله 
ريا جف سن لاسرا يع شرلد دي اتات ادر بكتاب من قبل هذا أو 
أثارة من علمإ نككتّم صادقين قبن ٠‏ ومن أضل 0 
دوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون٠‏ وإذا حشر النا سكانوا لمم أعداء و وكانوا بعبادتهم 
كافرين40) ٠‏ فقد بينت هذه الآيات بيانا شافيا قاطعا للعذر أن غير الله لا 
يدعى لأنه إلى جانب أنه لا ينفع ولا يضر لم يخلق شيئا بالاستقلال؛ كما مم 
يخلق شيئا بالشركة, وليس عند المشركين أى دليل على ما يفعلون, ثم بيت 
الآيات ضلال من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» بل 
نصّت على أن المدعو غافل عن دعاء الداعى, ثما يبين عجزه وضعفه وشدة 


٠ 5151 - 5117/ أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن جل/‎ )١( 
٠ 1١ - 58 (؟) باختصار وتصرف من كتاب دعوة التوحيد للدكتور /محمد خليل هراس ص‎ 
الإسراء آية : 5ه - لاه . ش‎ )5( 
٠ 5- 4 الأحقاف الآيات من‎ ):( 
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سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


احتياجه إلى خالقه وربه, وقد ذكر القاهمى - رحمه الله - فى الآيات الأخيرة 
لطيفة جميلة نقلها عن من يعرف بالناصر وإليك نصها :«رلطيفة : قال 
الناصر: فى قوله "إلى يوم القيامة" نكتة حسنة, وذلك أنه جعل يوم القيامة 
غاية لعدم الاسستجابة, ومن شأن الغاية انتهاء افيا عندها لكن عدم 
الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية, لأنهم فى يوم القيامة أيضا لا يستجيبون 
لهم فالوجه - والله أعلم - أنما من الغايات المشعرة بأن ما بعدهاء وإن 
وافق ما قبلهاء إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثابئ, حتى كأن الحالتين 
وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشئ وضده. وذلك أن الحالة 
الأولى التى جعلت غايتها القيامة» لا تزيد على عدم الاستجابة» والحالة 
النانية التى فى القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة والكفر بعبادقم 
إياهم, فهو من وادى ما تقدم آنفا فى سورة الزخرف فى قوله :ربل معت 
هؤلاء وآباءهم حى جاءهم ال ورسول مبين» ولما جاءهم الح قالوا هذا سحر وإنا 
بدكافرون06" , 

٠‏ ومسثل هذه الآيات ما جاء فى قوله تعالى :لويم الليل فى التهار ويويلالتهارفى 
الليل وسخرالشمس والقمركليجرى لاجل مسمى ذلكم الله ريكم له الملك والذين تدعون 
من دونه ماي لكون من قطمير"إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولوسمعوا ما استجابوا لكم 
ووم القيامة يكفرون بش ركم ولانبنك مثل خيير”". 

ققد أخبر الله فيها عن حال المدعوّين من دونه من الملائكة والأنبياء 
وغيرهم مما يدل على عجزهم وضعفهم, وأهم قد انتفت عنهم الأسباب الى 
تكون ف المدعو. وهى الملك, وسماع الدعاء, والقدرة على استجابته, فمق لم 
توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته, فكيف إذا عدمت بالكلية؟9" ٠‏ 


٠ 5 أ ممه 3 الترضرن »؛ والآيتين من سورة الز حرف‎ ١ محاسن التأويل ج ده‎ )١( 


.31 42011" : فاطر / آية‎ )١( 
5 ١8/4 / انظر فتح اميد شرح كتاب التوحيد‎ )"( 


١580‏ سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١54‏ 


ب- التشنيع بحال العابدين لهذه الألمة الباطلة و رميهم بالضلال 
والسفه وعدم التعقل والتفكرء حيث رضوا لأنفسهم أن يعبدوا من لا 
يستحق العبادة ثمن لا بملك لهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا يسمع ولا 
ييصرءولا يملك هن أمر نفسه شيئاء وذلك لأن الإله يجب أن يكون متصفا 
بصفات الجلال والكمال منرها عن صفات العجز والنقص والحدوث 
والاحستياج» لأن كل ذلك مناف للإلهية ٠‏ قال تعالى على لسان إبراهيم - 

عليه السلام - فى خطابه لقومه :لأف لكم وما تعبد ون من دون الله أفلا 
تعقلون76 ٠‏ وقال تعالى لله دعوة الى والذين ددعون من دونه لا ستجيبون 
لمم بشئ إلأكباسط كنفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا 
فى ضلال 9" . 
جل - تصوير ما سيكون وسيقع يوم القيامة بين العابدين 
والمعبودين؛ وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة وتنصل المعبودين من 
جاية هؤلاء 0 ا أن 2 0 3 0 وش ركهم دن 
ور ا شرام مكلت لان يدوه : د 
وبينكم! نكنا عن عبادتكم لغافلين٠‏ هنا للناءاوا 5 تقس نا الك تور دوا إلى الله مولاهم 
الح وضل عنهم ماكانوابفترون ,76 '. 
يقول ابن كثير فى هذه الآيات :رروفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين 
عبدوا مع الله غيره, من لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى عنهم شيئاء وم يأمرهم 
بذلك ولا رضى به ولا أراده, بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليه, 


٠ الأنبياء / آية : /1ا‎ )١( 
4 : الرعد / آية‎ )5( 
٠ 3”٠١- 58 يونس الآيات من‎ )5( 


1١9568 -ل0‎ 


سد الدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


وقد تركوا عبادة الحى القيوم السميع البصير القادر على كل شئء العليم بكل 
شى. وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناهيا عن 
عبادة ما سواه. كما قال تعالى : (واقد بعمنا ف ىكل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا 
و ل وقال تعالى : لزوما 
5 أرسلنا من قبلك من رسو ل إلانوحى إليه أنه لاإلهإلاأنا فاعبدون76", وقال :واسأل - 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعانا من دون الرحمن ألمةعبدون 276 ١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله فى كتابه, وبين أحوالهم 

وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد ». 


٠ 51 النحل / آية‎ )١( 

. 7٠ : الأنبياء / آية‎ )١( 

(5) الزرحرف / آية : مع . 

(4) تفسير ابن كثير ل" /501 3١56‏ » وراجع ما بعدها من صفحات فإنه كلام جيد 
ونفيس ١‏ 


]53 عه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١5‏ 


المبحث الثالث: بعض أحاديث سد الذرائع المتعلقة بالشرك الأكبر ٠‏ 


بعث رسول المدى يِدٌ رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين» وكان وي 
حريصا كل الحرص على رجوع العباد إلى رهم وعبادقم له وحده؛ وكان 
توحيد العبادة على رأس المهمات التى ركز عليها يِه » بل هو لب دعوته 
ودعوة إخوانه من الأنبياء والمرسلين» ولذلك لا نجد عجبا حينما نجد كتب 
السنة قد امتلأت بكثير من الأحاديث التى حذر فيها البى يد أمته من الشرك». 
واحتاط يليد لهذا الأمر احتياطا عظيما بالغاء فسد الذرائع وأغلق أى باب يؤدى 
إلى الشرك, وأكّد وكرر ونمى وحذر فى مواقف مختلفة متعددة, حتى وقع ذلك 
منه كَيهٌ وهو على فراش الموت٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :«روقد كان البى يد يحقق هذا التوحيد 
لأمته. ويحسم عنهم مواد الشرك, إذ هذا تحقيق قولنا ررلا إله إلا اللم,» فإن الإلة 
هوالنذى تأهه القلوب؛ لكمال البة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء 
والخوف» , 

وهذه نبذة يسيرة ثما قاله كد فى ذلك ٠‏ 

-١‏ نمى عن الغلو فيه حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى عبادته 

من دون الله أو مع الله ه ا 

فعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال :سمعت البى يْدٌ يقول رلا 
تطرونئ كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبذه فقولوا : عبدالله 
ورسوله'" والإطراء هو مجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه ". ولذلك فى 
عنه النبى يَيُْ حتى لا تقع أمته فيه, وتفعل كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى ف كتاب الأنبياء باب 14 جل” / 4178 » والدرامى فى كتاب 


الرقائق جد ممم 5 وأحمد ف مسنده ج١/م؟‏ » 55 )50/2 2)هه. 
() النتهاية في غريب الحديث والأثر ج 177/8 . 


-١95الا‎ 


سد الأدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
م ا ا ا ل ل ا ا 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ فى شرحه للحديث :ررأى لا 
تمدحونى فتغلوا فى مدحى كما غلت النصارى فى عيسى - عليه السلام- 
فادَّعوا فيه الإلية» وإنما أنا عبدالله ورسوله فصفوى بذلك كما وصفى ربى 
فقولوا عبدالله ورسوله...20, 

وقد بين البى كِْدْ أن الغلو بصفة عامة أهلك الأمم السابقة, وكان سببا ى 
القضاء عليهاء ومن هنا حذر أمته منه حتى لا قَلك كهلاكهم, فعن ابن عباس 
- رضى الله عنه - «قال : قال لى رسول الله كل غداة جمع (" هلّم القط لى , 
فلقطت له حصيات من حصى الخذف 7", فلما وضعهن فى يده قال : نعم 
بأمثال هؤلاءء, وإياكم والغلو فى الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى 
الدين7, 

ولمسلم عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله َل 

هلك المتنطعون/ قالها ثلاثا 27. والمتنطعون : هم المتعمقون الغالون المجاوزون 
الحدود فى أقوالهم وأفعالهم 29, 

وكرر السبى يِه هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة فى التعليم والإبلاغ, 
وتحذيرا من الوقوع فيه لخطره وضرره على العقيدة وحماية جناب التوحيد٠‏ 

قال ابن القيم ررفدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه, وخير الناس النمط 
الأوسطء وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهى الخيار العدل لتوسطها 


٠ 371 2 7١7 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(1) يعئ مزدلفة ٠‏ 

(6) أى حصى صغارا . انظر لسان العرب جد / 51 ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده بج ٠ ١١0/١‏ 5837 » والنسائى فى كتاب مناسك الحج جه / 
» وابن ماجة كتاب المناسك باب 17" 8/7 2٠٠١‏ وابن أبى عاصم فى السنة جل 
01١‏ والحاكم فى المستدرك» وقال :صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهيى ٠‏ 

(5) صحيح مسلم كتاب العلم باب ع ججدة / ١ ١.56‏ 

. ٠ 7٠١ / ١" شرح النووى على مسلم‎ )١( 


1١9 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


بين الطرفين المذمومين والعدل : هو بين طرف الجور والتفريط, والآفات إنما 
تنطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها. فخيار الأمور أوساطها ٠‏ 

قال الشاعر: 
كانت هى الوسط المحمى فاكتدفت .". با الحوادث حتى أصبحت طرفا(2. 

وقد كان الغلو هو سبب عبادة الأصنام وحدوث الشرك فى الأرض كما 
جاء ف البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنه - فى قول الله تعالى : رروقالوا 
لاتذرن آلمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا» "قال 
)0 ....... أسماء رجال صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك وتنسخ ”" العلم عبدت)27١‏ 

فهؤلاء كما جاء فى الحديث غلوا فى هؤلاء الصالحين لأ صوروا صورهم 

ونصبوها فى مجالسهم., وكان الدافع لهم إلى ذلك - فى زعمهم- أن ينشطوا 
ويجتهدوا فى الطاعة والعبادة ويسلكوا سبيلهم ولكن آل الأمر بعد طول الأمد 
وغلسبة الجهل ووسوسة الشيطان إلى عبادقم من دون الله عز وجلء وقد ساق 
ابسن جرير الطبرى باسناده إلى محمد بن قيس أنه قال :رركانوا قوما صالحين من 
بنى آدمى وكان لحم أتباع يقتدون يمم, فلما ماتوا قال أصحايهم الذين كانوا 
يقتدون بمم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم, 
فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال «إنما كانوا يعبدوهم ويم 
يسقون المطر فعبدوهم)7 ١‏ 


٠ 187 / ١ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
: ٠ 77: نوح / آية‎ )0( 
٠ يعن تحول وتغير ونسى بسبب ذهاب العلماء‎ )٠( 
٠ "551// البخارى كتاب التفسير حم‎ )4( 

(5) جامع البيان فى تفسير القرآن ج59 / 57 ٠‏ 


ا | كا 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد انيدي 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن :رفصارت هذه الأصنام يمذا التصوير 
على صور الصالحين سُلّما إلى عبادقاء وكل ما عبد من دون الله من قبر» أو 
مشهد, أو صنم, أوطاغوت فالأصل ف عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوى 
البصائر)2"7 ٠‏ 

وقال الشيخ حافظ الحكمى بعد ذكره لحديث ابن عباس :ررفلو جاءهم 
اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادقم لم يقبلوا ولم يطيعوه. بل أمر الأولين ببنصب 
الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها تمن بعدهم, ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة 
إلى عبادهًا تمن يخلفهم)”" . 

وقال الشيخ صديق حسن خان :رومن أسباب عبادة الأصنام الغلو فى 
المخلوق وإعطاؤه فوق مترلت” ٠‏ 

9 بيان النبى يَيِدِ أن الاستغاثة بالله وحدهه 
الاستغاثة: هى طلب الغوث وهو إزالة الشدة٠يقال‏ : استغائنى فلان 
فأغنته. ولا تجوز بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ٠‏ قال تعالى مبينا استغاثة 
الرسول يلْهِ وصحبه الكرام بريهم وحده : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين) 9 . 
وعن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه - قال «لما كان يوم بدر نظر رسول 

الله يل إلى الملشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نب الله يَيِدٌ القبلة, ثم مد يديه فجعل يهتف بربه :(اللهم انجر لى ما وعدتنى» 
اللهم آت ما وعدتنى, اللهم إن ملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض), فمازال يهتف بربه, مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
)١(‏ فتح انيد (الهامش) ص 510 ٠‏ 
)١(‏ معارج القبول 15١ / ١‏ . 


إفة الدين الخالص 5( ه:ع . 
(5) الأنفال / آية : 9 ٠‏ 


حك 1184 ند 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 


منكبيه. فأتاه أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه, ثم التزمه من ورائه, 
وقالءيا نى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز 
وجل (إذ إذ تمستغيثون ربكم فاستجاب لكمأنىممد كم يأف من الملاتكة مر دفين))؛ فأمده 
الله بالملائكة 200 , 

وروى الطبرائ عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال 0 
بكر : قوموا بنا نستغيث برسول الله يله من هذا المنافق» فقال رسول الله : 
رإنه لا يستغاث بى وإنها يستغاث بالله عز وجل» 27 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره للحديث :رفيه النص على أنه 

لا يستغاث بالنبى يلِهٌ ولا بمن دونهه كره النبى يله أن يستعمل هذا اللفظ فى 
حقه وإن كان ثما يقدر عليه فى حياته, حماية جناب التوحيد وسدا لذرائع 
التحرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك فى الأقوال 
والأفعال: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه يِل فى حياته. فكيف يجوز أن يستغاث 
به بعد وفاته»! 

وقال فى قرة العيون :, ........ وقيل إن النبى يَلْدٌ كان يقدر أن يغينهم 
من ذلك المنافق فيكون فيه يليد عن الاستغاثة به حماية جناب التوحيد: وسدا 
لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه ثما كان يستعمل لغة وشرعا 
مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا ينفع»”" .قلت : ويظهر بذلك أن 
الاستغاثة نوعان: 


)١(‏ مسلم كتاب اللنهاد باب 1 184/8 ولهدق مسكزة يخ | 1 م 

)١(‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج١١‏ / ١59‏ : رواه الطبراق ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن ليعة وهو حسن الحديث ٠‏ قلت : ابن لهيعة ضعيف مختلط إلا فى رواية العبادلة عنه» 
وهذه ليست منهاء وقد ذكر بعض العلماء هذا الحديث فى كتبهم كابن تيمية وغيره وسقته 
هنا كشاهد على موضوع سد الذرائع الى أنا بصدد الحديث عنهاء 

(5) فتح المحجيد / 184 2 180 ء وبما مشه كلامه فى قرة العيون٠‏ 


ب الت 
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أ- استغاثة لا يقدر عليها إلا الله ولا تطلب إلا منه وحده, وطلبها من 
غيره شرك, وهى الى تقدم الحديث عنها ٠‏ 

ب- اسستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه ويتمكن من فعله والقيام به, 
فهذه ليست شركاء وذلك كاستغاثة الغريق مثلا بمن ينقذه ومنه استغاثة 
الإسرائيلى بموسى - عليه السلام - كما جاء فى قوله إفاسسغاثة الذى من 
شيعه على الذى من عد وه فوكزه موسى فْمَضى عليه 7" . 


#- النهى عن اتخاذ القبور مساجد وعبادة الله عندها ٠‏ 
قبل بيان ما ورد فى الشرع من ذلك أرى من الضرورى أن أبين أولاً صفة 

القسبور الشسرعيةء حت يتبين لنا المخالفات التى وقع فيها من اتخذوا القبور 
مساجد. ونفهم أيضا أهمية التحذيرات المتكررة من البى يله وفيه الشديد عن 
اتخاذ القبور مساجد ٠‏ 

قال ابن فارس فى مادة «رقبر» :"القاف والباء والراء أصل صحيح يدل 
على غموض فى شئ وتطامن”". ومن ذلك القبر قبر الميت» ويقال فى اللغة: 
أطمأنت الأرض وتطأمنت: الخفضت ©", 

وهذا يحدد مفهوم كلمة ررقبر, فى اللغة, وهو ما كان من المواضع 
منخفضا غير شارع ولا بارزه 


. ١٠ : القصص / آية‎ )١( 
٠ (؟5) أى انخفاض‎ 
. 558 / ١"لج (؟) انظرمعجم مقاييس اللغة (ج47/5)ولسان العرب‎ 


505 سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


وقد بين النبى يله فى سنته صفة القبور, وما يجب أن تكون عليه» ومن 
ذلك ما رواه جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما- قال ( فى رسول الله ولد أن 
يخصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى علي ١27‏ 

وعن أبى المياج الأسدى قال : قال لى على بن أبى طالب : ألا أبعنك على 

ما بعننى عليه رسول الله يلكِ :.رأن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا 
, 
وقد وردت أحاديث كثيرة يمذا المعنى, وكلها تدل على تحريم البناء 
على القبور أو الكتابة عليها وتجصيصهاء وإيقاد السرج عليها””" ٠‏ 

والآن إلى ذكر بعض الأحاديث الواردة فى النهى عن اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة عندهاء وبيان ما فى ذلك من سد لذرائع الشرك ٠‏ 

١-عن‏ عائشة وعبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - قالا : لما نزل *) 
برسول الله يك طفق" هلله يطرح حفيصة 2 له على وجهه فإذا اغتدم يما كشفها 
عن وجهه فقال وهو كذلك : «رلعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا(" ٠‏ 


سوبتهة) 


)١(‏ أخرجه مسلم ق كتاب الخنائز باب * ج35 /55377 ؛ وأحمد فى مسندة جسا؟/ لال 
والترمذى فق أبواب الجنائز باب لاه ح؛ / ه6١‏ » وأبو داود فق كتاب الحنائز باب ٠5‏ 
جم /كمه. 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز باب 7١‏ 5 /555» والترمذى فى أبواب الجنائز باب 
هه جدغة ).ه١21‏ وأبو داود فى كتاب الجنائز باب الاج" لمعه . 

(9) يراجم فى ذلك المبحث الثالث من الفصل الثاى من كتابى "أصول الاعتقاد عند الإمام 
البغورى”" ٠‏ 

(4) بزل و نزل » والمعين : لما نزل ملك الموت » أو حضرت المنية» والوفاة رسول الله 6 

(ه) طفق: بكسر الفاء وفتحها » أى : جعل» والكسر أفصح وأشهر ٠‏ 

(5) الحديث أخرجه البخارى ف مواضع منها كتاب الصلاة باب هه ج١/20577‏ وكتاب 
الجنائز باب 5١‏ جح" 7٠٠0/‏ » وباب 95 ج8/ه 76 » وكتاب أحاديث الأنبياء باب 6٠‏ 


ب للك 
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قال القرطبى فى معنى الحديث :«روكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
من فيهاء كما كان السبب فى عبادة الأصنام», وقال أيضاً :رروهذا بالغ 
المسلمون فى سد الذريعة فى قبر النبى يلد فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل 
إليهاء وجعلوها محدقة بقبره وله , ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان 
مسستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة, فبنوا جدارين من ركنى 
القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى لا 
يمكنوا أحدا من استقبال قبره 29, 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :«,فحرم يلد أن تتخذ قبورهم مساجد 
بقصد الصلوات فيهاء كما تقصد المساجد, وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد 
عبادة الله وحده. لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر 
ودعائه. والدعاء به والدعاء عنده, فنهى رسول الله يد عن اتخاذ هذا المكان 
لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضى إلى 
مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. كما فى عن الصلاة فى الأوقات 
الثلاثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة. وهو التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى 
الل 0 
وقسال فى موطن آخر:«إنه فى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل 
ذلك, وفهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتهاء وفى عن الصلاة إليها 


ج56 /444؛ ومسلم فى كناب المساجد باب ا جلب١/‏ 0377”» والنسائى فى كتاب المساجد 
باب النهى عن اتخاذ القبور مساحد ج7/5” وأحمد ف مسنده جه /2؟7 ه36 . 
)١(‏ فتح اللجيد /7 . 
(2) ججموع الفتاوى جل" / 215 54١١ا3.‏ 


١ 1‏ اك 


مجلة الجامعة الإسلامية # العدد ١١4‏ 


وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا. وحرم 
ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة»رم ٠‏ 

وف الصحيحين وغيرهما ”" أن أم حبيبة وأم سلمة - زضى الله عنهما 
- ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الصور, فقال كَل :ررأولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله ٠‏ 

قالابن حجر رروإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالههم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم., ثم خلف من بعدهم خلوف 
جهلوا مرادهم, ووسوس هم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونما فعبدوهاء فحذر النبى يللد عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى 
ذلك 079 

وقال ابن القيم بعد ذكره لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الناهية عن 
ا تفاذ القبور مساجد :ررإن فتنة الشرك بالصلاة فى القبور ومشايمة عباد الأوثان 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر, فإذا نمى عن ذلك. أى عن 
الصلاة بعد هذين الوقتين سدا لذريعة التشبه التى لا تكاد تخطر ببال المصلى, 
فكيف هذه الذريعة القريبة التى كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى 


٠ ١5١ / مجموعة الفتاوى الكبرى جل"‎ )١( 

(؟) أخعرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب 44 ج88/1ه » وباب 4ه 571/١‏ 2 
وكتاب الجنتائز باب 7٠.‏ جم / 5١8‏ » وكتاب مناقب الأنصار باب 7 حل" / 
04 »,: ومسلم فى كتاب المساجد باب م ١‏ / ه0/0” » والنسائى فى كتاب 
المساجد ج+ /ع” . 


(') فتح البارى جب١/ه7ه ٠‏ 
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واستغاثتهم, وطلب الحوائج منهم. واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها 
فى المساجد ثما هو محادة لله ورسوله َلك 20 , 
'- وعسن جندب بن عبدالله البجلى أنه سمع النبى يلل قبل أن يموت 
بمخمس وهو يقول «إى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل؛ فإن الله تعالى 
قد اتخذيى خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً. ولو كنت متخذا من أمتى خليلاً 
لاتغذت أبا بكر خليلاه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنسبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إى أفماكم عن 
ذلك» 0 
قال النووى «رقال العلماء : إغها فى النبى يَيِمٌ عن اتخاذ قبره وقبر غيره 
هذا خوفاً من المبالغة فى تعظيمه والافتتان ب فربما أدى ذلك إلى الكفرء 
كما جرى لكثير من الأمم الخالية .....)2 , 
وقال ابن القيم «إن البي ولد فى عن بناء المساجد على القبورء ولعن 
من فعل ذلك. وففى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد. وعن 
الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر بعسويتها وففى عن 
اتخاذها عيداء وعن شد الرحال إليهاء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا 
والإشراك بماء وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده. بل قصد خلافه سدًا 
للذريعة) 2 
وقد ذكر الصنعاب بعد سياقه لبعض الأحاديث المبينة لصفات القبور 
الشرعية :«وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله :(لا تجعلوا قبرى وثنا 
يعبد مسن دون الله تفيسذ الستحريم للعمارة والتزيين والتجحصيصء؛ ووضع 


٠ ١88 /١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان جل‎ )١( 

. لإلا” , بام‎ / ١ أخرجه مسلم فق صحيحة كتاب المساجد باب 7 جب‎ )١( 
. ١١ / شرح النووى على مسلم ج ه‎ )5( 

(5) إعلام الموقعين عن رب العلمين جب" /1ه١‏ . 


-- 501 سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 


المندوق المزرخسرف, ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه, والتمسح بجدار 
القبرء وأن ذلك قد يفضى مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم 
السابقة من عبادة الأوثان, فكان فى المنع عن ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة 
اللفضية إلى الفساد, وهو المناسب للحكمة المعتبرة فى شرع الأحكام من جلب 
المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضى إليم" ٠‏ 


4 -وعن ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه - قال (نذر رجل على 
عهد النبى ينحر إبلا ببوانة'": فقال البى يَلدْ هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ قالوا :لاء قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالو : لا ٠‏ قال 
سول الله يله رر أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا بملك 
ابن آدمي7 ٠‏ 


٠ سبل السلام شرح أدلة الأحكام ج؟/1لاه‎ )١1( 


١7)بوانة:‏ هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر.انظر معجم البلدان (ج (إه.ه) 
ف أخحرجه أبوداود فى سننه كتاب الأيمان والنذور باب 5 جو / ١وقال‏ الشيخ 


الألبان ٠‏ صحيح ٠‏ انظر صحيح سنن أبى داود دك //ا5 ٠‏ 


7 ست 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


الفصل الثابئ: سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأصغره 


الشسرك الأصغر: هو النوع الثانئ من أنواع الشرك بعد الأكبر» وهو لا 
يخرج من الملة, ولكنه قد يبط العمل الذى يصاحبه أو ينقص ثوابه ('2, وقد 
خاف البى يد على أمته منه. كما جاء فى حديث محمود بن لبيد أن رسول الله 
يد قال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك 
الأصغر يارسول الله؟ قال : الرياء ٠‏ يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا 
جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء 5”" , والمراد بالرياء فى هذا الحديث هو يسيره. لا النفاق 
الاعتقادى الأكبر المخرج من الملة. وذلك أن الرياء قد يطلق ويراد به النفاق 
الأكبر كما جاء فى قوله تعالى ل[ كالذى ينفو ماله رتاء الناس ولا بؤمن بالله واليوم 
الأخر)” . 
قالابن كتير فى تفسيره :ر,...... أى : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى. كما تبطل صدقة من راءى با الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنها 
قصده مدحة الناس له. أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس, أو يقال : 
إنه كريم, ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية, مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى ' 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. وهذا قال :"ولا يؤمن بالله واليوم الآخر“. 


٠ 15٠ / ١ج انظر معارج القبول‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده جه / 8478 4540 » والبغوى فى شرح السنة ١»‏ / 984 . 
(5؟) البقرة / آية : 3١514‏ . 

(5) تفسير ابن كثير ج١‏ / 400 ٠‏ 


ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


وطريقة التفريق بين الرياء الذى هو النفاق الأكبرء وبين الرياء الذى 
سمه النبى يَلدِ شركاً أصغر حديث :ررإنما الأعمال بالنيات.....)2"7, فالنية هى 
التى تفرق بينهماء وقد وضح ذلك وفصله الشيخ حافظ الحكمى فقال : 
رر......فإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل والدار الآخرة 
فذلك النفاق الأكبر ..., وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل 
والدار الآخرة, ولكن دخل عليها الرياء فى تزيينه وتحسينه فذلك هو الذى سماه 
النبى يلد الشرك الأصغر وفسره بالرياء العملى......00© ١‏ 

ولخطورة هذا البوع من الشرك أيضاء ولخفائه أحياناء وصيانة جانب 
التوحيدء فقد سد الشارع كل الوسائل المفضية إلى الوقوع فيه, وسأبين ذلك 
من خلال المبحثين التاليين: 


)١(‏ أخرجه البخارى فى مواطن منها كتاب بدء الوحى باب ١‏ جب ١‏ / 4: ومسلم فى كتاب 
الإمارة باب ه©4 جل" / ٠1٠١18‏ 
)١(‏ معارج القبول ١‏ / ؛:ه: ٠.‏ 


.| الا 


سد الأدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


الملبحث الأول: سد الذرائع فى الألفاظ 


لقد ّاون كثير من الناس فى هذه المسألة» وأصبحوا يطلقون كلمات 
توقعجهم فى هذا اللون من الشرك, ولكثرة وقوعه وانتشاره بدأت الحديث عنه 
فى هذا الفصلء ومن أمثلة سد الذرائع فى هذا الباب ما يلى: 

أ- النهى عن الحلف بغير الله: لما كان الحلف بالشئ يقتضى 
تعظيمه, والعظمة فى الحقيقة لله وحده. نمى الرسول يَلةِ عن الحلف بغير الله 
كما فى حديث عمر - رضى الله عنه - قال : قال لى رسول الله كله :ررإن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمي 7 ١‏ 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عليه 

يقول :رمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”©. قال الترمذى بعد سياقه : 
(«هذا حديث حسن ”(", وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله : 
"ققد كفر أو أشرك, على التغليظ, والحجة فى ذلك حديث ابن عمر أن النبى 
د مع عمر يقول : وأبى وأبى» فقال :.رألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم», 
وحديث أى هريرة عن البى يِه أنه قال :رمن قال فى حلفه :و اللات والعزى 
فليقل :لا إله إلا الله ٠‏ 

وهذا مثل ما روى عن البى يليد أنه قال :«الرياء شرك», وقد فسر 

بعض أهل العلم هذه الآية : لرفمنكانبرجوا لمّاء ربه فليعمل عملا صالخا الآية ٠‏ 
قال : لا يرائى ١29‏ 


١ أخرجه البخارى ل كتاب الأيمان باب 4 جب١١/ 070 , ومسلم كتاب الأبمان باب‎ )١( 
. ؛ ومالك ف الموطأ جامع الأبمان جل" /707 من شرح الزرقان‎ ١١ 50/ جح"‎ 

(1) أخرجه الترمذى فى أبواب النذور باب / جه / ١0‏ من تحفة الأحوذى. 

() قال الشيخ الألبان بعد ذكره لكلام الترمذى هذاء بل هو صحيح٠‏ انظر السلسلة 
الصحيحة جده /./ا ٠.‏ 

(؟) الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى جه / 300715 . 


5١6‏ ب 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


قال ابن حجر :,, والتعبير بقوله :"فقد كفر أو أشرك للمبالغة فى الزجر 
والتغليظ فى ذلك, وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك»”© ٠‏ 
قال أبو جعفر الطحاوى :ررم يرد به الشرك الذى يخرج من الإسلام ' 
حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام؛ ولكنه أراد أنه لا ينبغى أن يحلف بغير 
الله تعالى, لأن من حلف بغبر الله تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفا به كما 
جعل الله تعالى محلوفا به وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما 
يحلف به. وذلك أعظمء فجعله شركا بذلك شركا غير الشرك الذى يكون به 
كافرا بالله تعالى خارجا عن الإسلام) ٠‏ 
قال الشيخ الألبائ بعد نقله لهذا الكلام :رريعنى - والله أعلم - أنه 
شرك لفظى وليس شركا اعتقادياء والأول تحربمه من باب سد الذرائع» والآخر 
محرم لذاته, وهو كلام وجيه متين»'" ٠‏ 
ب-النهى عن قول :رما شاء الله وشئت) ٠‏ 
قال البخارى فى صحيحة رباب لايقول ما شاء الله وشئت)0©. 
وعن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى فى النوم أنه لقى 
رجلا من أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم, لولا أنكم تشركون ٠‏ تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد, وذكر ذلك للببى يللد فقال :أما والله إن كنت 
لأعرفها لكم. قولوا : ما شاء الله ثم شاء محملم ١2‏ 
قال الربيع بن سليمان : قال الشافعى :«المشيئة إرادة الله قال الله سبحانه 
وتعالى :لإوما تشاؤونإلاأنمشاء اللَّم4* , فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون 


٠ 071/١١ فتح البارى‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١ ٠ 57١1/‏ 

(5) أخرجه البخارى قكتاب الأبمان والنذور باب م ج١١‏ /579 ٠‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الكفارات باب ١7‏ ج١١‏ م 2.586 والدارمى ف سننه 
كتاب الاستئذان 790/75 » وأحمد فى مسنده جه /3917 2 3914 ٠‏ 

(ه) الإنسان / آية : ا 


ل5١١‎ 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

خلقه. وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. فيقال لرسول الله يله :رما شاء الله 
ثم شئت», ولا يقال :«رما شاء الله وشعت2"00, 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رجلاً قال للبى ولك :رما شاء 
اله وشكت», فقال له البى كلك :«أجعلتنى والله عدلاء بل ما شاء الله وحدم29. 

قال ابن القيم : إنه كل قال :"لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وذم 
الخطيب الذى قال :(من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن عصاهما فقد غوى). 
سدا لذريعة التشريك ف المعنى بالعشريك فى اللفظ. وحسما لمادة الشرك حتى 
فى اللفظ. وهذا قال للذى قال له :رما شاء الله وشئت/ أجعلتنى لله ندا؟ فحسم 
مادة الشرك, وسد الذريعة إليه فى اللفظ, كما سدها فى الفعل والقصد. فصلاة 
الله وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأعمها»” . 

وقال الشيخ الألبان بعد ذكره لبعض الأحاديث في هذا الموضوع: 
«قلت: وى هذه الأحاديث أن قول الرجل لغيره :ما شاء الله وشئت يعتبر شركا 
فى نظر الشارع, وهو من شرك الألفاظ. لأنه يوهم أن مشيئة العبد فى درجة 
مشيئة الرب سبحانه وتعالى» وسببه القرن بين المشيئتين» ومثل ذلك قول بعض 
العامة وأشباههم تمن يدعى العلم مالى غير الله وأنت, وتوكلنا على الله وعليك, 
ومثله قول بعض امحاضرين : باسم الله والوطن, أو باسم الله والشعب, ونحو 
ذلك من الألفاظ الشركية التى يجب الانتهاء عنها والتوبة منهاء أدبا مع الله 
تبارك وتعالي», ٠‏ 


. ”51١/1١١؟لج شرح السنة للبغوى‎ )١( 

(1) مسند أحمد لج 5114/١‏ 11/7747 . 
(") إعلام الموقعين بج" / .١ 65 6 ١٠8‏ 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة ١‏ //ا١؟‏ . 


ل5١5‎ 


مجلة اججامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 


ج- النهى عن قول : عبدى وأمتى٠‏ 
عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة - رضى الله عنه - يحدث عن النبى 
يِه أنه قال :رلا يقل أحدكم :أطعم ربك وضئ ربك, وليقل :سيدى, مولاى؛ 
ولا يقل أحدكم : عبدىءأمتى, وليقل :فتاى, وفتاتىوغلامى»)”" ٠‏ 
قال البغوى :«رقيل :إنما منع من أن يقول :ربى أواسق ربك, لأن 
الإنسان مربوب متعبد بإاخلاص التوحيد. فكره له المضاهاة بالاسم, لئلا يدخل 
فى معن الشرك, والعبد والخُر,فيه بمزلةواحدة: فأما ما لا تعبّد عليه من سائر . 
الحيوان والجماد فلا بمنع منه, كقولك : رب الدارء ورب الدابة والغوبء ونم 
بمنع العبد أن يقول :سيدى ومولاى» لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على 
من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره. ولذلك سمى الزوج سيدا ٠‏ 
قال الله سبحانه وتعالى :لإوألفيا سيدها لدىالباب2 ....., ومنع السيد من أن 
يقول : عبدى, لأن هذا الاسم من باب المضاف ومقتضاه العبودية له وصاحبه 
عَبْدُلَه مُتعبّد بأمره وفهيه, فإدخاله تملوكه تحت هذا الاسم يوهم التشريك 
5 
وقال النووى فى شرحه للحديث «يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدى 
وأمتى, بل يقول رغلامى وجاريق وفتاى وفتاتى, لأن حقيقة العبودية إنما 
يستحقها الله تعالم» ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه. وقد 


0060 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العتق باب ١17‏ جه /217/7 ومسلم فى كتاب الألفاظ باب 
+ ج 4/ه2175 وأبوداود فى سننه كتاب الأدب باب "لم جه/705 2 وأحمد فق 
مسنده جحل5 /5 1" 2 2411# 15139 ٠‏ 

٠ 5٠ : يوسف / آية‎ )١( 

٠ 30١ 2 50./ ١5ج شرح السنة‎ )( 


5١7‏ لس 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد المنيدي 


بين النبى يد العلة فى ذلك فقال :كلكم عبيد الله. فنهى عن التطاول فى 
اللفظ)20, 

وقال ابن القيم :إن البى يد فى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته : 
عبدى وأمق. ولكن يقول :فتاى وفتاتى, وفى أن يقول لغلامه :وضئ ربك, 
أطعم ربك سدا لذريعة الشرك فى اللفظ والمعنى, وإن كان الرب ههنا هو المالك 
اكرنن الدار. ورب الإبل؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة, 
ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة 
اقلم 0 

وقال عبدالرحمن بن حسن :«هذه الألفاظ المنهى عنهاء وإن كانت تطلق 
لغة, فالبى كل فى عنها تحقيقا للتوحيد. وسدا لذرائع الشرك لا فيها من 
التشريك فى اللفظ, لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم, فإذا أطلق على غيره 
شاركه فى الاسم فينهى عنه لذلك, وإن لم يقصد بذلك التشريك فى الربوبية 
الى هى وصف الله تعالى.... فالنهى عنه حسما لادة التشريك بين الخالق 
والمخلوقء وتحقيقا للتوحيد. وبعدا عن الشرك حت فى اللفظ, وهذا من أحسن 
مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى. وبعده عن مشاية المخلوقين, 
فأرشدهم يلد إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ, وهو قوله :(سيدى ومولاى) وكذا 
قوله :(ولا يقل أحدكم عبدى وأمتى). لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء اللهء 
قال الله تعالى : لإإ نكل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا6””, ففى إطلاق 
هاتين الكلمتين على غير الله تشريك فى اللفظ. فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى 
وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وأرشدهم إلى أن يقولوا :(فتاى وفتاتى 
وغلامى), وهنا من باب حماية المصطفى كلد جناب التوحيد, فقد بلغ كلد أمته 
كل ما فيه نفع لهم وشاهم عن كل ما فيه نقص فى الدين, فلا خير إلا دهم 


5 ؟‎ / ١ شرح النووى على مسلم جه‎ )١( 
,. 15 20107 / إعلام الموقعين جب"‎ )١( 
. 917 : (؟) مريم / آية‎ 


5١4‏ د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١84‏ 


عليه خصوصا ف تحقيق التوحيد, ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من 
الشرك لفظا وإن لم يقصد٠‏ وبالله التوفيق)0" , 


5 4717 / فتح البحجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


حت 18 ست 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


المبحث الثابئ : سد الذرائع فى الأعمال 


كما فى الشارع عن الشرك ف الألفاظ وَسَّدّ كل الوسائل المؤدية إليه. 
ففى أيضا وحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك فى الأعمال. ويظهر ذلك فى 
الصور التالية: 

أ النهى عن التمائم: 

التمائم: جع تميمة, وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون 
يما العين فى زعمهم فأبطلها الإسلام 2 . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عَلله 
يقول :إن الرقى والتمائم والتولة شرك)” ١‏ 

وقد اختلف العلماء فى التمائم إذا كانت من القرآن الكريم, فأباحها 
البعض كالرقى الشرعية, ومنعها آخرون سدا لذريعة الوقوع فى الشرك, ومن 
هؤلاء ابن مسعود وابن عباس وغيرهم ٠‏ 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى كتابه التوحيد :«التمائم شئ يعلق 
على الأولاد عن العين, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض 
السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهىعنه منهم ابن مسعود - رضى 
الله عنه ع ٠‏ 

قال شارحه :ررهذا هو الصحيح- أى النهى عن تعليق التمائم من 
القرآن - لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول : عموم النهى ولا تخصص للعموم ٠‏ 


٠. 1١88/ ١١ج وانظر شرح السنة‎ » ١917/١ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
وابن ماجة كتاب‎ » ”50/1١١ج‎ ١١/ أخحرجه أبوداود فى سننه كتاب الطب باب‎ )0( 
. "11/١ وأحمد فى مسنده جد‎ ١١5717/ الطب باب 59 جل؟‎ 


5١1‏ ساد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 
الثائ : سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك ٠‏ 
الغالث :ررأنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعَلّق بحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك)7"© ٠‏ 
وقال الشيخ حافظ الحكمى: 
وفى التمائم المعلقات  .٠6‏ إنذتك آيات ينات 
فالاختلاف واقع بين السلف 2 .'. فبعضهم أجازها والبعض كف 


ثم ذكر بعض أسماء المانعين والمبيحين وعقب بقوله :رولا شك أن منع ذلك 
سد لذريعة الاعتقاد والمحظور, لاسيما فى زماننا هذاء فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة 
والتابعين فى تلك العصور الشريفة المقدسة, والإيمان فى قلويهم أكبر من الجبال» 
فلأن يكره فى وقتنا هذا - وقت الفتن والمحن- أولى وأجدر بذلك ....ى ٠‏ 
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز :ررواختلف العلماء فى التمائم إذا كانت 
منالقرآن أومن الدعوات المباحةه هل هى محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها 
لوجهين : 
أحدهما : عموم الأحاديث المذكورة, فإفها تعم التمائم من القرآن وغير 
القرآن ٠‏ 
والوجه الثانئ : سد ذريعة الشركء فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن 
اخصلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر, وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم 
كلهاء ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصى من أعظم القواعد 
الشرعية٠‏ والله ولى التوفيق»”" ٠‏ 


٠ ١1 2 1١117 / فتح امحجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
٠ 47١٠ 159 / ١ج (؟) معارج القبول‎ 
. /وا؟‎ ١ من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج‎ )( 


53719 سه 
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وعليه فتعليق التمائم ينهى عنه ياطلاق سدا للذريعة فى ذلك التى منها 
تعليق ما ليس من القرآن, وتعظيما لكلمات الله وآياته من امتهانما أثناء قضاء 
الحاجة وغير ذلك خاصة فى هذا الزمان الذى كثرت فيه البدع وانتشر أهل 
الخرافة والدجل والمشعوذين وغلب الجهل على كثيرين ٠‏ 

قال الشيخ الألبابئ بعد ذكره لتعريف التميمة :ررولا تزال هذه الضلالة 
فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين, ومثلها الخرزات التى يضعها بعض 
السائقين أمامهم فى السيارة- يعلقوفها على المرآة وبعضهم يعلق نعلا فى مقدمة 
السيارة أو فى مؤخرقاء وغيرهم يعلقون نعل فرس فى واجهة الدار أو الدكان 
كل ذلك لدفع العين زعمواء وغبر ذلك ثما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد وما 
ينافيه من الشركيات والوثنيات التى ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من 
أجل إبطالها والقضاء عليها7' ٠‏ 

ب- النهى عن انحناء الرجل للرجل أو القيام له. 

عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال :ررقال رجل يا رسول الله : 
الرجل هنا يلقى أخاه. أو صديقه, أينحنى له؟ قال :لا قال :فيلترمه ويقبله ٠‏ 
قال : لا قال : فيأخذ بيده ويصافحه. قال :نعم”"2. ش 
قال ابن القيم :ررإن البى يليه فى الرجل أن ينحنى للرجل إذا لقيه كما 

يفعل كثير من المنتسبين إلى العلم من لا علم له بالسنة بل يبالغون إلى أقصى حد 
الانحناء مبالغة فى خلاف السنة جهلاء حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه, 
ثم يرفع رأسه من الركوع كما يفعل إخواهم من السجود بين يدى شيوخهم 
الأحياء والأموات, فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودهاء وأولئك ركوعهاء 


٠. 8١١/ ١ السلسئلة الصحيحة حب‎ )١( 
ل" /4 ١ه » وابن ماحة فى كتاب‎ 5١ (؟) أخرجه الترمذى فى أبواب الاستئذان باب‎ 
٠ ١ 928 / وأحمد فى مسنده جل"‎ » ١ الأدب باب ه6١ حد؟ /.؟؟‎ 


لاما 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 


وطائفة ثالغة قيامهاء يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون فى الصلاة, 
فتقاسمت الفرق الغلاث أجزاء الصلاة, والمقصود أن النبى يِل فى عن انحناء 
الرجل لأخيه سداً لذريعة الشرك, كما فى عن السجود لغير الله ٠"‏ 


تنبيه: جاء فى حديث أنس السابق فى عن الالتزام وهو المعانقة» وقد 
وردت عن أصحاب النى يل لقول أنس - رضى الله عنه - :((كان أصحاب 
رسول الله يل إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا))”" ٠‏ 

وعانق عبدالله بن أنيس جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - لما رحل 

إليه من المدينة إلى الشام ليسأله عن حديث لرسول الله كله 7 , 

وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديثء: ودفعوا التعارض الظاهر بينهاء ومنهم 
الإمام البغوى, وى ذلك يقول :(قال حميد بن زنجوية: قد جاء عن النبى يل أنه 
فى عن العانقة والتقبيل» وجاء أنه عانق جعفر بن أبى طالب وقبله عند قدومه 
من أرض الحبشة. ..» ولكل وجه عندناء فأما المكروه من المعائقة والتقبيل» » فما 
كان على وجه الملق والتعظيم وفى الحضرء » فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند 
القسدوم مسن السفر وطول العهد بالصاحب؛ وشدة الحب ف الله ومن قلقلا 

يقبل الفم.ولكن اليد والرأس والجبهة))7 ٠‏ 

وقال الشيخ الألبان عقب ذكره لبعض أحاديث النهى وأحاديث الإباحة: 
((فيمكن أن يقال :إن المعانقة فى السفر مستغنى من النهى لفعل الصحابة 
ذلك))7, ش 


٠ 151/2 1١75/9 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) رواه الطبران فق الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما ذكر الهيثمى فى بمجمع الزوائد جم /75 ٠‏ 
(9) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد باب المعائقة بج58/7 5 » وعلقه فى صحيحه فى كتاب 
العلم باب 2١5‏ وقال الحافظ فى الفتح: إسناده حسن» وأحمد فى مسنده جلا / 1948 ٠‏ 
(4) شرح السنة للبغوى ج5١‏ / 791725797 ٠‏ 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١/؟70 ٠‏ 


5١8 
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وكما فى يلد عن الانحناء سدًا للذريعة, كره أن يقوم الناس له. كما ذكر 

وعيداً شديدا لمن يحب أن يتمثل الناس له قياما ء 
فهن أننسس - رطضى الله عنه- قال :رما كان فى الدنيا شخص أحب 
إلبهم رؤية من رسول الله يِه » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من 
كراهيته لذلك)". 
وعن ألى مجلز قال :ررخرج معاوية فقام عبدالله بن الزبير وابن صفوان 

حسين رأوه. فقال :اجلساء معت رسول الله يِه يقول : «من سره أن يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار» ٠‏ قال الترمذى :«, وفى الباب عن أبى 
أمامه. وهذا حديث حسن)”" . 

ولا يستعارض النهى عن القيام هنا مع قول النبى يي لما قدم سعد بن معاذ 
إلى بنى قريظة ليحكم فيهم : ( قوموا إلى سيدكم)”” للفرق بين الحالين» وقد 
وضح ذلك ابن يتمية رحمه الله- وفصله تفصيلا دقيقا فقال :لم تكن عادة 
السلف على عهد البى وٌَِ وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عله 
كما يفعله كثير من الناس, بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب 
إليهم من النبى وَِةٌ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك, 
ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له, كما روى عن الى يلهِ أنه قام 
لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ :قوموا إلى سيدكم, وكان قد قدم 
ليحكم فى بن قريظة...... وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له 
فحسن, وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 


41/ والترمذى ف أبواب الاستكذان باب‎ » 4١9/7 أخرجه البخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 
.179/ ج59/8 وأحمد ق مسنده جم"‎ 

(1) سنن الترمذى أبواب الاستئذان باب 41 لم / 3٠١‏ » والبخارى فق الأدب المفرد ج 
؟/ 5 وأبوداود ف سننه أبواب السلام باب 784 ج4 ١475/١‏ وأحمد ق مسنده 
جة[؟ثة6.الر. 

. 39/١١ 75 أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان باب‎ )٠( 


يت | حت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العغدد ١1١85‏ 
لترك حقه. أو قصد خفضه. ول يعلم العادة الموافقة للسنة, فالأصلح أن يقام له, 
لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناءء. وأما من عرف عادة 
القوم الموافقة للسنة» فليس فى ترك ذلك إيذاء له. وليس هذا القيام المذكور فى 
قوله يِه : ررمن سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار», فإن 
ذلك أن يقوموا له وهو قاعد, ليس هو أن يقوموا مجيئة إذا جاء» ولهذا فرقوا بين 
أن يقال :قمت إليه وقمت له. والقائم للقادم ساواه فى القيام بخلاف القائم 
للقاعد))” ٠‏ 
كما جمع بين الأحاديث ابن القيم جمعا حسناء وذكر أن الأحاديث الى 
ورد فيها القيام كان لعارضء وأنه كان قياما إلى الرجل للقائه: لا قياما له. ثم 
قال :ررفالمذموم : القيام للرجلء وأما القيام إليه للتلقى إذا قدم :فلا بأس به, 
ويمذا تجتمع الأحاديث)”" قلت : هذا جمع جيد وحسن بين النصوص الثابتة» 
وعليه فينهى القيام للشخص للتعظيم مهما كانت متزرلته سدًا لذريعة الوقوع فى 
الشركء بعد الغلو فيه. أو مجاوزة الحد فى حبه وتعظيمه وما إلى ذلك كما هو 
واقع من بعض أتباع الطرق لمشايخهم, وأما القيام لعارض كالقيام للقادم من 
سفر, أو لغائب على سبيل البر والإكرام فلا بأس به ظ 
وقد نقل أبو عبدالله بن الحاج"" عن أبى الوليد بن رشد أن القيام يقع 

على أربعة أوجه: 

الأول: محظور, وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا وتعاظما على 
القائمين إليه ٠‏ 

الثلئ: مكروه. وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن 
يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر, ولما فيه من التشبه بالجبابرة ٠‏ 


٠ 31/8 ) ”1/4/ ١بج مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) شرح ابن القيم لسنن أبى داود من كتاب عون المعبود جة١‏ / ١١‏ 0 
(؟) انظر المدحل لابن الحاج جزء ١‏ من ص 2158 وفتح الباري لابن حجر جزء 265١/1١‏ 7ه 


55١‏ ل 
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الثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك» 
ويؤمن معه التشبه بالجبابرة ٠‏ 

الرابع: مندوب, وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم 
عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصوها أو مصيبة فيعزيه بسيبها . 

وقال التوريشتى فى شرح المصابيح :معنى ««قوموا إلى سيدكم». أى إلى 
إعانته وإنزاله من دابته, ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم) ١"‏ 

وقال الألبابئ فى حديث أبى مجلز :رردلنا هذا الحديث على أمرين: 

الأول: تحريم حب الداخمل على الناس القيام منهم له وهو صريح 
الدلالة, بحيث إنه لا يحتاج إلى بيان ٠‏ 

والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل, ولو كان لا يحب القيام: 
وذلك من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشرء وهذا معنى دقيق دلنا 
عليه راوى الحديث معاوية - رضى الله عنه -, وذلك بإنكاره على عبدالله بن 
عامر قيامه له.واحتج عليه بالحديث, وذلك من فقهه فى الدين. وعلمه بقواعد 
الشريعة التى منها سد الذرائع))”"٠‏ 

ومسن هذا الباب ما جاء فى صحيح البخارى عن عائشة - رضى الله عنها 
- أفا قالت :««صلى رسول الله يِه فى بيته وهو شاك؛ فصلى جالساء وصلى 
وراءه قوم قياماء فأشار أن اجلسواء فلما انصرف قال :إفها جعل الإمام ليؤتم به, 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا)". 

قال ابسن القيم :(إن النبى ييه أمر المأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى 
إمامهم قاعداء وقد تواتر عنه ذلك, ول يجىئ عنه ما يدسخه., وماذاك إلا سدا 
لذريعة مشايمة الكفار. حيث يقومون على ملوكهم وهو قعود) ٠‏ 


٠ المرجع السابق ج١١ / 5ه‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة ج١‏ / 9؟5 ٠‏ 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب تقصير الصلاة باب /ا١‏ جل"؟ / 414ه . 
(54) إعلام الموقعين جل" / ١5/8‏ . 


555 د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 

قلت: تأمل أيها المسلم حرص الإسلام ورسول رب العالمين وسلف الأمة 
الصالحين على مخالفة الكفار والمشركينء, وى الشريعة الغراء عن المباح خوفا 
من الوقوع ف الحرام, كل ذلك صيانة وحماية للعقيدة, وتحقيقا للتوحيد ٠‏ 

فما بالنا اليوم نجد جرأة كبيرة» حتى من بعض المنتسبين إلى العلم فى 
التعساهل فى هذا الباب, وياليت الأمر - مع خطورته- اقتصر على الجائر 
المؤدى إلى الحرام, بل وقعوا صراحة فيما نمى عنه الشارع الحكيم, وسقطوا ى 
أعمال الجاهلين ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 


-551590 د 


سد الذدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكنور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
الفصل الثالث : سد الذرائع فى توحيد المعرفة والإثبات 


توحيد المعسرفة والإثبات أحد نوعى التوحيد. وهو التوحيد العلمى 
الخبرى الاعتقادى المتضمن إثبات صفات الجلال والكمال لله عز وجلء وهو 
توحيد الربوبية والأمماء والصفات؛ فلا رب سوى خالق الأرض والسماء, كما 
أنه لا يشبهه أحد من خلقه. لا فى ذاته, ولا فى صفاته وأفعاله تعالى سبحانه 
وتقدس عن الشبيه والنظير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( ....... وهذا لما كان وجوب الوجود 
من خصائص رب العالمين» والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين» كان 
الاستقلال بالفعل من خصائص رب العلمين» وكان التترزه عن شريك فى الفعل 
والمفعول من خصائص رب العالمين..., وهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقاء 
ولااربا مطلقا ونحو ذلك, لأن ذلك يقتضى الاستقلال والانفراد بالمفعول 
المصنوع, وليس ذلك إلا لله وحده)” ٠‏ 

وقد سد الشارع الذرائع التى يمكن أن تؤدى إلى وقوع محظور فى هذا 

النوع من التوحيد, وبيان ذلك فى مبحنين كما يلى : 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ج؟ / 4” , ه”‎ )١( 


7558 لد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١54‏ 


المبحث الأول: سد الذرائع فى مضاهاة أفعال الله تعالى : 


أفعال الله كثيرة» وهى مبينة أن الله رب كل شئ ومليكه وخالقه ورازقه, 
وهو الذى يحيبه وبميته ويدبر أمرهء وهو أمر تشهد له الفطرةء ويذعن له العقل؛ 
وقد ذكر ربنا ذلك فى آيات كثيرة من كتابه, كما نفى أن يكون لأحد معه 
شريك ف الخلق والتكوين فقال سبحانه : (رمااتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون)” ٠‏ 

ويظهر احتياط الشرع لهذا النوع من التوحيد بذكر الأمثلة الآتية: 
-١‏ النهى عن تصوير ذوات الأرواح: 

فى الإسلام عن تصوير ذوات الأرواح سدًا لذريعة المضاهاة فى أفعال الله 
تعالى» وهى هنا الخلق؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال :سمعت رسول 
لله ولق يقول : قال الله عز وجل :ررومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)". 

قال النووى بعد ذكره لبعض الأحاديث الناهية عن التصوير :«روهذه 
الأحاديث صريحة فى تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم, وأما الشجر 
ونمحوه نمالا روح فيه. فلا تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر 
وغبيره وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر المثمر من ٠‏ 
المكروه. وقال القاضى :لم يقله أحد غير مجاهد, واحتج مجاهد بقوله تعالى : 
لإومن أظلممن ذهب يخا خامًا اكخلتى)»: واحتج الجمهور بقوله يل : «ويقال لهم 
أحيوا ما خلقتم), أى اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم..))” ١‏ 


١ : المؤمنون / آية‎ )١( 
وكتاب التوخيد باب 5ه‎ » "86 / ١١ج‎ 94٠ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب‎ )١( 
٠ 1١5101 / ج ١18/1ه » ومسلم فى كتاب اللباس باب 75 ح”‎ 


(”) شرح النووى على مسلم جل4١1/ ٠9١ 2895٠8‏ 


حت 957586 حم 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره للحديث السابق :وقد 

ذكر النبى يد العلة وهى المضاهاة بخلق الله لأن الله تعالى له الخلق والأمرء فهو 
رب كسل شئ ومليكه. وهو خالق كل شى, وهو الذى صور جميع المخلوقات, 
وجعل فيها الأرواح التى غخصل با الحياةقع)20 ٠‏ 

وقال الشسيخ صديق حسن خان :قال بعض أهل العلم فى معنى هذا 
الحديث : يعنى أن المصورين يدعون الإلهية فى هذه السترة", لكوفم يريدون أن 
يصنعوا أشياء مثل ما صنعه الخالق القديرء فهم مسيئو الأدب بالله عز وجل» 
ودعواهم هذه كذب صريح وحجة داحضة)”7 ٠‏ 

؟- النهى عن قول : ((مطرنا بنوء كذا)) : 

عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال :«رصلى لنا رسول الله يلِةِ صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة, فلما انصرف أقبل على الناس فقال : 
(دهل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم, قال : أصبح من عبادى 
مؤمن بى وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى وكافر 
بالكواكب,. وأمامن قال :بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى ومؤمن 
بالكواكب)'٠‏ 

قال الشافعى :رمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ماكان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا , فذلك كفر, كما قال 
رسول الله يه , لأن النوء وقت, والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء 
ولا بمطر ولا يصبنع شيئاء وأما من قال مطرنا بنوء كذا. على معنى : مطرنا 


. 4917 / فتح المحيد‎ )١( 

)١(‏ هكذا في المصدر ولعلها ( الصورة) والله تعالى أعلم. 

(7) الدين الخالص جل ؟ / ٠ 5١/8‏ 

(:) أخرجه البخارى فى كتاب الآذان باب ١65‏ جل5 / 7377 » وكتاب الاستسقاء باب 
4 ج”" / 511 »ء ومسلم فى كتاب الإيمان باب ٠ م٠5 / ١ 7١‏ وغيرهماء 


حب 7ه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 

بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله : مطرنا فى شهر كذاء ولا يكون هذا كفراء وغيره 
من الكلام أحب إلى من" ٠‏ 

قال ابن حجر عقب نقله لكلام الشافعى السابق :«ريعنى حسما للمادة 
وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث)”" ٠‏ 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله معلقا على كلام الشافعى :ررإن كلام 
الشافعى لا يدل على جواز ذلك, وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك, 
وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أولا يجوزء فالصحيح 
أنه لا يجوز....., وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنرل للمطرء فهذا من 
باب الشرك الخفى فى الألفاظ, كقوله : لولا فلان لم يكن كذا...)” ١‏ 

وقال النووى :رروأما معنى الحديث, فاختلف العلماء فى كفر من قال : 
مطرنا بنوء كذا على قولين : أحدهما : هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب 
لأصل الإيمان مخرج عن ملة الإسلام, قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن 
الكواكسب فاعل مدبر منشئ للمطر, كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم» ومن 
اعتقد هذا فلاشك فى كفره. وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء 
والشافعى منهم, وهو ظاهر الحديث, قال : وعلى هذا لو قال : مطرنا بنوء كذا 
معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته, وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعبادة, 
فكأنه قال : مطرنا فى وقت كذ فهذا لا يكفر, والأظهر كراهيته, لكنها 
كراهة تنزيه لا إِثم فيهاء وسبب الكراهة أَنما كلمة مترددة بين الكفر وغيره 
فيساء الظن بصاحبها»”' ٠‏ 

قلت : الأولى النهى مطلقا عن قول هذه الكلمة سدا للذريعة, وقد بين 
ذلك ووضحه الشيخ سليمان فقال : «الاستسقاء بالنجوم نوعان : أحدهما أن 


٠ 788/1١ الأم للشافعى ج‎ )١( 

٠ 971 / 7 فتح البارى حج‎ )١( 

٠ 107 / تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )٠( 
٠ 5١ 25٠0 / شرح النووى على مسلم جل؟‎ )5( 


5759 لد 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للددكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

يعتقد أن المنرل للمطر هو النجم, فهذا كفر ظاهر, إذ لا خالق إلا الله وما كان 
المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر كما قال تعالى : 
) ون سأللهم من نزلمن السماء ماء فأحيا بهالأرض من بعد موتها لِيمّولن الله , 
وليس هذا معنى الحديث, فالبى كَل أخبر أن هذا لا يزال فى أمته. ومن اعتقد 
أن النجم ينزل المطر فهو كافره 

الثالئ : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم, مع اعتقاده أن الله تعالى هو 
الفاعل لذلك المنزل له. لكن معنى أن الله تعالى أجرى العادة بوجود المطر عند 
ظهور ذلك النجم, فحكى ابن مفلح خلافا فى مذهب أحمد فى تحريمه وكراهته, 
وصرح أصحاب الشافعى بجوازه والصحيح أنه محرم, لأنه من الشرك الخفى؛ 
وهو الذى أراده البى يِه وأخبر أنه من أمر الجاهلية, ونفاه وأبطله, وهو الذى 
كان يزعم المشركون, ولم يزل موجودا فى هذه الأمة إلى اليوم: وأيضاً فإن هذا 
من البى يك حماية لجناب التوحيدء وسدًا لذريعة الشرك ولو بالعبارات الموشمة 
الى لا يقصدها صاحبها)". 


. 56 : العنكبوت / آية‎ )١( 
. 599 / (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 


558 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 


المبحث الثابئ : سد الذرائع فى توحيد الأسماء والصفات: 


من المعلوم المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى له وحده 
الأسماء الحسنى والصفات العلى التى لا يشاركه فيها غيره؛ وهم يبتون كل ما 
جاء فى كتاب الله وما صح به الخبر من سنة رسول الله يل من غير تشبيه 
وتمثيلء أو تعطيل وتأويل٠‏ 
ولأهمية السلامة فى جانب الاعتقاد -ومنه الأسماء الحسنى- وبما أن أسماء 
الله وصفاته تحمل معنى العظمة والجلال التى لا يشارك فيها الخالق المخلوق؛: فقد 
احتاط الشارع لهذا الجانب», وسد كل طريق يؤدى إلى الخلط فيه, وهذه بعض 
الأمئلة : 
-١‏ إثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن الأنبياء والمرسلين 
فضلا عن غيرهم ٠‏ 
من الصفات الثابتة الدالة على كمال العلم وسعة القدرة والعظمة انفراد 
الله عز وجل بعلم الغيب, فلا يشاركه فيه بى مرسل ولا ملك مقرب ٠‏ قال 
تعالى : قل لاسعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما مشعرو نأنانبعثون 6 
ولما كان الأنبياء والمرسلون يخبرون عن الله أمره, ويعلمون الناس شرعه 
ببعلام الله لهم ومن ذلك أمور تتصل بعالم الغيب كما قال تعالى :ل[عا+الغيب 
فلاظهر على غيبهاحدا ٠‏ إلاامنارتضى من رسول فإنه مساك من بينيديه ومن خلفه 
رصدا ٠‏ ليعلم أنقد أبلنوا رسالاتربهم وأحاطبا لدبهم وأحص ىكل شئ عدا )”” 3 
فقد نفى الله عنهم علم الغيب ونص على بشريتهم وبين متزلتهم؛ وقرر ذلك فى 
كتابه أكثر من موطن سدا لذريعة نسبة علم الغيب إليهم, ويظهر ذلك واضحا 
فى سياق الآية السابقة» ويظهر أيضا فى قوله تعالى :«قل لا أماك لنفسى تفعا ولا 


58 : النحل / آية‎ )١( 


)2 الجن / الآيات من 78-75 ٠‏ 


559 سد 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
ضرا إلاما شاء اللهولوكنت أعلم الغيب لاسسكثرت من الخيروما مسنى السوء إن أنا إلا 
دير وبشي رلوم بؤمنون 76" ٠‏ 
قال ابن كثير :(أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه, وأن يخبر عن نفسه 
أنه لا يعلم الغيب المستقبل؛ ولا اطلاع به على شئ من ذلك إلا بما أطلعه الله 
عليه. كما قال تعالى: زعام الغيب فلاظهر على غيبه أحدا ‏ الآية, وقوله: « ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير», قال عبدالرزاق عن الفثورى عن 
منبصور عن مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت لعملت صالحا. وكذا روى ابن 
أبى نجيح عن مجاهد. وقال مثله ابن جريج وفيه نظرء لأن عمل رسول الله كَل 
كان ديمة, وفى رواية كان إذا عمل عملا أثبتهى فجميع عمله كان على منوال 
واحد, كأنه ينظر إلى الله عز وجل فى جميع أحواله. اللهم إلا أن يكون المراد أن 
يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم, والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك 
عسن ابسن عباس :«رولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أى من المال 
...قال عبدالرحمن بن زين بن أسلم :«روما مسنى السوءع» قال : لاجتنبت ما 
يكون من الشر قبل أن يكون واتقيه. ثم أخبر أنه إنها هو نذير وبشير أى نذير 
من العذاب وبشير للمؤمدين بالجنات؛ كما قال تعالى : فنا سرناه بلسانك لبشر 
بهالمتقين وتدذر به قوما لدا 76" , 
وللشيخ محمد رشيد رضا كلام جميل في هذه الآية بين فيه أن الناس قد 
افتتنوا بمن اصطفاهم الله من الأنبياء والمرسلين وغلوا فيهم: فكان هذا السياق 
الكريم يذه الصورة ردا عليهم. كما بينت حقيقة أمر اللبى ييه » وأنه بشر لا 
يرفع إلى مرتسبة الألوهية كما تجب طاعته. لأنه رسول رب العالمين» وفى ذلك 
يقول :«أى قل أيها الرسول للناس فيما تبلغه من أمر دينهم إننى لا أملك 
لنفسى - أى ولا لغيرى بالأولى - جلب نفع ما فى وقت مَّاء ولا دفع ضرر ما 


٠. 1١88 : الأعراف / آية‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن كثير جل؟ / ١ه لالاه‎ 


7357 بت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

فى وقت ما... كما أنه لا بملك شيئا من علم الغيب الذى هو شأن الخالق دون 
المنخلوق كما يأتى بيانه فى تفسير الجملة التالية» والاستثناء على هذا منفصل 
عما قبله مؤكد لعمومه, أى لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كان, فهو كقوله 
تعالى :"سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ».... وهذا الوجه المختار عندناء لأن 
الناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله ووفقهم لطاعته وولايته من 
الأنبياء ومن دون الأنبياء من الصالحين..., رولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنى السوءع, والجملة استدلال على نفى علم النبى وو الغيب 
كأنه يقول : لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ولا أعلم الغيب, ولو كنت أعلم ا 
الغيب- وأقربه ما يقع فى مستقبل أيامى فى الدنيا - لاستكثرت من الخير كالمال 
وأعمال البر.... وفيه وجه آخر :أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله, 
ومعناه: وما مسنى الجنون كما زعم الجاهلون؛ فيكون حاصل معن الآية : نفى 
رفعه إلى رتبة الألوهية الذى افتتن بمثله الغلاة» أو نفى وضعه فى أدنى مرتبة 
البشرية الذى زعمته الغواة العتاة وبيان حقيقة أمره...)”" ٠‏ 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فى الآية :هذا ارتقاء فى التبرؤ من 
معرفة الغيب ومن التصرف ف العالم» وزيادة من التعليم للأمة بشئ من حقيقة 
الرسالة والنبوة, وتمييز ما هو من خصائصها عما ليس منهاء والجملة مستأنفة 
ابتدائية قصد من استيفائها الاهتمام بمضموفاء كى تتوجه الأسماع إليهاء ولذلك 
أعيد الأمر بالقول مع تقدمه مرتين فى قوله :(قل إنما علمها عند ربى), (قل إنما 
علمها عد الله) » للاهتمام باستقلال المقول, وأن لا يندرج فى جملة المقول 
المحكى قبله, وص هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول و نحو معرفة الغيب 
ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة, إعلانا 


٠8ه تفسير المنار جة /8.ه‎ )١( 


7551١ - 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب, وأن ذلك ليس بطاعن فى نبوته حقق 
يستيأسوا من تحديه بذلك ...)) , 
؟- إثبات صفة العلم ومعية الله لخلقه مع استوائه على 

٠ عرشه‎ 

5 ربنا سبحائه وتعالى فى كتابه استواءه على عرشه فى أكثر من موضع, 
وهو استواء يليق بجلال الله وكماله, ومعناه عند السلف علو الله خلقه", وذكر 
السبخارى عن أبى العاليه : استوى إلى السماء : ارتفع؛ وقال مجاهد : استوى : 
علا على العرش ى 

ودفها لما يمكن فهمه من علو الله على خلقه أن الله بعيد من عباده. فلا 
يعلم ماهم عليه نص سبحانه فى كثير من آيات الاستواء على علمه بخلقه, 
وبتدبير أمر تملكته, وإحاطته بما هم عليه؛ كما ذكر معيته لهم مع استوائه على 
عرشه. حت لا يفهم أحد أن الله حال فى مخلوقاته ٠‏ 

وأكتفى هنا بذكر آخر آية فى القرآن الكريم أثبعت علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه. مع إثبات صفق العلم والمعية معاء ثم أتبعها بأقوال بعض 
أهل العلم فى معناها ٠‏ 

قال تعالى :لهو لذىخانٌ السموات والأرض فى مسة ام ثم سو على العرش يعلم 
نا في لارتئودا ضريسم ادم جزمن السادونا يخا وعويدة ليبا اكثسم والله 
ما تعملون بصي 

ل لت :(يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته, وأنه لا 
يخفى عليه خافية من خلقه ٠‏ يعلم ما يلج فى الأرض من خلقه, يعنى بقوله يلج : 
يدخل , وما يخرج منها منهمء وما ينزل من السماء إلى الأرض من شئ قطء وما 


. 5.١9 0.5 / تفسير التحرير والتنوير جة‎ )١( 
٠ 741 / (؟) انظر مثلا كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائى جل"‎ 


(7) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج١١‏ / 107 ٠‏ 
(5) الحديد / آية : ع 


5535 د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

ل اس لض كه الطكة ا 01 االصحيت تح ستيه 
يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض, وهو معكم أينما كنتمء يقول : وهو شاهد 
لكم أيها الناس ٠‏ أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم؛ ومتقلبكم ومثواكم, وهو 
على عرشه فوق سمواته السبع, والله بما تعملون بصير...)”2. 

وقال ابن تيمية عن فهم السلف وتفسيرهم لمعنى المعية والقرب : 
0) ا وأما القسم الرابع» فهم سلف الأمة و أثمتهاء أئمة العلم والدين من 
شيوخ العلم والعبادة, فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله 
من غير تحريف للكلم: أثبتوا أن الله تعالى فوق سمواته, وأنه على عرشه بائن من 
خلقه. وهم منه بائنون, وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه. ومع أنبيائه وأوليائه 
بالنصر والتأيبد والكفاية» وهو أيضا قريب مجيب ففى آية النجوى دلالة على 
أنه عالم 2704 وكان النبى يد يقول : «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة 
فى الأهل)” ٠‏ فهو سبحانه مع المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنه ولا يلرم من 
هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواهم..) و 

ومعية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين : معية خاصة, وهى الواردة فى مثل قول 
الله تعالى: «لاعنافا إننى معكما أسمع وأرى*©, وى قوله :للا تحزن إن الله معنا 6*, 
وهذه المعية تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة, وهى للمؤمنين, ومعية عامة 
تتعلق بالناس جميعاء وهى الواردة فى مثل قول الله تعالى : لما مكون من نجوى ثلاثةإلا 


٠ 1١١8 / تفسير الطبرى جلا؟‎ )١١ 

٠ يعن الآية رقم لا من سورة المجحادلة‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم فق كتاب الح باب هلا جج؟ / لاق وأبوداود فق سننه كتاب الجهاد 
باب 9/ا جب / 7/4 وغيرهماء 

(4) مجموع الفتاوى حه/ 58١‏ » ولمزيد من التفصيل يراجع ص 484 - 5١5‏ من الحزء 
المذكور. 

(5) سورة طه / آية : "4 7 

٠ 4٠ : التوبة / آية‎ )5( 


د 11 ابت 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
هورابعهم ولاخمسةإلاهوسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلامومعهم أننم كان 6", 
وهذه المعية تقتضى علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالههم". 
وقد ذكر القاسمى عن ابن قدامة المقدسى أنه قال :((إن ابن عباس 

والضحاك ومالك وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا فى قوله :(وهو معكم) أى 
علمه. ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله يله وإجماع السلف أن الله 
تعالى فى السماء على عرشه. وجاءت هذه اللفظة محفوفة بما دلالة على إرادة 
العلم منهاء وهو قوله :ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض», ثم 
قال فى آخرها :لإإنالله بكل شى عليم6””. فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها 
لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم, وأنه ينبئهم بما علموا يوم القيامة ويجازيهم عليه 
وهذه قرائن كلها دلالة على إرادة العلم....) ١‏ 

وقال عبدالرحمن السعدى :«روهو معكم أينما كنتم) . كقوله :«رما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أددى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا», وهذه المعية, معية العلم والاطلاع: وهذا توعد 
ووعد بامجازاة بالأعمال بقوله :«والله بما تعملون بصير», أى : هو تعالى بصير 
بما يصدر منكم من الأعمال؛ وما صدرت عنه تلك الأعمال)“. 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين بعد كلام له عن آية سورة الحديد : («رفيكون 
ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم, 
واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط يممء ولا أنه معهم فى الأرض, وإلا 
لكان آخر الآية مناقضا لأوها الدال على علوه واستوائه على عرش" ٠‏ 


٠ المحادلة / آية : لا‎ )١( 

٠ ”1/10/ / جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) المجادلة / آية لا . 

(5) محاسن التأويل جب ١‏ / هلااه . 

(5) تيسير الكريم الرحمن جل/ / 584 ٠‏ 

(1) القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسئ / 5ه . 


حت اند 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ الغدد ١1١85‏ 
الفصل الرابع : سد الذرائع المتعلق بالنبوة والرسالة ٠‏ 
المبحث الأول: تأييد الأنبياء بمعجزات لا تحصل لغيرهم ٠‏ 


اخستص الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بآيات”", بينات وبراهين 
ساطعات تدل على صدقهم وتوجب اتباعهم ويطلق عليها المعجزات, وإن كان 
الدليل على صدق الأنبياء لا ينحصر ف المعجزات, إلا أنها من الأدلة الصحيحة 
على ثبوت النبوة, وما أجرى على يد الأنبياء من المعجزات لا يقع لغيرهم بحال 
وذلك سذًا لذريعة تكذيبهم, والاختلاف عليهم والكفر بما أرسلوه به وحتى 
يتميزوا عن الكاذبين ٠‏ 

يقول ابن تيمية :«روهذا يجب فى آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس 
ببى» فكل ما عارضها صادرا من ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم؛ وهذا 
طلب فرعون أن يعارض ما جاء به موسى لا اذَّعى أنه ساحر, فجمع السحرة 
ليفعلوا مثل ما يفعل موسى, فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة, وأمرهم موسى أن 
يأتوا أولا بخوارقهم, فلما أنت وابتلعتها العصا التى صارت حية؛ علم السحرة 
أن هذا ليس من جنس مقدورهم قامنوا إيانا جازم" ٠‏ 

ويقول أيضا :«وخوارق الأنبياء لا يمكن غبرهم أن يعارضها ولا يمكن 
أحدا إبطالاء لا من جنسهم ولا من غير جنسهم, فإن الأنبياء يصدق بعضهم 
بعضاء فلا يتصور أن نبيا يبطل معجزة آخر وإن أتى بنظيرها فإنه يصدقه, 
ومعجزة كل منهما آية له وللآخر أيضاء كما أن معجزات أتباعهم آيات لهم 
بخلاف خوارق السحرة, فإنها تدل على أن صاحبها ساحر, يؤئر آثارا غريبة ما 
هو فساد ف العلم» ويسر بما يفعله من الشرك والكذب والظلم» ويستعين على 
ذلك بالشياطين, فمقصوده الظلم والفساد., والنبى مقصوده العدل والصلح. 
)١(‏ الآية : هى العلامة الدالة على الشىئ» والمراد ما هنا: ما يجريه الله على أيدى أنبيائه ورسله 

من أمور سخارقة للعادة؛ يعيئ مخالفة للسئن الكونية المعتادة عند الناس ولا قدرة لهم عليها 

٠ 1١7 00157 / (؟) النبوات‎ 


لك 


سد الذدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الككتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

وهذا يستعين بالشياطين؛ وهذا بالملائكة وهذا يأمر بالتوحيد لله وعبادته وحده 
لا شريك له وهذا إنها يستعين بالشرك وعبادة غير الله» وهذا يعظم إبليس 
وجنوده وهذا يذم إبليس وجنوده)”" ٠‏ 

والقرآن الكريم هو أعظم معجزات النبى وَل إلى يوم الدين» وأهم دليل 
على ثبوت نبوته يِه » وقد تحدى الله به الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثله, 
فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ 

يقول البهيقى :"فأما العلم" الذى اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيام حياته, 
ودام فى أمته بعد وفاته, فهو القرآن العظيم» المعجز المبين» وحبل الله المتين, الذى 
هو كما وصفه به من أنزله فقال : لروإنه لكاب عزيزلانأتيه الباطل من بن ديه ولامن 
خلفه تتزيل من حكيم حميد 6 . 

ومع تأييد الله لنبيه بالآيات المختلفة إلا أنه لم يجب المشركين إلى ما طلبوه 
من آيات لم يرد الله أن تكون لهم وذلك سدا لذريعة التكذيب بماء فيهلكم الله. 
كما هى سنته فى ذلك قال تعالى : روما منعنا أن نرسل بالا ت إلا أ نكز ب بها الأولون 
وتيا مُود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآنات إلا وين ٠6‏ 

قال ابن جرير فى تفسيره :رريقول تعاللى ذكره : وما منعنا يا محمد أن 
نرسل بالآيات التى سألا قومك إلا أن من كان قبلهم من الأمم المكذبة سألوا 
ذلك مثل سؤالههم, فلما أتاهم ما سألوا كذبوا رسلهم فلم يصدقوا مع مجى الآيات 
فعوجلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات, لأنا لو أرسلنا يما إليهم فكذبوا يما سلكنا 
فى تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلها, ثم ساق روايات كفيرة فى سبب نزول 
هذه الآية منها ما ذكره ابن عباس - رضى الله عنه- قال : سأل أهل مكة النبى 
يه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحى عنهم الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت 
أن نستأيئ يمم. وإن شئت أن نؤتيهم الذى سألوا. فإن كفروا أهلكوا كما أهلك 
من قبلهم. قال : بل نستئ يم فأنزل الله الآية. ب كك 


٠ 3١ المرجع السابق ص‎ )١( 

٠ 4720 4١ والآيات من سورة فصلت‎ » ٠١ / ١ دلائل النبوة للبيهقى ج‎ )١( 
. الإسراء / آية : وه‎ )5( 

(4) جامع البيان فى تفسير القرآن جه ٠ 4 /١‏ 


شح | 7 7ح 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١84‏ 
المبحث الثابئ: النهى عن المفاضلة بين الأنبياء سدا لذريعة الانتقاص 


دل القرآن الكريم على أن الله فضل بعض النبيين على بعض كما قال 
تعالى 2 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)”", ومع هذا وردت أحاديث 
صحيحة تنهى عن تفضيل بعض النبيين على بعض كما جاء فى حديث أبى هريرة 
- رضى الله عنه - قال :«ربينما يهودى يعرض سلعته أعطى يما شيئا كرهه, 
فقال :لا والذى اصطفى موسى على البشر, فسمعه رجل من الأنصار فقام 
فلطم وجهه وقال : تقول والذى اصطفى موسى على البشر والبى وله بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال : أبا القاسم, إن لى ذمة وعهداء فما بال فلان لطم 
وجهى؟ فقال : لم لطمت وجهه؟ فذكره. فغضب البى يِه حتى رؤى فى وجهه. 
ثم قال : لاتفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاءء ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث, فإذا 
موسى آخذ بالعرشء فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطورء أم بعث قبلى» 

وعن ابسن عباس - رضى الله عنهما - عن النبى يك قال :رما ينبغى 
لعبد أن يقول : (إنئ خير من يونس بن متى ٠‏ ونسبه إلى أبيه) ٠“‏ 

وهذه الأحاديث لا تعارض آية التفضيل المذكورة آنفاء وينبغى أن يحمل 
النهى الوارد فيها عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية» سدا لذريعة 
الانتقاص من المفضول ٠‏ 

قال النووى : قال العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يو قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس» 


٠ 5657 : البقرة / آية‎ )١( 
ومسلم‎ 240١ أخرجهما البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء باب ه٠2 جل / 45.0 غ‎ )١( 
٠1845201847 / ف كتاب الفضائل باب 47 ج4؛‎ 


5597 ده 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
فلما علم ذلك قال :«أنا سيد ولد آدم..) "0ه 
والثابئ : أنه يَيِهٌ قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من 
حط مرتبة يونس و 2. 
وقد ذكر القرطبى أقوالاً كثيرة لأهل العلم فى هذه المسألة منها :نما 
فى عن الخوض فى ذلك لأن الخوض فى ذلك ذريعة إلى الجدال» وذلك يؤدى 
إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغى أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراق)"©ه 
وقال ابن حجر : قال العلماء :(إنما قال يل ذلك تواضعاه إن كان 
قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق, وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال, 
وقيل: خص يونس بالذكر لما يخشى على من مع قصته أن يقع فى نفسه تنقيص 
له. فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة)»١‏ 
وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر حديث أنى هريرة السابق :ررفكيف 
يجمع بين هذا وبين قوله ِو :(أنا سيد ولد آدم ولا فخر)*”, فالجواب : أن هذا 
كان له سبب ....لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى 
النفس كان مذموماء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماء 
فإن الله حرم الفخر, وقد قال تعالى : ولد فضلنا بعض النبيين على بعض, 
وقال تعالى لرتاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم م نكلم الله ورفع بعضهم 
درجات6”, فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخرء أو على 
الانتقاص بالمفضول))" ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى كتاب السنة باب ١15‏ جه /4ه؟ وابن ماجة فى كتاب الزهد باب 
لال "5 .1١11.0/‏ 

(١؟)‏ شرح النووى على مسلم جله ٠ ١07/١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن جل؟ / ٠ ٠١1٠‏ 

(4) فتح البارى حل" / 107 ٠‏ 

(5) سبق تخريجه ص 01 ٠‏ 

(1) الإسراء / آية : همه : 

(98) البقرة /) آية : ه85 . 

(8) شرح العقيدة الطحاوية / ٠ (ال١ » ١9/١‏ 


758 د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 

وقد جاء فى أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يلى : 
(ر..... ومن هذا القبيل تفضيل بعض الأنبياء على بعضء هو نفسه جائز, فقد 
فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات, ولكنه يمنع حينما ير إلى 
الفتنة والعصبية..... وقد تخاصم مسلم ويهودى فى العهد النبوى, ولطم المسلم 
وجه اليهودى. لأنه أقسم بالذى اصطفى موسى على العالمين وأقسم المسلم 
بالذى اصعطفى محمدا على العالمين... فلما بلغت الخصومة خاتم النبيين وك 
غضب حتى عرف الغضب فى وجهه. وقال :(لا تخيروئ على موسى)”, ثم أثنى 
عليه بما هو أهله. وفاهم أن يفضلوا بين أنبياء الله سدا لذريعة الفتن» وحرصا 
على وقارهم - صلوات الله وسلامه عليهم -..., وإذا كانت الدول تشدد فى 
سد الذرائع وترى ذلك ركنا من أركان السياسة والأمن والنظام والمعاملات 
الدنيوية» فإنه فى العقائد أخلق وف مقام النبوة أوجب وأحق)" ٠‏ 


٠.ا١8154/4حج‎ :؛:١ أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل باب‎ )١( 
٠ءاملعلا طيئة كبار‎ 4١ (؟) حكم تمثيل الصحابة ص‎ 


155980 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 


المبحث الفالث: إرسال المرسلين بلسان أقوامهم ليعقلوا خطام . 


أرسل الله أنسبياءه ورسله باللسان الذى يتكلم به المرسل إليهم. حتى 
يعرفوا خطابه ومراده منهى ولئلا يتعللوا بعدم الفهم لهى فكان الإرسال بهذه 
الطريقة سدا لذريعة تكذيبهم بحجة عدم الفهم عنهم٠‏ قال تعالى : ل(وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لمم فيضل الله من بشاء ويهدى من بشاء وهوالعزيز 
الحكيم)”. 

واختص الله نبينا محمدا ييْةٌ بارساله إلى الناس كافة من العرب والعجمء 
كما هو مرسل إلى الجن أيضاء ولا حجة لغير العرب فى ذلك لأن الله قيض 
لدينه من يدشره إلى غير العرب بلسافهم وأقيمت الحجة عليهم بذلك ٠‏ 

قال القرطبى :روما أرسلنا من رسول» أى قبلك يا محمد ررإلا بلسان 
قرمه, أى بلغتهم, ليبينوا لهم أمر دينهم.... ولا حجة للعجم وغيرهم فى هذه 
الآية. لأن كل من ترجم له ما جاء به النبى يلد ترجمة يفهمها لزمته الحجة, وقد 
قال الله تعالى : روما أرسلناك إلأكافة الئاس بشيرا ونذير, 

وقال ابن تميمة :«روأما كون القرآن أنزل باللسان العربى وحله فعنه 
أجوبة : أحدهما : أن يقال : والتوراه إنما أنزلت باللسان العبرى وحده... 
وكذلك سائر الكتب لا يترها الله إلا بلسان واحدء بلسان الذى أنزلت عليه 
ولسان قومه الذين يخاطبهم أولاء وسائر الأنبياء إنما يخاطبون الناس بلسان 
قومهم الذى يعرفونه أولاء ثم بعد ذلك تبلغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأممى 
إما أن يترجم لمن لا يعرف لسان ذلك الكتاب, وإما بأن يتعلم الناس لسان 
ذلك الكتاب فيعرفون معانيه»” ٠‏ 


٠ 4 : إبراهيم / آية‎ )١( 
. الجامع لأحكام القرآن جه / 9ه"‎ )7( 


(9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جا [(ثما. 


لك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 

وقال ابن كثير :ررهذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم 
بلغاتم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم, كما قال الإمام أحمد : 
حدثئنا وكيع, عن عمر بن ذر قال : قال مجاهد : عن أبى ذر قال : قال رسول 
لله يل (لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه).., وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه : 
أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم, فاختص كل نى بابلاغ رسالته إلى 
أمته دون غيرهم, واختص محمد بن عبدالله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس...)20 ٠‏ 

وقال القاسمى فى تفسيره :ررفإن قلت : لم يبعث رسول الله يله إلى 
العرب وحدهمء وإما بعث إلى الناس جميعاء #قلدا أنها الناسإنى رسول اللّهإليكم 
جميعا 6": بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة... قلت : لا يخلو إما أن ينزل 
بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة) لأن الترجمة 
تنوب عن ذلك وتكفى التطويل؛ فبقى ان ينزل بلسان واحد, فكان أولى 
الألسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليه, فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل 
عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه وتفهمه, كما ترى الحال وتشاهد من نيابة 
التراجم فى كل أمة من أمم العجم)” ٠‏ 

وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصارى - رضى الله عنه - 
قال : قال رسول الله يَليِهٌ :رأعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى .../ وذكر منها: 
روبعفت إلى كل أ“مر وأسود.. ٠‏ 

قال النووى فى شرحه :ررقيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم؛ 
وقيل المراد بالأسود السودان, وبالأمر من عداهم من العرب وغيرهم, قبل 
الأ“مر الإنس ., والأسود الجن, والجميع صحيح فقد بعث إلى #ميعهم)” ٠‏ 


٠ 791 / تفسير ابن كثير حل"‎ )١( 

٠ 1١6/8 : الأعراف / آية‎ )0( 

(") محاسن التأويل ج١١‏ / 05لا" 2 31/017 ٠‏ 

(4) شرح النووى على مسلم جه / ه » وانظر أيضا فتح البارى جب١/‏ 459 ٠‏ 


72ت 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد انيدي 


المبحث الرابع: فى المؤمنين عن مخاطبة البى يلم بلفظ ررراعنا» ٠‏ 


كان المؤمنون يقولون كلمة ««راعنا» للبى يله ويقصدون يما معنى 
صحيحا وهو :راعنا سمعك, أى اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه. ونراجعك فيه 
القول لنفهمه عنك, ولكن اليهود كانوا يقولوفها ويقصدون بما الحط من مقام 
البى ويد فكانوا يقولون :«راعنا» , من المراعاة» وهى تقتضى المشاركة فى 
الرعاية» أى : ارعنا نرعك؛ وفى خطاب النبى وَل بذلك من سوء الأدب ما هو 
ظاهر. أو أنفم كانوا يميلون ألسنتهم فى نطق هذه الكلمة لتؤدى معنى آخر 
مشتقا من الرعونة فنهاهم الله عز وجل أن يقولوا لنبيه يله هذه الكلمة سدًا 
لذريعة الانستقاص من قدره ويٌِ وأمرهم أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن 
المعابئ أفضلها ٠‏ 

قال ابن تيمية :(إنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبى عل 
(راعنا) مع قصدهم الصاح لثئلا يتخذه اليبهود ذريعة إلى سبه يد » ولئلا يتشبه 
يبمم. ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا٠‏ 

وقالابن كشخير :فى الله تعالى المؤمئين أن يتشبهوا بالكافرين فى 
مقالتهم وفعالحم. وذلك أن اليهود كانوا يُعانون من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله -, فإذا أرادوا أن يقولوا :اسمع لنا ٠‏ 
يقولون : راعناء يورون بالرعونة. كما قال تعالى : #إمن الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه. ويقولون معنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسدتهم وطعنا فى 
الدين6, وكذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم بأفهم كانوا إذا سلموا إِنها 
يقولون :(السام عليكم) والسام هو : الموت, وهذا أمرنا أن نرد عليهم ب 
(وعليكم) وأنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا 7 ٠‏ 


. ١44 / مجموعة الفتاوى الكبرى حل"‎ )١( 
. (؟) النساء / آية : 5غ‎ 
. 7١ / ١ تفسير ابن كثير بح‎ )"( 


-5545؟ د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١4‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدى :ركان المسلمون يقولون حين خطابهم 
للنبى يد عند تعلمهم أمر الدين: (راعنا)» أى : ارع أحوالناء فيقصدون بما 
معنى صحيحاء وكان اليهود يريدون يا معنى فاسدء فانتهزوا الفرصة فصاروا 
يخاطبون الرسول بذلك, ويقصدون امعنى الفاسد, فنهى الله المؤمنين عن هذه 
الكلمة, سدا لهذا الباب, ففيه النهى عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم))”" ٠‏ 


٠ 1٠١ / ١ج تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


--7573 لس 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
الفصل الخامس : سد الذرائع المتعلق بالإمامة والخروج على 
الجا كم 
المبحث الأول : وجوب تنصيب إمام واحد والاجتماع عليه ٠‏ 
من لمعلوم أن الإمامة”'" شرعت لحفظ الدين وسياسة الدنيا به ومن هنا 
دعا الإسلام إلى وجود إمام واحد تجتمع عليه القلوب, وتكون به الجماعة, 
وتعدد الأئمة مدعاة للتفرق والاختلاف, لما يمكن أن يقع بينهم من تناحر 
وشقاق. لذا كان من شريعة الإسلام الدعوة إلى إمام واحد سدًا لذريعة التفرق 
والاختلاف. وها هى بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة: 
أولاه : أدلة القرآن الكريم ٠‏ 
قال تعسالى :ليا أها ال أمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرصول وأولي الأمر متكم " 
وقسال تعالى لوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فنْشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصا برين76. 
فى هاتين الآيتين الكريمتين يأمر الله جتماعة المؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله . 
كر والاجستماع على كلمته وعدم مخالفته, حتى لا يحدث نزاع بينهم فيقع ما 
حذرت منه الايتان ٠‏ 
بقول الشيخ رشيد رضا فى شرحه للآية الثانية :رأطيعوا الله فى هذه 
الأوامر المرشدة إلى أسباب الفلاح فى القتال وفى غيرهاء وأطيعوا رسوله فيما 
يأمر به وينهى عنه من شؤون القتال وغيرها من حيث إنه المبين لكلام الله الذى 
أنزل إليه على ما يريده تعالى منه, والمنفذ له بالقول والعمل والحكم, ومنه ولاية 


)١(‏ الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الموسوعة 
الفقهية بج-5/5١؟‏ 

. النساء / آية : 9ه‎ )١( 

(؟) الأنفال / آية : 5 ٠‏ 


للك 4:4 ,+ اك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١85‏ 

القيادة العامة فى القتال, فطاعة القائد العام هى جماع النظام الذى هو ركن من 
أركان الظفر...)” ٠‏ 

وقال القاسمى فى تفسيره بعد شرحه للآية :««تنبيه : قال بعض المفسرين 
فى قوله تعالى :ولا تنازعوا» أى : لا تختلفوا فيما أمركم به من الجهادء بل 
ليتفق رأيكم, قال : ولقائل أن يقول : استثمر من هذا وجوب نصب أمير على 
الجيش ليدبر أمرهم ويقطع اختلافهم, فإنه بلزوم طاعته ينقطع الاختلاف وقد 
فعله يليه فى السراياء وقال : اسمعوا واطيعوا وإن أمرعليكم عبد حبشى)”" ٠‏ 

ثانيا : أدلة السنة النبوية : 

-١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه- عن النبى وه قال :«ركانت بنوا 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نى خلفه نى وإنه لا نبى بعدى. 
وستكوتن خلفاء فيكثرون » قالوا فما تأمرناه قال : فوا ببيعة الأول فالأول ٠‏ 
أعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم)” ٠‏ 

ا عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
يِه ررإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما” ٠‏ 
قال النووى فى شرح الحديث الأول :«رومعنى هذا الحديث: إذا بويع 

لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بماء وبيعة الثانية باطلة يحرم 
الوفاء بماء ويحرم عليه طلبها.... واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد 
لخليفتين فى عصر واحد, سواء اتسعت دار الإسلام أم لا وقال إمام الحرمين فى 
كتابه الإرشاد :قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال : وعندى أنه لا 


شين لقال خجب /1؟ 

(5) محاسن التأويل جحم/ 0.1١‏ والحديث المذكور أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام 
باب "1/1 . 

(5) أخعرجه البخارى فى كتاب الأنبياء باب .٠ه‏ جح”ه / ه486» ومسلم فى كتاب الإمارة 
باب ٠١‏ جحت”/ ٠114071‏ 

(4) أخرجه مسلم ف كتاب الإمارة باب ١8‏ ج” / ٠ 1١480‏ 


- 0 كك 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

يجوز عقدها لاثنين فى صقع واحد, وهذا مجمع عليه. قال : فإن بعد ما بين 
الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال ٠‏ قال : وهو خارج من 
القواطع وحكى المازرى هذا القول عن بعض اللمتأخرين من أهل الأصول وأراد 
به إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لا عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق 
الأحاديث ٠‏ والله أعلم)". 

وقال ابن حجر :(فوا» فعل أمر من الوفاءء, والمعنى :(أنه إذا بويع لخليفة 
بعد خليفة, فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء يماء وبيعة الثابئ باطلة)0 ٠‏ 

وقال ابن تيمية :(إنه ككٌِ سن الاجتماع على إمام واحد فى الإمامة الكبرى 
وفى الجمعة والعيدين والاستسقاء وفى صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين 
فى صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية؛ لما فى التفريق من خوف 
تفريق القلوب وتشتت الهمم. ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام 
بالجماعة وصلاح ذات السبين وزجره عما قد يفضى إلى ضد ذلك فى جميع 
التصرفات لا يكاد ينضبط. وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهى من الأفعال؛ 
وزجر عن ذرائع الفرقة وهى من الأفعال أيضا)". 

وقال ابن القيم :إن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد فى الإمامة 
الكبرى؛ وفى الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف. مع كون صلاة 
الخوف يامامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن؛ وذلك سدا لذريعة التفريق 
والاختلاف والتنازع, وطلبا لاجتماع القلوب وتألف الكلمة وهذا من أعظم 
مقاصد الشرع., وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق؛ حتى فى تسوية 
الصف ف الصلاة, لئلا تختلف القلوب. وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر». 


, 709 شرح النووى على مسلم ج١١ / الى‎ )١( 
. (؟) فتح البارى جه / لاو‎ 

(؟) مجموعة الفتاوى الكبرى جلب” / ١414‏ . 

(5) إعلام الموقعين جل" / 1١8‏ . 


72 د 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


لس م ص لا ل ا ل حم 
المبحث الثابئ: ترك الخروج على الحاكم وطاعته فى غير معصية الله . 


يرى أهل السسنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم 
الجائر. مالم يصل ظلمه وجوره إلى الكفر البواح» وذلك سدا لمفسدة الخروج 
عليه: وما يترتب عليه من إراقة للدماء, وانتشار الفوضى فى البلاد وبين العباد 
والأدلة على ذلك من السنة ما يلى : 

آت عديتك غنادة زن القاايك ات رظي انمه قال 
(ربايعنا رسول الله يْلْهِ على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمدشط 
والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان)" ٠‏ 

9- عن عوف بن مالك الأشجعى - رضى الله عنه- قال : 
ررسمعت رسول الله يله يقول : خيار ألمتكم الذين تحبوهم ويحبوتكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم 
ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم, قالوا : قلنا : يار سول الله : أفلا 
ننابذهم عند ذلك» قال. : لا ما أقاموا فيكم الصلاة) ألا من ولى عليه وال 
فرآه يأتى شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا يترعن يدا 
من طاعة)" ٠‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وهى تفيد: ترك الخروج على 

الأئمة» ووجوب الطاعة فى المعروف, وعدم طاعته فى المعصية مع كراهة ما يأتى 
منهاء وقد ذهب إلى القول والعمل بمذه الأحاديث أهل السنة والجماعة” ٠‏ 


/ أخرجحه البحارى فى كتاب الفتن باب ا جحج"م١ا/ ه» ومسلم فى كتاب الإمارة باب‎ )١١( 
٠147.6 جم/‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب /ا١‏ جل" / ٠ 1١481‏ 

(") انظر مثلا اعتقاد احمد بن حنبل وعلى بن المديئ فى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائى ٠197 1١/0 / ١‏ 


حد /20 1 عب 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
قال النووى فى شرحه لحديث عبادة السابق ذكره :(رومعنى الحديث لا 
تنازعوا ولاة الأمور فى ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا 
محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم. وقولوا بالحق 
حيثث ما كنتم, وأما الخروج عليهم وقتاللهم فحرام يإجماع المسلمين. وإن كانوا 
فسقة ظلمين, وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته.. قال العلماء: وسبب 
عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء 
وفساد ذات البين 0 المفسدة فى عزله أكثر منها فى بقائه)7 ٠‏ 
وقال ابن تيمية :«روقد استفاض وتقرر فى غير هذا الموضع - ما قد أمر به 

امن طافشة الأنسراء لاخر معصية اله وغبامت ته والطير علي ل 
حكمهم وقسمهم. والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم فى 
الحسنات الى لا يقوم يما إلا هم, فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. وما 
فشى عنه من تصديقهم بكذهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم فى معصية الله 
ونحو ذلك ثما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان... ولا يزال المنكر بما هو 
أنكر منه, بحيث يخرج عليهم بالسلاح, وتقام الفنن كما هو معروف من أصول 
أمل السنة والجماعة, وكما دلت عليه النصوص النبوية فى ذلك من الفساد 
الذى يربى على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله فيهم وفى غيرهم, 
ويفعل ما أمر به ويترك ما فهى عنم)”" ٠‏ 

وقال المحافظ ابن حجر :(روقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
الاقتطان» يدلب و اقهاة. نحل رالا عي خيد من الخروج عليه. لما فى ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهماع)” ٠‏ 

وقال ابن القيم :فى النبى يَلِعٌ عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة- 
وإن ظ لموا أو جاروا- ما أقاموا الصلاة. سدا لذريعة الفساد العظيم والشر 
)١(‏ شرح النووى على مسلم ج5١‏ / 5598 ٠‏ 


. 7١ 5٠ / مجموع الفتاوى جه"‎ )١( 
٠7 / ١؟ج فتح البارى‎ )5( 


د55 ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 
الكثير بقتالهم كما هو الواقع, فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف 
ما هم عليه والأمة فى بقايا تلك الشرور إلى الآن)” ٠‏ 
وقال عبدالرحمن بن ييى المعلمى :«روقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا 
منه إلا الشر, خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريدون الحق» ثم خرج أهل 
الجمل يرى رؤساهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد اللتيا 
واللتى أن انقطعت خلافة النبوة» وتأسست دولة بنى أمية؛ ثم اضطر الحسين بن 
على إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة, ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة 
الحرة..)) ٠7‏ 
وهكذا سرد المعلمى مفاسد الخروج الكبيرة فى فترة من فترات الإسلام 
العظيمة, مبينا ثمرات هذا الخروج وآثاره على الأمة الإسلامية لهذا جاء الشرع 
الحكيم بسد الباب, ووضع أئمة أهل السنئة ضوابط جليلة لمنع إراقة الدماء 
وحفاظا على المسلمين من التمزق والضياع ٠‏ 


٠ ١17١ / إعلام الموقعين جل"‎ )١( 

(0) التنكيل لما ورد فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل جب١‏ / 194 ٠‏ 

(*) يراجع للفائدة كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبدالله بن عمر 
الدميجى ص١٠45‏ - 018 ٠‏ 


- 558 ل 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
ل حا الى + لاد الك 5ه 2ك 7.1 905 ات طلا لدو ا او لكاتو ا اوور الاو اك .1901 
ال . 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين. 
وبعك... 
فلقدانتهت بذلك صفحات هذا البحث بفصوله الخمسة التى بينت فيها 
ومن خلانها بعد المقدمة والتمهيد احتياط الشرع الحكيم للدين الحق القويم الذى 
جاء من عند الله عز وجل ٠‏ 
وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أهمية علم التوحيد. وأهمية الحفاظ 
عليه وسد كل منفذ يؤدى إلى خدشه. أو التهاون فى أمره. لكونه أساس الدين 
وقاعدته التى يقوم عليها ٠‏ 
وعلى هذا أقول : يجب على دعاة التوحيد والسنة الاهتمام الكبير 
بالتوحيد, ودراسته دراسة علمية قوية لتقديمه صافيا نقيا إلى البشرية» وذلك 
لترتفع راية التوحيد عالية خفاقة فوق كل مظاهر الشرك والوثبية» وتطهر البلاد 
ويخضع العباد لله الحى القيوم سبحانه وتعالى» وحتى ينتشر الأمن والسلام 
والرخاء, فبالتوحيد يتحقق للعبد ما يريد بمشيئة من له الخلق والأمر وحده٠‏ 
وعلى المسلمين جميعا الاعتصام بحبل الله والسير على منهاج النبوة, ولا 
نخشى قلة السالكين, لأن العاقبة للمتقين٠‏ 


والحمد لله رب العالمين 


اله ال [- 2. الم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١)أصول‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة لللالكائى تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ط / ١‏ الناشر دار طيبة 
بالرياض. 0 

؟)أضواء البيان في إيضاح بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطى عالم 
الكتب / دار طيبة بالرياض بيروت. 

*)إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية بتحقيق د / محمد 
محيي الدين عبد الحميد 9074/9/8 ١ه‏ مطبعة السعادة بعصر. 

5)إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. للإمام ابن قيم الجوزية. بتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي . الناشر مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر. 

ه)الأم. للامام محمد بن إدريس الشافعى مع مختصر المزئ ط / ” 
٠6‏ ه در الفكر بيروت لبنان. 

5)تفسير القران الكريم الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا ط ” / 
/351 ه در المنار بتمصر. 

/ا)تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحتمد 
القرطبي طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

8 )تفسير القرآن العظيم. للحافظ ابن كثير بتحقيق عبد العزيز غنيم 
وجماعة طبعة الشعب القاهرة بدون تاريخ . 

1)تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل. للإمام محمد جمال الدين 
القاسمي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى الخحلبي . 

٠)تفسير‏ التحرير والتدوير. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 


حت 51 - 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

١١)التدكيل‏ لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. للشيخ عبد الرحمن بن 
يحب المعلمي بتحقيق محمد ناصر الدين الألباي ومحمد عبد الرزاق حمرة ‏ 
الناشر / دار الكتب السلفية بالقاهرة . 

5)تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليمان بن 
عبد الله بن عبد الوهاب ط/ المكتب الإسلامي . 

0)تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان. للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي بتحقيق محمد زهدي النجار مطابع الدجوي بالقاهرة. 

4 ١)جامع‏ العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم. 
لابن رجب بتحقيق محمد عبد الرزاق الرعود ط/١/ 41١‏ ١ه‏ دار الفرقان 
للطبع والنشر بالأردن . 

6)جامع البيان في تفسير القرآن. للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطضبري ‏ مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 
8ه 79 القاهرة . 

)لواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية مطابع المجد 
التجارية بدون تاريخ . 

)حكم تيل الصحابة. لهيئة كبار العلماء باللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء طبعة دار أم القرى بالقاهرة باشراف إدارة الدعوة والإعلام 
بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة . 

دعو التوحيد. للدكتور محمد خليل هراس .ط/؟//01٠14١اه‏ 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

48")الدين الخفالص. للسيد محمد صديق حسن بتحقيق محمد زهدي 
النجار مكتبة دار التراث بالقاهرة . 

"لائل النبوة. للبيهقي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي ط/١/5048١‏ 


ه الناشر دار الريان للتراث . 


--5ه©5؟ ده 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١8‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاي 
بتحقيق إبراهيم عصر ‏ الناشر دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ . 

اإسلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألباني المجلد 
الخامس طل-/١8417/1١ه‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

*)سلسلة الأحاديث الضعفة. للألباني المجلد الأول ط/ 4/ 
هه المكتب الإسلامي . 

!)سنن النسائي. امجتبى للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي 
ومعه زهر الربى على المجتبى ‏ ط/١ ‏ ١ه‏ مطبعة مصطفى الحلبي 
بالقاهرة . 

“سنن السترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. بتصحيح عبد الرحمن 
عثمان. ط/"//17: 4 ١ه‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

)سين ابن ماجة. للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ الناشر المكتبة العلمية بدون تاريخ . 

/الا)سنن الدارمي. للإمام أبي محمد بن عبد الرحمن الدارمي ‏ طبع 
بعناية محمد أحمد دهمان ونشرته دار إحياء السنة النبوية بدون تاريخ . 

8 سنن أبي داود. للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان 
ومعه معام السنن للخطابي بتعليق عزت الدعاس وعادل السيد .ط/١/‏ 
4ه دار الحديث بسوريا . 

4الشريعة. للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري بتحقيق محمد 
حامد الفقي ‏ الناشر أنصار السنة بلاهور ‏ باكستان . 

.)شرح النووي على صحيح مسلم ‏ المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ 
بدون تاريخ . 

١4٠0/١ شرح السنة. للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط  ط/‎ ١ 
. ه المكتب الإسلامي‎ 


تت 10 


سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 

")شرح العقيدة الطحاوية. بتحقيق محمد ناصر الدين الألبابي داط/م 
4 ١91*هه‏ المكتب الإسلامي . 

"ا )صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع 
شرحه فتح الباري ‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة ‏ بدون تاريخ . 

4 ا)صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ الناشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

©" صسحيح ستن الترمذي. للألباي داط/م١/م.:ةاه‏ المكتب 
اتاد تور الات حاار الع التو ل الخليج. 

35 ص حيح سنن أبي داود. للألباي اط/١/ة.‏ ٠ه‏ الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

3٠‏ )طريق المهجرتين وباب السعادتين. لابن قيم الجوزية المطبعة السلفية 
بالقاهرة عام 710/5 1ه . 

"عون المعبود شرح سنن ألي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي 
ط/7/7. 5 ١ه‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

4" فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد 
ابن على الشوكاني ط/؟/178١ه‏ مطبعة الحلبي بالقاهرة . 

٠4)فتح‏ امجيد شرح كتاب التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
النسيخ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ومراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز . 

١)فضل‏ الله الصمد في توضيح الأدب المفرد. لأبي عبد الله البخاري 
- تأليف فضل الله الجيلاي ‏ مطبعة المدن بالقاهرة عام 14٠5‏ ١ه‏ 

؟ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد الصاح 
العنسيمين ‏ ط/ 4.5/7 1ه مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 


اك 
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*4)كستاب السنة. للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك ومعه 
ظلال الجنة للألبائ ‏ ط/١/٠0٠4‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي . 

4 4)لسان العرب. للإمام أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ‏ الناشر 
دار صادر ببيروت . 

)لمستدرك على الصحيحين. للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري 
بإشراف د. يوسف المرعشلي ‏ الناشر دار المعرفة ببيروت . 

5) مسند الإمام أححمد بن حنبل ‏ الناشر المكتب الإسلامي . 

4 )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيغمي ‏ الناشر مكتبة القدسي بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 

مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وابنه 
مطابع دار العربية ببيروت . 

4 نجموع فتاوى ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد وتقد.م 
أ.د.عبد الله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز ‏ ط/ ١415/1‏ 
ه دار الوطن بالرياض . 

٠ه‏ يمجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى ‏ طبعة المطبعة الفنية ‏ بدون 
تاريخ الناشر دار المنار بالقاهرة . 

)١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمي ‏ من مطبوعات الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 

6 )معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت الحموي طبعة دار صادر 
ببيروت عام 5 85٠‏ ١ه‏ . 

ه)معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بتحقيق عبد 
السلام هارون . طبعة دار الجيل ببيروت ‏ بدون تاريخ . 

5 6المغبي. لابن قدامة بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا ‏ الناشر 
مطبعة الرياض الحديثة ‏ بدون تاريخ . 


لل هه؟ هه 


سد الدرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكئاب والسنة الصحيحة ‏ للدكتور عبد الله شاكر محمد الجنيدي 
)لموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق الشاطبي بتحقيق الشيخ 
عبد الله دراز ‏ طبع المطبعة الرحمانية بمصر ‏ بدون تاريخ . 
5 )الموسوعة الفقهية. اصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت/ ط/4/4١141١اه‏ 
7 6)النبوات. لابن تيمية ‏ الناشردارالفتح بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 
8 )النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير بتحقيق طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي ‏ المكتبة العلمية ببيروت ‏ بدون تاريخ . 
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المقدمة 


0 ممه 


الحمد لله القائل, ١:‏ لايرل ور ولا تكسي نهس 

0 2 ص ره وسرت لس ا 9 م 
لاحل لاوزو أشرى ليك مجك فيتبكبا فيه تختلفون 6 
[ 154 / الأنعام ] . 

وأصلي وأسلّم على من اصطفاه ربه وأرضاه 3 القائل : « كلام ابن آدم كله 
عليه لا له ؛ إِلدَ ذكر الله عرّ وجل , أو أمر بمعروف أو نمي عن منكر » " , 
وعلى آله وصحبه , وأمّته الذين اتبعوا هداه . 

أمايعطلك: 

فللمسلم الفرد دور خاص في حياة المسلمين جماعة » ولهم فيه تأثير فيما يأب 
أو يدع . ودوره يَبُرز أو يختفي حسب قدراته » واستعداداته للمشاركة , 
خلال فرص الحياة الكثيرة » ومعرفة استغلانها من قبله . 

وأردت - والله المستعان ‏ من خلال بحث موضوع ( المداراة وأثرها في 
العلاقة بين التاس ) أن أشارك غيري دراسة أتجع السبل لإيجاد علاقات اجتماعية 
ناجحة وفق ق المعنى الشرعي في مجتمع يدين في د 7 شتى نواحي الحياة لتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . 

وبين بعض ما ورد عن هذا السلوك الأساسي ‏ الذي يربط جميع أفراد 
امجتمع بعضه ببعض ‏ في القرآن والسنّة » وما انعكس بعد ذلك من تأثير عنهما 


)١(‏ أخصرّجه الترمذي في الزهد , باب ما جاء في حفظ اللسان » وقال : (( هذا 


69ت 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
على حياة الصحابة , والتابعين » ومن بعدهم . 

ثم ما طرأ بعد ذلك على هذا السلوك من توسّع في المفهوم لدى المتأخرين 
اللذيسن بدأت تميل كفة ميزان حياقم إلى الأمور المادية , بعالمها , ومعالمها . ثما 
دفع بعضهم إلى التخلّي ‏ متعمّدًا . أو مضطرًا ‏ عن بعض الأخلاق الحميدة 
التي تميّر الفرد المسلم عن غيره . كالصدق . والوفاء , والمروءة . ليصبح قاب 
قوسين أو أدئ من السيء من القول أو الفعل الذي من أخطره , وأشنعه 
خصلا : النفاق , والكذب . اللتان توديان بصاحبيهما يوم القيامة إلى الدرك 
الأسفل من النار . 

وقد قسّمت بحني هذا إلى أربعة مباحث بعد المقدّمة والتمهيد . 

في الأول تعريف عام ( للمداراة ) في معناها اللّغوي , والاصطلاحي . 

وني السثاني استعرضت بشيء من الإيجاز ما ورد في كتاب الله العزيز عن 
( المداراة ) ومدلولاتها وفق ما اخترت من آيات كريمات . وحاولت أن أبرز 
دور (المداراة ) في دعوة الرسل بوصفها منهجا قائما بذاته يحتاجه الدعاة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وفي الثالث أوردت نماذج مختلفة ما ورد في السّّة المطهرة من أحاديث تدعَم 
ماأردت بيانه من تأثير ( المداراة ) على سلوك الداعية » وإيجابية ذلك في 
نتائج دعوته . 

وذكرت من مواقف بعض الصّحابة , والتابعين وي ما يندرج في المفهوم 
العام (المداراة). 

وأقا المبحث الرابع فأردت أن استبين واقع امجتمع المعاصر الذي اعتبرته 
امتداداً طبيعياً للمجتمعات السابقة فيها يخص معاملة الأفراد بعضهم بعضاًء وما 
استجدّ فيه من مفاهيم واسعة (للمداراة) فرضتها عوامل معيشية مختلفة على 
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يي سي سا ا 0 
كثير من أفراده , يجنح معظمها إلى الخروج عن المفهوم الإسلامي الصحيح . وما 
انعكس بعد ذلك من نتائج سلبية على امجتمع المسلم المعاصر . 

وفي الخاتهة حاولت أن استعرض أهم نقاط البحث الإيجابية مثل أسلوب 
الصالحين في الدعوة إلى الله » والسلبية كخفة الوازع الديني عند البعض » 
وتفشي الرشوة » وتعميم الوساطة » واعتبار المحسوبية » وتقرير الحلول المناسبة 
التي من أثمها تحقيق معنى الإحسان : « أن تعد الله كنك تراه إن لَمْ تكن ثرَاة 
فإِنَهُ يَرَاكَ » 27 , 

فإن ذلك صمام أمان للإنسان من الوقوع في كثير من المعاصي والآثام . 
ومن الله استمد العون والتوفيق 

وفي التمهيد قبل ذلك ذكرت نقاطًا من أهمها حاجة الإنسان للإنسان 
لقضاء حاجاته , وتحقيق أهدافه , وما يجب أن يكون بينهما من صدق ووفاء 
واحترام لتسلك العلاقة بينهما مسلكًا صحيحًا وفق ما نص عليه الشارع الحكيم 
عند تبادل المصالح . 

ومنها تقوى الله في السرّ والعلن حتَّى لا يطفى الثمّر على الخير » والرضا بما 
قسمه الله دون التطلع إلى ما بأيدي التّاس . ش 

ومنها العمل التطبيقي لما جاء في القرآن من آيات باهرات تدل المسلم إلى 
نجع الطرق , وأقرها تحقيقا من نفسه للخروج من اليأس إلى الأمل » ؛ فإن 
القلوب كلما كانت مطمئنة بالإيمان استطاع أصحابا العيش بسلام وأمان . 


ومنها أن التفاوت في السلوك والأخلاق بين المسلمين سببه اختللاف 


. أخرّجه البخاري في كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل التي لك‎ )١( 


المداراة وأئرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
درجات فهمهم لقواعد دينهم . وقبل ذلك صلاح النية ؛ أو فسادها في القول 
أو العمل . 

ومنها أن العلم الشرعي السليم من آفة البدع والصتلال يُكْسِي صاحبه 
كلما ازداد مسنه . درعًا واقيًا يرد عنه كيد الشيطان . ويبصّره الصراط 


المستة 


ومنها أن القدوة الحسنة , والدشأة القويمة . والتربية السليمة للإنسان تجعل 
منه عنصرًا صاخًا طيبّا ينتفع منه الجميع . 

ومنها ارتباط مصالح التّاس بعضها ببعض . فلا يستطيع إنسان الاكتفاء 
ذاتييا في متطلبات معيشته دون الاستعانة بغيره . والناس على درجات متفاوتة 
من الذكاء . ا يجعلهم يتفاوتون في الجمع والتحصيل . ولا يتّفقون في القذر 
والنوع . وغير ذلك من النقاط الْتي احتواها هذا البحث الذي يصب في قالب 
العلاقات العامة , والقدرات الإنسانية الاجتماعية وفق توجيه إسلامي حكيم , 
والله أعلم وهو المستعان . 


فيكف 
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التمهيد 


الحمد لله الذي هدى الإنسان التُجدين : إِمّا شاكرًا , وإما كفورًا . وركب 
فيه من الحواس ما مكّنه من الاتصال بغيره من المخلوقات . والتفريق بينها في 
المعاملة . 

وربطه ببني جنسه بمجموعة كبيرة من الأخلاق , والسلوك , والمبادئ الي 
تسنظّم نوع العلاقة بين الطرفين . وتجعل كل طرف يتوقف عند حدود محدّدة , 
تحفظ عليهم كرامتهم . وتصون إنسانيتهم , وتحفظ هم حقوقهم ) 
ريا 

وللمعاملة بين الإنسان والإنسان قواعد ثابتة من التقدير , والاحترام 
المتبادل , والخوف المشترك على الذات . فكما تدين تدان . 

والله جعل التّاس سواسية , أكرمهم عنده أتقاهم يوم القيامة . وني الحياة 


الدنيا يتميّر بعضهم عن بعض بما ُستجمع به التقوى , من يقين بالمعبود ) 
وإخلاص ف العبادة , وأداء للحقوق , ما كان منها لله » وما كان منها للعباد . 


والعمل بأشكاله المتعددة , المختلفة نوع من المعاملة بين التاس , تتحسن » أو 


فيترع المحسن إلى الإحسان , ويترع المسيء إلى الإساءة . وكلا الطرفين 


وفي العيش في مجتمع واحد يحتاج الإنسان لتحقيق أهدافه إلى وسائط , 
ووسائل مختلفة . فيبذل من فكره . وجَهده الكثير , الكثير . 

فمنهم من لا يتورّع عن اتخاذ الوسائل أيا كان نوعها , ونتائجها لتحقيق 
غاياته » حتى ولو أَضْرٌ بغيره من أفراد مجتمعه . ومنهم من يقف عند حدود الله ) 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


حتى ولو خسر تحقيق غايته . وحاجة الإنسان لغيره لا ينفكَ يطلبها ما دبّ على 
الأرض . ويطلبها غيره منه , في أكثر أحواله » وحينه . 

ولا كان الإنسان منّا يعتريه الضّعف ؛ ويظهر منه التقصير , فإئه يلجأ 
حينئذ ‏ ذ إن الاحع نعلي وليه ارد تررح ياببطة عر رساي 
وأفاعيل شتى 

وإذا ضعف أمام حاجة نفسه , وشهواقا , ورغباها , استهوته الشياطين 
حبران بين مُضي وإحجام . 

ولا تنفك التفس ‏ الأمّارة بالسوء ‏ تلح في الطلب حَتَّى يستحوذ على 
الإنسان شعور بالعجز عن مقاومتها , والحدٌ من تفلتها , وغلوائها , فيقع في 
الخحذور, ويترعزع حينئذ كيانه الأخلاقي » ويساق إلى أغوار ساحقة » بغيضة 
من الدونية في تفكيره , وتحليله للأمور . 

ومتى استطاع الإنسان سبيلاً إلى خلق التوازن بين متطلبات نفسه . وما 
يحكم الخلّق من ضوابط , ونواميس كونية » وشرائع سماوية » استطاع أن يحدَ 
كثيرًا من سرعة انزلاقه فيما يخالف أمور الدين , والأخلاق . وقد أنزل الله إلى 
أمَة محمد وِْ شريعة جمحة , توافق طبائعهم الفطرية والمكتسبة في مجتمع إسلامي 
قائم على الحق المبين . فإن أخذ با المسلم , وجعلها طوقًا في عنقه , كسب », 
وأكسب غيره الخير منه . 
فعندما تضيق عليه السبل يعمل بقوله تعالى :ومع لسريس !نمم 


0 
عر وم 


العَسْرِيْسُرا 4 [ الشرح 1ه :] . 


١ :‏ ا ا و1 
وعندما يستبطيء النستائج يعمل بقوله تعالى : (وكنْصَبَرتْوَخَيْر 
للصّابرينَ © [التحل / ١١١‏ ]. 
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وإذا خاف على نفسه من ظالمء أو حاقد , أو حسود عمل بقوله تعالى: (فسيكفيكهم 
2 8 4 


اهاسع لمليم 4 [ البقرة ]١1//‏ . 


: دان ا ( وَإنْحْفممْغيلة 
فسوف» لزنن ) [ الوية /14] . 


41 5 


بوك على الحا 0 9 
[ الطلاق / ؟-”"] . 

وإن شعر من الشيطان عليه هيمة ‏ وزيّن له سوء عمله ؛ » عمل بقوله تعالى : 
وما عر عنم ليطن رفاسم موسيم ليم [فميّت / ]١‏ . لآله 
كما قال تعإلي : إل( إنه سه سَلطانٌعلىالذين ءامو وَعَلى ربهم رون إنا ساطانة 
عَلى الذي نيول والذين هميد رون [ اللحل/ 5ه ]9٠٠١‏ . 

وإن رأى الإنسان من نفسه عَُجْبًا , وتعاليًا على الناس 2 واستخفافا 
حقوقهم . وإحقارا لشئوهم تذكر قبول الله تعالى : ( ولاتش في الأرْض 
مرا نكن تخرق الأرّض ولن تبغ لجال طولا كل لكان ديسكوا ) 
[ الإسراء /78] . 
وقوله تعالى : ( تلك لمارالا عه لل نلابريون خلا في الأْضِ لاسا 
عاتب ةللمقيَ» [ القصص / 87 ] . 

وإن هم بفعل معصية » وسسعى لتحقيقها تذكّر قول الرسول يل في 
الإحسان : « أَنْ تَعبدَ الله كاك كرَاه قن لَمْ تكن ترَاهُ قله ان" 


(1) أخرّجه البخاري في كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النِّي فت عن الإسلام 


ع 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


م عر 


معو معو 3 
7 0 ل قي.ء. اس سام #م.. صاصم ال 0 

وقول الله تعالى : ا( مسسسخفونمن الناس ولامسسخفونَ من الله وهومعهم إذ سيون 
لاترضى من القول وكان الله بمَا تعملونَمُحيطا © [ النساء / ه١٠]‏ . 

هذه البصائر العظيمة . ومثلها كثير في القرآن والسنّة أعلامُ خير مضيئة . 
لا يضل من استنار بنورها » وعمل بمقتضاها . 

والسؤال : كيف يتفاوت المسلمون في سلوكهم . وأخلاقهم وهم أمّة 

والجواب : 

١١)أن‏ التفاوت بينهم مرده إلى فقههم في الدين ومعرفة الدليل ‏ 
وإخلاص النيّة في القول والعمل لله وحده . قال ابن القيّم : « يتفاوتون في معرفة 
النتصوص ., والاطلاع عليها . كما يتفاوتون أيضًا في فهمها , فمنهم من يفهم 
من الآية حكمًا أو حكمين , ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر , 
ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرّد اللفظ دون سياقه , ودون إبمائه , 
وإشارته , وتنسبيهه . ومنهم من يضم إلى النص نضا آخر متعلقا به فيفهم من 
اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك النص بمفرده . 


والاحسان .ومسلم قي كتاب الإيمان ؛ باب الإسلام والإيمان والاحسان » كلاهها عن 
أبي شريرة له . 


2ت 
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وهذا مشروط بفهم يؤتيه الله عبده » 9 . 

7 ) وما يزال الإنسان يتعلّم , ويرقى في العلم حَتََى يصبح علمه خيرًا 
له إن جاء وفق ما شرع الله على لسان نبيه َك أو وبالاً عليه إن كان اتباعًا 
لهوى , أو اقتداء بمبتدع . 

( 7 ) ووعي الإنسان . وإدراكه , وحسن تقبّله للعلم ما يعطي الله عباده , 
أو بمنعه , بِيّن ذلك رسول الله يل في حديث معاوية بن أبي سفيان يرفعه : ” مَن 


مق 


يرد الله به خَيرًا د َقَهَهُ في الدّين » وَإنمَا أنا قَاسمٌ وَاللَهُ ُغطي » 7" . 

فالأمانة التي تحمّلها الرسول يَلِ البلاغ للجميع بما أوحى الله إليه » بلا تمبيز 
بينهم , ولا تقصير في حقّ أحدهم , ولا تخصيص لأحد دون آخر . فقسمته في 
البشارة » والنئذارة » بين النّاس , قسمة عدل . وإنصاف ., وفيها تجرد مطلق عن 
هوى , أو عصبية , ثم الله يعطي فهم هذه الشريعة , بمفرداتها , ومجموعها , لمن 
يشاء من عباده . وأراد له الخير » وبمنعه عمّن يشاء بعدله , وحكمته . 

( 4 ) ويتآثر الإنسان بما حوله , وبمن حوله في سلوكه , وأخلاقه منذ 
مراحل تكوين شخصيته المبكرة , ثما يشكل في مجموعه ‏ غالبا محور شخصية 
هذا المخلوق في مستقبل أيام حياته . ومصداق ذلك قوله 5 : « ما من مولُود 
إلا يُو َدُ عَلَى الفطرة , فَأبوَاهُ يُهَودَانه » أَْ يُنَصّرَانه , أَوْ يُمَجّسَانه ل ْ 
)١(‏ أعلام الموقعين ( 554/1١‏ ) . 
(؟) أخمرجه البخاري في كتاب العلم » باب من يرد الله به خيرًا » ومسلم في الزكاة » باب 
النهي عن المسألة » كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان . 
() رواه البخاري في صحيحه كناب الحنئز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه » ومسلم في 
كتاب القدر ( 77 277 74 ) » باب معين كل مولد يولد على الفطرة . . كلاهما عن أبي هرترة أ . 
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قال الخطابي : إن كل مولود من البشر إنما يولد في أوَّل مبدأ الخلق . وأصل 
الجبلة على الفطرة السليمة , والطبع المتهيء لقبول الدّين . فلو رك عليها , 
وخُلي وسوؤمّها لاستمر على لزومها , وم ينتقل عنها إلى غيرها . 

وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول , ويُسْره في النفوس . 

وإنمايعدل عنه من يعدل إلى غيره , ويؤثره عليه لآفة من آفات النشوء , 
والتقليد . ش 

ولما سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره » ول يختر عليه سواه . 

ثم تمثل بأولاد اليهود . والنصارى في اتّباعهم لآبائهم ‏ والميل إلى أديافم , 
فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة » وعن المحجة المستقيمة 9" . 

( © ) غير أن للعقل في الإنسان دورًا بالغ الأهميّة في هدايته , عند اكتمال 
نضجه. وتحرره من القيود غير الشرعية , والأوهام في العادات والتقاليد 
الموروثة » ويبقى على أصل خلقته من السلامة من الآفات . 

فمن التّاس من ينشأ كافرًا ثم يهتدي بعقله ‏ بعد إرادة الله إلى الإيمان 
الحق , متدبّرًا لآيات الله في الكون , وفي نفسه . 

فيتحوّل من حال إلى حال . ومن صفة إلى صفة . 

والأمر نفسه يظهر في الأخلاق . والسلوك, فينشاً الإنسان على نمط منهما 
سيئاً ثم يهتدي بعد أن تزول عن عينيه غشاوة الضلال. 

(5) وإذا تكلّف إنسان سلوكاً معيّداً لتحقيق غايته, تكلّف فط غريباً 


. ) 7١5/١ ( انظر كتابه أعلام الحديث‎ )١( 
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وشاقاً من التعقل, والتفكير» لا يلبث أن يتلعثم صاحبه عند المواجهة, ويجنح إلى 
الافصتاح عن عقيف براياة هر للغيان ( وكوش ركهم لهم ِسيمَاهُم 
عرفتم في لحن القوا لقؤل 4 [عمد / 00 

فالذين فوا عن المجهاد مع رسول الله يد تذرّعوا بعورة ابرق ا( ناد 


0 


فون مهم اليك عَولونإَبيونَا وروا هي بعورة !يرون إلا فرارا 2 
من أقطارهًا مسلا افة اوها وما وا سيا ب[ الأحراب / 114-95 . 


5 تخلفوا عن غزوة تبوك مدّعين الخوف على أنفسهم من الافكات 


ببنات الروم , كشف الله زيف دعواهم بقوله تعالى : ([ وَمنهمْمَنْقول ائذنلي 
لاي ألافي الة نطو حيط بالكافرين [ التوبة / 44 ] . 

فالنفاق سلوك شاذ عن قاعدة البراءة للإنسان السوي . وإنها يكتسبه ‏ 
بعضهم ‏ لمرض في قلبه . وضعف في إرادته , وتخلخل في إيهانه . 

ويَعْمَبِرٌ أنَ ذلك السلوك منه نوع من حسن التصرّف , والتّغمية على 
الأخرين لتحقيق الغاية الع ل مرو 

وصدق الله القائل : (مانها لذن اموا لونم لاتفعلون . كيرَمعنا عد الله 

نتتولواما لاتفْعَلونَ © [ الصف / ٠‏ »] . 

فمخالفة القول العمل , خلق مذموم , يفقد صاحبه احترام الآخرين 

والمعاملات , والمبادلات بين إنسان » وإنسان تقوم على حاجتهما الفطرية 
إلى إشباع رغباقهما , وتتحقق بتعاوهما معًا في قضائها . 

وهوى التّفس , والشعور بالتميز عن الآخرين , والأثرة تظهر في سلوك 
بعض الناس عند تعاملهم . وهي أمور قد تر إلى صراع بين الطرفين , وانتحال 
الأسباب باللجوء إلى أنواع من الحيل , والالتواء في الأساليب . 


5159 سس 
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ومن حكمة الباري وَبِنَ أن جعل كثيرًا من المصالح الدنيوية مرتبطًا بعضها 
ببعض , ومكمّلاً بعضها بعضًا ؛ فلا بمكن لإنسان تحقيق مصلحة ذاتية من كثير 
من الأشياء إلا بمساعدة غيره . ولا يستطيع إنسان الاكتفاء ذاتيًا في جميع 
ا ا ال 1ح انا وو ا ا 
مباشر . 
وجعل لله الناس على درجات متفاوتة , ومختلفة من الذكاء , والفطنة , 
فهم يتفاوتون أيضًا في الجمع والتحصيل , ولا يتفقون في ار والترع:. 


,قال تعالىر / وَوَالذي يكم لاب الأرْض ريمشك نض وات 
يبوك في مأ اناكم إن ريك سر ِعالعقاب وآ 0 [ الأنعام / 158] . 

2 ا ال 0 
وسسطوته ما يؤمن حصوله على حاجته . فينشا من هذا الصراع في هذا المجال 
وغيره من مجالات الحياة المعيشية المختلفة , تَفتّق الأذهان عن البحث في شتى 
الطرق , والوسائل المؤدية إلى تأمين ما يحتاجه النّاس من تحقيق مصالحهم 
فيما بينهم . وهم في ذلك يختلفون في الأسلوب . والنهج . ونوع الإرادة , 
لل اا . وعلى سبيل المثال : 

الإنسان كلما قَصّرَ حاجات نفسه المعيشية على الضروري منها . عاش 

ل ا 0 

على نفسه الجهد والمشقة في اللجوء إلى أكثر أساليب ١‏ المداراة ) » وقلّل من فتن 
الدنيا عليه » وزخرفها , وزينتها . 

.قال الرسول يَلدِ لأبي هريرة : * اق الْمَحَامَ كن عبد لاس , وَارْض بم قَسَم 


الله لك تكن أعنَى الئاس » وأخسن إلى جَارِك َك مُؤمنًا » وأحب لاس ما حب 
لتفسك تكن مُسئلمًا » ولا نكر الصتّحلكَ فإنّ كثْرَة المتحك كم ثم تْالْقَلْبَ »27 , 7 


. #8 أخرجه الترمذي في الزهد . باب الزهد عن رسول الله‎ )١( 
. حسن‎ : ) 7١0/5 ( قال الألباني في صحيح سنن التّرمذيّ‎ 


تك !1٠١‏ سه 
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ب وأما الذي لا يتورّع عن اتخاذ أي وسيلة لتحقيق غاياته فإله يُكيّف 
أفعاله وفق مصالحه الذاتية , وتكون علاقاته مع الآخرين محكومة بالمصالح 
الخاصة به . فهو في سعي دائب , وشغف وتعلق بظاهر الحياة وزخرفها » ولسان 
حاله يقول : إذا مت ظمان فلا نزل القطر . 

وأما الذي يُداري » ويُتدارى منه , يأخذ بحق , ويعطي بعدل , يرغب في 
الزيادة » ويخاف من المشتبهات فيها . بملك من الإرادة ما يجعله يسيطر على 
رغبات نفسه ‏ غالبًا عند تجاوزها حدود الله . 

فهو يحرص على المباحات عند التفتيش عن الوسائل . ويتتبع الرخص عند 
الدفا ع عن نفسه , وإقناعه لها . 

فشهوة حب التملك تغالبه عند استرساله في تصور الأمور , وتحليلها . 

فالأرّل يغلب عليه الزهد , والقناعة , اللذان ملذًا جوانح نفسه بالرضا بما 
قسم الله له . 

والثابئ غلبه هواه ,» وطوّعته نفسه . وسيّره الشيطان . 

فالحوى أعمى بصيرته , والنفس أطغته , والشيطان زيّن له عمله فرآه 
حسئًا . فنفسه سوّلت له فعل تحقيق شهواتها » ففعل , حَتَّى إذا ذكر , أو تذكّر 
سوء العاقبة , علم أن الله غفور رحيم . وأطنب في التسويف . وتشدّق بقوله : 
ليس إنسانًا معصومًا , ثم تغلبه نفسه على ما تعرّد منها . 

نم هويتقم على كل من يفضله بمال , أو جاه , أو عيال , فلا يبسب 
التقصير إلى نفسه . بل إلى سوء طالع , وشح الفرص في الحياة . 

وما أن تلوح له فرصة منها حَتَّى يبادر إلى اقتناصها غير مبال بالنتائج , 
فالحلال ما وقع في يده , والحرام ما استعصى عليه . 


50١‏ سه 
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وأما الثالث فهو الأنموذج الأقرب للإصلاح . والصلاح . خيره قريب , 
وخوفه شديد من سوء العاقبة . وتردده بين الصحيح والأصح جعله يميّز بين ما 
هو حرام وما هو حلال وما بينهما من مشتبهات الأمور . 

وإذا ما غلبته نفسه ‏ أحيائًا ‏ على فعل المتشابه من الأقوال ‏ والأفعال ‏ 
ممعرجع العم 

وفي مبجتمع يعج بالمفارقات الطبقية , والاعتبارات الذاتية للألقاب , 
والسمات الشخصية , والمكانة الاجتماعية » والأصول العرقية , يكون مجتمعًا 
قابلاً لشتى الأفكار , والمناحي , والاتجاهات . 

فمسن كل نوع تجد أنموذجًا ‏ وأفرادًا . ولكل شرب تجد صادرًا وواردًا , 
وخاصة ما يتعلّق بجانب ( المداراة ) سلوكا يُتَوصّل به إلى تحقيق الغاية . 

وف هذا البحث أحاول الوصول ‏ إن شاء الله إلى شيء من معرفة بعض 
مايتعلق (بلمداراة ) بالاستعانة بما ورد في القرآن من آيات . وني السنة من 
أحاديث , وآثار الصحابة , والتابعين . ففي مجموع ذلك ما يدير الطريق للباحث » 
ويكشف زيوف ما جد على مسألة ( المداراة ) عند المتأخرين الذين ( خَلطواعَمَاك 
صَالحًا وََاخَرَسَينا عَسَى اهنيو بَعَله نالفو رحي) © 1 التوية / ]٠٠١‏ . 

و( المداراة ) سلوك لا يمكن أن يسلم منه إنسان سوي , فربما كان أمرًا 
يجري منه مجرى الغرائز فيه الّتي لا تنتهي عن الطلب حَتَّى تنال إرواءها . 

هذا على اعتبار أن حاجات الإنسان ومتطلباته في الحياة الدنيا لا تنتهي , 
وإن كانت تقل وتكثر بين إنسان وآخر وفقًا لدرجة التحمّل . والصبر لديه , 
وتقييمه لفرص الحياة . 

فالوقرف على سلبيات . وإيجابيات ( المداراة ) يُسَّهّل الانتفاع بما هو 
صال . وطرح ما هو فاسد منها , أو الحدٌ من الفاسد بترويض التفس على 
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القناعة بالقليل الصال عن الكثير الفاسد الذي يضر بالدين , والأخلاق 
والمروءة 5 
وقد قيل : من ابتغى الخير القى اشر . 
وقال البار ي جل وعلا :( لاما نيلات بدعام اسن ا ادا 
كل أوتككان “عنه م . مسولا 6 [ الإسراء / 5”] . 


وأسأل الله السداد . 


تفرعف 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
الملبحث الأول 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للمداراة 
وبعض مرادفاهًا 


أولا : المعنى اللغوي : 

قال الأزهري : قال أبو زيد في كتاب « الهمز » : 

( درأت ) الرجل ( مُدارأة ) إذا اتقيتَهُ . 

وقال أبو علسبيد : ( المدارأة ) هاهنا مهموزة , من ( درأت ) وهي : 
المشاغبة . والمخالفة على صاحبك . ومنه قول الله كبن : (فامَرََئوْفَِا » , يعني 
اختلافهم في القتيل . 

ومن ذلك قول الشعبي في المختلعة : « إذا كان ( الدرْء ) من قبلها فلا بأس 
أن يأخذ منها » . 

يعني ( بالدرء ) : النشوز , والاعوجاج , والاختلاف . وكل من دفعتّه 
عنك فقد ( درأته ) . 

وقال ابن السّكيّت : ( درأته ) عني ( أذرؤه ) ( درأ ) : إذا دفعته . ومنه 
قوله قي : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » 9" . 


يقال : ١‏ درأت ) فلانًا أي : دفعته . و ( داريته ) أي : لايقه . 


)١(‏ رواه أبو حنيفة عن ابن عباس في ( مسنده ) مرفوعًا » ص8١‏ . وضعّفه الألبان 


. انظر : ( إرواء الغليل) » حديث رقم ( 75١5‏ ) » تلخيص الخبير ( 5/5ه ) . 
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و( درأته ) : ( داريته ) ودافعته , ولاينته 7" . 1.ه . 

قال في اللسان : 

و(المداراة )في حمسن الخالق , والمعاشرة مع التاس يكون مهموزًا 
مداراة) عر مهموز ( مداراة ) . 

فمن هَمَرَّهِ كان معناه : الاتقاء لشره . 


ومن لم يهمزه جعله من ( دريْت ) الظبي أي : احتلت له , وختلته حَنّى 
أصيدة . 


. و( داريته ) من ( دريت ) أي : خعلت . 
قال الجوهري : و ( مداراة ) النّاس : المداجاة » والملاينة . 
ومنه الحديث : « رأس العقل ‏ بعد الإيمان بالله ‏ مداراة التاس »27 . 
أي : ملاينتهم » وحسن صحبتهم , واحتمالهم لثلا ينفروا عنك . 


و(داريت ) الرجل : لاينته » ورفقت به "© 


(1) تمذيب اللغة : .)١85/1١14(‏ 

(0) أخرّجه ابن أبي شببة في مصئّفه » كتاب الأدب » باب ما جاء في اصطناع 
المعروف عن هُشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال يحيى بن معين : لم 
يسمع مُّشيم من علي بن زيد حديث ( رأس العقل ) . انظر تاريخه ( 577/1 ) » 


قال البيهقي في شعب الإيمان ( 747/1 ) رقم 441450 ) : وضله مُنْكر » وإِنّما 
يُروى منقطعًا . 


له اللسان » مادة : درا 


ه576 سمه 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
ثانيًا : المعنى الاصطلاحي : 

قال ابن حجر : قال ابن بطّال : 

المداراة من أخلاق المؤمنين » وهي : خفض الجناح للتّاس ولين الكلمة , 
وترك الإغلاظ لهم في القول , وذلك من أقوى أسباب الألفة . 

وظن بعضهم أن المداراة هي : المداهنة , فغلط . 

لأن المداراة مندوب إليها , والمداهنة محرّمة . 

والمرق أن المداهنة من الدهان , وهو الذي يظهر على الشيء » ويستر 
باطنه . 

وفسّرها العلماء بأنما معاشرة الفاسق , وإظهار الرضى بما هو فيه من غير 
إنكار عليه 

والمداراة هي : الرفق بالجاهل في التعليم , وبالفاسق في النهي عن فعله , 
وترك الإغلاظ عليه » حيث لا يُظهِر ما هو فيه , والإنكار عليه بلطف القول , 
والفعل ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه , ونحو ذلك ”" . 

وقال الجرجانبي : 


المداهنة هي أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظا لجانب 
مرتكبه , أو جانب غيره , أو لقلة مبالاة في الدين 29 . 


. ) 578/٠١ ( : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 64١ 


0( التعريفات : ( ص0؟؟ ) . 
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اي لي ساس ع د م 00 

قال ابن حبان تعليقا على حديث « مداراة التاس صدقة » 2" : ( المداراة ) 
3 5 5 م : 5 0 
التي تكون صدقة للمداري هي تخلق الإنسان الأشياء المستحسنة مع من يدفع 
إلى عشرته مالم يَشُبّها بمعصية الله . 

والمداهنة هي : استعمال المرء الختصال الِّي يُستحسن منه في العشرة » وقد 
يشوها ما يكره الله جل وعلا . 

وقال ابن القيم: 7 الفرق بين المداراة والمداهنة : أن المداراة العلطّف 
بالإنسان لتستخرج منه الح أو تردّه عن الباطل , والمداهنة : التلطف به لتقره 
على باطله وتتركه على هواه , فالمداراة لأهل الإيمان , والمداهنة لأهل 
النفاق » 9" . 

وقال أبو هلال العيكرف: 

الفرق بين ( اللطف ) و ( المداراة ) أن ( المداراة ) ضرب من الاحتيال » 
والخثل . من قولك : ( دريت ) الصيد إذا ختلته . 

وإغا يقال : ( داريت ) الرجل إذا توصّلت إلى المطلوب من جهته بالحيلة ؛ 
والختل . 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه : » حديث رقم ( 4١‏ ) » والطبراني ( في 
الأوسط ) برقم 455 )2 وأبو تُعيم في ( الحلية ) : 555/8 » وابن الس ( في 
عمل اليوم والليلة ) برقم ( 87 ) . قال الشّيخ شعيب الأرنووط في تعليقه على 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : إسناده ضعيف . المسيب بن واضح : صدوق 
يخطيء كثيرًا » فإذا قيل له لم يقبل » قاله أبو حاتم . وانظر الكامل لابن عدني (3/ 
رم _ همم؟)ء كشف الخفاء ( 73٠١/5‏ ) . 


(؟) انظر كتاب « الروح »“ ص ( 58١‏ ) . 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


قال : وفلان لطيف الحيلة إذا كان يتوصّل إلى بغيته بالرفق , والسهولة . 
ويكون اللطف حُسن العشرة , والمداخلة في الأمور بسهولة 2 . 


نك 


. ) 71١ ( الفروق » لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 


خا م 
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هه 
المبحث الثابئ 


ما ورد في القرآن الكريم عن 
المداراة ومدلولاهًا 


2 
ووه 


القرآن الكريم كتاب هداية قيب الات برضو سيل السام يرجه 
لمات إلى لقند ودي] إلى ص راط سي [الائدة / 1١5‏ ]. 

وهو كلام الله ووحيه إلى نبيّه المصطفى محمّد بن عبدالله ‏ 88 2 الذي 
ختم به النبوة , وقفىٍ به الرسل ([ وكذ لوحب كرو نماك تكدري 
ا الكتَا بولا ليان وكن جَعَلامنورا ميدن ناه #منعبّادنا ون كَلَهدِي إلى 


ع دم عر 


صر طَمُسقيم) [الشورى /05] . 


و 8 - 


وجاء القرآن الكريم في مضمونه شاملاً لا أراد الله بيانه خلقه من أوامر 
ونواه » وواجبات وحقوق لما فرطنا في الكاب من شتي” ع 6 [الأنعام /8"] . 

وهو ( كب حكنت ءانه فصل تمدن حكيم حير [هود/١].‏ 

فهاتان الصفتان اميق العسور نامي 5ك عدف عند إن 
عبدالله وي الخالدة قوّة الحجّة » وسلامة المنطق , ورسوخ القاعدة , وإيجابية 
المفهوم, ؛ واستمرارية التطبيق , وصلاح النظام , وعدم الخشية من التبديل أو 
التحريف ( إن : نكرو افون [اشجر/ »1 . 

فلا يجد العاقل السوي عند سماعه أو تلاوته إلا أن يُذعن ويستجيب . 

ومن أعرض , وناوأ » فلمرض في قلبه , أو لجهله فحوى الخطاب . أو فيه 
شيء من المكابرة قد تَسَوَّرَ بصره فأعمى بصيرته . 

وقصّ فيه من القصص أحمنه عن الأمم السابقة في العصور الغابرة , 
يتفكر . ويتذكر , ويعتبر إنسان العصر بمن مضى , وباد . وانقرض ١»‏ من 
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المداراة وأئرها في العلاقات العامّة بين الّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
الأمم . والدول . أكابر . وأصاغر , حَتَّى لا يغترَ أحد بقوته ‏ أو جبروته , أو 
سلطانه . 

وللقرآن أساليب مختلفة باختلاف المناسبات . والوقائع , فهناك ما يتطلّب 
الجدل بالتي هي أحسن لتأليف القلوب . وما يصاحب ذلك من آيات باهرات , 
تُبْهت الفاسق , وتكسر طوق المعاند , والمكابر . وتزيد المؤمن إبانًا راسخًا . 
إٍ كقوله تعالى في وصف موقفي إبراهيم الخليل ال مع النمرود : (ألمترإني 
مو ل 1 
1 لامي 6 ا قلمه؟]. 

فالقوة بالمنطق غلبت القرّة بالجدل المتفرع عن الباطل . 

ويظهر ضعف موقف الماديين عند الجدال بالحجّة على شكل زمجرة , 
وزعيق . ووعد . ووعيد . 

وللباطل جولات يظهر الحقّ بعدها سيفًا يبتر علائقه . وعند مجادلة الجبابرة 
من أهل الظلم ‏ والبغي في ظلمهم , وبغيهم , وجبروقم , تظهر الحكمة , 
والموعظة الحسنة . والجدال بالتي هي أحسن عند المؤمنين بوحدانية الله » وتظهر 

مكمه العان. :و اليطاول » والمكابرة عند الكافرين . ذلك لأن كل فريق ينطلق 
من قاعدته التي بنى عليها معتقده . فالمؤمن الراسخ الإيمان ذو قناعة تامة , 
واطمئنان قلبي لما سيؤول إليه أمره . والكافر فقد الحجّة السليمة فلجأ إلى 
القسوة , والأساس السليم يقوى على حمل صَرْحٍ سيم . وما كان على جرف 
هار فإئه ينهار . 

والأنبياء والرسل من أكثر عباد الله المؤمنين حرصًا على هداية النّاس, 
ودعوقم جميعًا إلى توحيد الله في العبادة . وتحذيرهم من كيد عدوهم الأوّل 
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إبليس اللعين وزمرته . 

وقد غالب على أسلوب دعوقم طابع الصبر , واللين . فهذا نوح اكتلا 
بمكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده , 
ويحدّرهم سوء العاقبة إن هم أعرضوا , ويعدهم بالثواب الجزيل إن هم أقبلوا . 

فالتحذير » والتذكير , والإغراء » من أساليب الإمالة للقلوب السليمة إلى 
الأخذ بأسباب النجاة . من غير عنف , أو إكراه . 

وإبراهيما الغ كان من أكثر المناوئين له أبوه وقومه عند دعوته هم إلى 
عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا , وقد لاقى في ذلك عش شديذا ء وحرجم 
بليعًا لوقوف أبيه مع المشركين ضد دعوته » حتى حَتَّى قال له أبوه يومًا : (أراغب 
تعن ليبرا هين لم تنه لمك وجني م 6 [مرم/:؛] . 

فاستوحش إبراهيم لتكلا من موقف أبيه آزر , ولكنه أبقى على شيء من 
البرّ له عندما لال لمعك سف لكر إنهكانببي حفي [مرم /7] . 

غير أن هذ الموقف اللين لم يغير شيئًا من موقف أبيه واستمر في عدائه 
لدعوته . 

عندها خشي اكول : أن ينقلب موقفه من أبيه وقومه من مفهوم المداراة إلى 
مفهوم المداهنة . 
قال تعالى : ل وَمَا هار برهي لأمهإلاعنموعدَة وده ل اهم َل 


4 
2 0 


42 
سس عراس 


مامه نيهم لأوَدحَلِيم [ التوبة /11] . 
تبيّن له من جهة الوحي أن أباه لن يؤمن , وأنه يموت كافرًا . 
فانقطع رجاؤه عنه 4 فقطع استغفاره له 8 


وهكذا يجب يجب أن يكون موقف الداعية المؤمن من المناوئين لدعوته » صيرًا 


آم -- 


المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


على الأذى , وليسنًا في الخطاب . ووضوحًا في البيان » والتذكير , والوعد , 
والوعيد . حَتَى إذا سّدَّت المنافذ في وجهه ؛ واستحكم الموى على عقل عدوه , 
وأظهر مقاومة شرسة , تركه وما أراد , فقد أعذر إلى الله » وبرئت ذمّته , وأقام 
الحجّة على عدوه . 


ولإبراهميم الخليل اكنا: في دعوته إلى الله موقف آخر مع عدو من أعداء 
دعوته الذي سن لنفسه قانوئا يقضي بوجوب إحاطته بكل امرأة توصف بالحسن 
والجمال تدخل أرض مملكته ليستأثر يما لنفسه . 


وجاءه خبر ( سارة ) زوج إبراهيم لتكلا » وكانت أجمل نساء الأرض . قبل 
له : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك . فأدرك الخليل اكتنةة أن 
الجبار سيستدعيها إليه بالقهر , والجبروت . ولا طاقة له بردّه , ومنعه عمًا 
أراد » فاتفق مع زوجه أن تقول إذا سألوها عن صلة القرابة بينهما أكها أخته ‏ 
وأراد بذلك أخوّة الإيمان ‏ وفي ذلك قويه على الكافر حَتّى لا يقدم على قتله 
إذا لم أنه زوجها , ليتخلّص منه , ويأمن شر غيرته » ولكن ريّما حرص 
اخبار ‏ على استرضائه بوصفه خا لسارة طمعًا في زواجه منها عن طريق طلبها 
هنه منه , ثم يرجو مدافعته عنها . 

وقيل : إن إبراهيم الكتئةا أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخمّهما » وذلك 
أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة » لكن إن علم أنَّ لها زوجًا في الحياة حملته 
الغيرة على قتله وإعدامه » أو حبسه وإضراره . بخلاف ما إذا علم أن لها أخا فإن 
الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل املك فلا يبالي به 90 . 


. ) 795/5 ( انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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وصلة إبراهيم لكك بربّه وثيقة , ومتينة , فأدرك ايند أن للّه في ذلك الأمر 
حكمة. وأن الله لن بمكّن عدوّه من وليّه , وأن العاقبة للمتّقين » وهو الحفيظ 
العليم . 

وكان من قصّتهما أن الله أخزى الكافر , وأبطل كيده , وكبته . وحمى 
عرض نبيّه » وأخدمها الكافر ( هاجر ) أم إسماعيل اكننةة 2 . 

فطريق إبراهيم انا في التعامل مع الكافر الجبّار أخذ جانب المسايرة ) 
والملاينة طريقًا لمداراة الجاهل , السفيه , الأحمق . 

وإبراهيم كنذا كان غيورًا , حَتَى قيل : بأئه صنع تابوتًا لزوجه سارة يضعها 
فيه كلما تنقل بما ليُحفيها عن أعين الّاس !! . 

فلو أبدى أدنى مقاومة لتصدى له الجبّار بجبروته , وجبابرته وقضى عليه 
وعلى دعوته » ولكنّ الله سلّم . 

وما فعله إبراهيم اكت حيال فعل الجبّارٍ الغاشم جاء معناه في قول الله 
تعالى : ( لامتخذ المؤمُونَالكافرير ويا من دون لبون نفل ذلك فَيِسَمن الله 


00 


يشي لأس ةو اله مير [ آل عمران /8؟] . 


فقوله تعالى : ( إلا أن سنا مهم َه 4 معناه : إلا أن تخافوا من جهتهم أمرًا 
يجب اتقاؤه , أو تكونوا في سلطافم فتخافوهم على أنفسكم " . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري » كتاب الأنبناؤء .بان قل الله تعالى © ( وَاتتخل الله 
ايم حلي . 

ودع عنة اكاب الفلشائز جاتن مو افضادل إرراخي اخلين.. 
(1) انظر في هذا المع تفسير الطبري للآية ( 78 ) من سورة آل عمران "٠‏ 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


وموقف يوسف كا مع ااخوته الدين. الهموة بالشرقة واهموا شقيقه في 
قوهم ا(إويُسْرق فد سَرقأخلةَمنْقيْل» [ رسف //0] . كان موقفًا حكيمًا ‏ 
يسم صاحبه ببعد النظر وقوّة الإرادة من التحكم في التتفس ورغباقا , عند 
أصعب ساعات الإثارة والطغيان . 

فهو أمام قَمة خطيرة , مخلة بالشرف . ومخالفة للمروءة » ومن أقرب التّاس 
إليه, وكان يستطيع أن ينتقم لنفسه منهم , وأن يوقع بهم أشدّ العقوبة لمكانته 
الاجتماعية المتميزة عند ملك مصر . 

وقبل ذلك ما فعلوا به من إلقائه في الجبّ . وحرمانه من أبويه . وتصييره 
رقيقا . 

شجه نكت ترمد ولد الح وري | للمللعى وييلة خراتن الأرض » 
وجاءه إخوته مع من جاء من الفقراء المغوزين يطلبونه رزقًا بعد أن مسّهم 
وأهلهم الغبر, . ولكن كان نيا كريما » حكيمًا (فاسرَهَا وس قفي نفسدوك 
يدها لهم قاسم 2 شرمكان واللأَعلمبمَا تصفون » [ يوسف /17] . 

فقد كان اكيئةة واثقا من ربّه . ومتحصنًا بإيمانه , فلو أخذته العزة بالإثم لأمر 

ولكنه أدرك كيد اين بأن فقدهم سيزيد من ألم أبيه وحزنه . وأساه . 

وأدرك أيضًا أن للشيطان دورًا فيما وقع بينه وبين ن إخوته , فلا ينبغي أن 
يكون عونًا له على ما أراد . 
شمل أسرته . 

وما كان ذلك ليتحقق لولا مشيئة الله , ثم الصّير والملابنة » وشيء من 
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الحيلة » والحنكة , والختل . 
فقد كان ايد لطيف الخحيلة فتوصل إلى بغيته بالرفق » والسهولة . 


وموسى بني إسرائيل اليا في دعوته فرعون وقومه إلى الإبمان بالله وحده » 
لاقى تعنسنًا شديدًا من كافر عنيد ء حكمه نافذ في قوهه ‏ بل نصّب نفسه ربا 
عليهم . وفرض عليهم عبادته (َأهَالمَلامَا لمتكم مله يري فق بي 
َأهَامَانُعَلَى الطين فابجْمّل لي صر موا علي أطلع إلى إله موسى وإ 5206 
[ القصص /8”] . وكفر بمعجزات موسى إليه م يعتبر بواحدة منها , ؛ بل زادته 
إصرارًا , وتعنثًا » وطغيانًا . 


شأنه خطير » وشرَه مستطير ٠‏ فهذا النوع من البشر عنيد » مكابر » ذو 
نفوذ , وسلطان واسعَيّن , لا يتردد . ولا يتورّع عن فعل كل ما يمكنه من عدوه 
بكل الوسائل , والطرق . 


وقد واجهمن يدعوه إلى دعوة تناقض كل مباائه , وتُسفه كل أمانيه , 
وأحلامه » فأخذ يتخبط في أقوالم 3 وأفعاله ل( ونا روني قؤمه ماق ليس 


وم 


ملك ممرَوََء هار ري من تحني لصون . ل 
وَلابكاد نين م هلا يليه سورهم ذهب امه التبكة مقر 1 اليس 


عرص مرت وري 0 
ا 


ْم أطاعو هم كاوا اسفن / [ الزخرفٌ / أه-4ه]. 


إن طاغيمة هذزاسانه أن يكن ضيل #غرقة إل تاغال انفده اما نهل 
لبشر لولا عناية » ومشيئة الله الاناضداه ادوص عاد قارو ل كليم 
السلام ‏ ( ام نت توأ ول بتي ولا تا في ذكري . اذهبًا إلى ذر ونه طغى . ش 
فقولا له قولا ليا ليد أَوَْخْشَى © [طه | 41 - 44] . 


على تن 


وخط هما أسلوب دعوته , قال تعالى : ( هَل أتاكحَدي ثمُوسى 000 


إن 7 


بالود المُقَمس طَوى اذه ب إلى فرعَوْنَنهُ طفى فلمل إلى ترك . 
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وأهْدمك]إلى ريك فَخشى »© [ النازعات / 18 ؟١]‏ . 

قال النسفي : 

بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض . 

كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ 

وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه باللطف في القول ويستترله بالمداراة من 
عتوّه 9" , 

ولقد بذل موسى وأخوه هارون ‏ عليهما السلام ‏ وسعيهما في دعوة 
فرعون وقومه المشركين إلى الإيمان بالله وحده , ولكن ذلك الجهد المضني , 
وعدم التواني في الدعوة منهما لم يجديا نفعًا مع طاغية أعمى الحوى . والشيطان , 
وشهوة النفس بصره . وبصيرته . 

فتدخلت القدرة الإغية في التخلّص منه إياغراقه في اليم وََاوَنا يني 
إسرائيل البح فائتيهم عون ةيا وَعَدوا حت إذا أذ ركهالعرق قال امن تنلا 

200 بئوإسرائيل وأ آنا منَالمسسَلمينَ . نود عَصي تقب وَكفتَمن تمن 
سين ٠‏ فاليم نْياكَ نيك ب بدن لولم + . 1 210111 


رم بر 


قافو © برس 155-50 . 


فالمداراة بالملاينة من موسى وأخيه هارون ‏ عليهما السلام لفرعون 
وقومه المشركين هي من باب إقامة الحجّة عليهم ( ناماب منْفبله 
الوا نا ولاْأرسَت!إينار 4 مولا فتهع لمن قل أْنذل وى » [طه/ 4؟]. 


. 370/4 : انظر تفسير النسفي‎ )١( 
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وقال تعالى : ا( رُسيَسرنَوْمئذ نانفا على الهج مالسل 
وَكانَاللهُعَن زرا حَكيمًا ) [ النساء / 115 . 1 

فكان ‏ فرعون مدارنًا » وموسى اليا مداريًا . وكان موسى ادا والمؤمنون 
معه محكومين , وفرعون كان حاكمًا . فاقتضت الحكمة أن يراعي المحكوم 
الحاكم المستبد اتقاء سطوته . وجبروته للإبقاء على الداعي , ودعوته 
لاستمرارهما مع الآخرين , بلا إفراط ولا تفريط , وإنما مداراة » وحنكة حَتَى 
إذا أقام عليهم الحجة تركهم , وشأنهم يواجهون مصيرهم امحتوم , وقد برأت 
ذمّة الداعية إن شاء الله . 


ومحمّد بن عبدلله 8 بذل في دعوته إلى توحيد الله جهده ١‏ وطاقته 
بأساليب . وطرق مختلفة يظهر عليها طابع الحكمة , والرويّة » والشفقة , 
والإحسان , والصبر الجميل , والموعظة بالتي هي أحسن . 

فهو رسول الله إلى الثقلين , بخلاف من سبقه من الرسل والأنبياء » فقد كان 

ما جعل مهمته عه من أشق المهام , وأصعبها . إلا أن الله يبل أمدّه بعونه , 
وتوفيقه . وعصمه من الخطأ . أو الزلل » ورسم له طريق الدعوة فيما أنزل عليه 
من قرآن . تكمّل بحفظه صَيْكَ عن الزيإدة » والنقصان , فكان معجزته الخالدة , 
فيه البيان , والإرشاد لطريق الدعوة واقداية. 
قال تعالى : (هبيَا ةم لله ت فرتعن عايضل امل لصوام 


ل َرَت فوَكل عل الله نالل 


حب الموكين 6 [آلعمران/ .]1١89‏ 


قفني هلاة الآية الكربمة أبرز صفات الداعية وأثمها : أن يكون الداعية ليّن 
الجانب مع القساة , والمتعتّتين , ممن تسوقهم قلة درايتهم إلى استخدام ألفاظ 
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نابية في مخاطبتهم إياه . 

أو ثمن تدفعهم العصبية إلى طلب أمر من الأمور من باب التعتت . 

وأن يكون الداعية رقيق القلب يحسن معرفة الجوانب الإنسانية عند 
مخاطبيه , فيراعي الفروق الفردية بينهم في الوعي والإدراك , ومعرفة عواقب 
الأمور . فلو كان ثمن يأخذ هذا بجريرة هذا , ويحكم على هذا في صورة هذا 
لوقع في قلويهم شيء من الكراهية له , ولربما تردد الضعيف في إيصال مظلمته 
إليه خشية إغضابه , وحنقه عليه , فتضيع بذلك حقوق لمستحقيها , 
دروب من الشرً لمنتحليها . 

وأن يعفو عمن أساء . ويستغفر له إن كان ما وقع منه جهلاً , أو قصورًا في 
التفكير . 

فإن مثل هذه الأفعال الحسنة وغيرها ثما يقرّب المدعو إلى الداعية . ثم يصل 
أمر الداعية إلى ذروته في الفاعلية عندما يُشعر المدعوين بقلرهم , وقيمتهم 
الفكرية حين يشاورهم في الأمور التي لها مساس بدينهم » ودنياهم . 

حينئد يترسخ الولاء من التابع للمتبوع , ويستشعر الجميع أثميّة الرأي 
والمشورة , فيتوحد بذلك المصير , ويصبح مشتركًا . 

وف توجيه آخر ينهى الله نبيه محمّدًا يله من التعرض لآلة المناوئين لدعوته , 
وامجاهرين ‏ بتكذيسبه الأرولا تسبوا الذينَيدعُونَمن ذُونٍ اله يَسيُوا اعدو بير 7 

ناكرا لمعم "إلى رهم مرحعهم يما رامت » الا" 

فطالما أنهم لا يميزون بين الحق والباطل فيما يقولون ويفعلون , ويخضعون 
لأهوائهم . وشهواقم في تحديد رغباقم , فعليكم أن تمسكوا عن ذكر امتهم بما 
يكرهون , حَتَّى لا يدفعهم ذلك عصبية وجهلاً إلى سب الله جل وعلا عدوانًا 
وظلما . 
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قال ابن العربي :: 

هذا يدل على أن للمحقّ أن يكف عن حقّ جائز يكون له إذا أدى ذلك إلى 
ضرر يكون في الدين ”' ظ 

ويشبه ذلك حضور مجالس السفهاء , والتعقيب على تصرفاقم . والتشنيع 
عليهم , ووعدهم . ووعيدهم بما جاء في الشريعة من أحكام على مثل أفعالهم . 

فإن أحد السفهاء قد يفلت لسانه بكلمات تنال من المشرّع ؛ أو تنقص من 
قدر الإسلام أو المسلمين , وربما تعرّض الداعية نفسه إلى السخرية , والأذى 
المادي , والمعنوي . فالكف عن التنديد بصنيعهم مباشرة بالقول أو الفعل نوع 
من المداراة والمسايرة اللتين تمتصان الكثير من غلوائهم , حَنَّى إذا عادت إليهم 
عقولهمم بالتفكبر المجرد في عواقب الأمور , استطاع حينئذ الموجهون توجيههم 
الوجهة الصحيحة . 

ومحاولة توجيه النصيحة للفرد بعيدًا عن جماع الآخرين ومعرفتهم . 
لالصيخة ل الجماعة نوع من التونيج يان "كتير من النا سماعة. 

وقال تعالى : ( الى سبي بالحكنة والمعطة الحسئةوبجاد بلي هي ١‏ 
أحسنْإن يت هلمن ضل عن سبهله ودين [ التحل/ه؟1] . 

فقوله تعالى (وَجَادهْبالتي هِيأَحْسَن ) قال د 0 
هي أحسن طرق المجادلة من أَلرقق"» واللين من غير فظاظة , ولا تعنيف ”" 

وقوله تعالى : ل( وم أُحْسَر قلا انالومل صَالً ولي من 


. ) 7514/7 ( أحكام القرآن‎ )١( 
. ) 319/9 ( الكشاف‎ )١( 
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مو صم 34 


ولاتسي الحسكة ولإالسَيْةٍاذفع بالتي هي بحن فإذا! الوك 

0 وَمَابلتَامَا إلا الذينصبْروا يلاها اذو حَظعَظيم » 
[ فصلت / م ه"] . 

في هذه الآيات توجيه “ميد , ومنهج دعوة قوم . 

فإن الداعي لا يخلو من مناوئين لدعوته . وأولئك المناوئون يكون لهم أنصار 
مؤيّدون لهم قد غفلوا عن معرفة حقائق الأمور , وملابساتا . فهم يأتمرون 
بأوامر زعمائهم . ويقضون بقضائهم . فإن أخذ الداعية بكل سيئة تصدر 
عنهم , وأراد مقابلة السيئة بالسيئة أكفهرً وجه دعوته » وزين الشيطان حينئذ 
للطرفين وسائل الانتقام » والفتك بالآخر | 

فيتضخم بذلك مجال الشرّ . ويتّسع . ويضيق بالمقابل مجال الخير حَتَّى 
الاختناق . 

' ومحصّل هذا : خوف , وتشرد , وقتل » وفرقة . 

ومنهج الإسلام . ومبادئه السامية : الإصلاح , والوئام , وإخراج التاس 
من الظلمات إلى النور . وتحقيق ذلك يتطلب الصبر والأناة » والموعظة الحسنة , 
والصفح عن المسيء بجهالة . ومقابلتها بما أمكن من الإحسان , حَتَّى إذا اجتمع 
الصفح والإحسان . وبذل الابخطاعة فيه , كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة ‏ 
وهذه قضية قوله تعالى : ([ بالتي هي َأَحْسَنْ 4 والمداراة محنوث عليها ما لم تُؤد إلى 
ثلم دين وإزراء بمروءة . 5 

والحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما . فخذ بالحسنة التي هي أحسن من 
أختها إذا اعترضتك حسنتان فادفع يما السيئة التي ترد عليك من 
بعض أعدائك . ومثال ذلك : 


رجل أساء إليك إساءة , فالحسنة أن تعفو عنه . والتي هي أحسن أن تحسن 


5595.6 سلس 
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إليه مكان إساءته إليك . 


مثل : أن يذمّك فتمدحه » ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه . فإنك 
إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة لك . 


وعسن ابسن عباس لآ باليي هي يَأحْسسَن 6 الصبر عند الغضب , والحلم عند 
الجهل , والعفو عند الإساءة © ,” 

وقوله تعالى : (وَاصبرْعَلَىمَاَقولونومْجرْهُمَجوًا جديا © [ الزمل/ 4] . 
خطاب لنبينا يي أن يجانب اين ناوءوا دعوته من مش ركي مكة وغيرها بقلبه , 
وهواهةء. ا حسسن المخالقة ,2 والمداراة » والإغضاء , وترك 
المكافأة 2 . 


1 وفي توجيه عام للنَاس يقول الله تعامى في حق الوالدين : (وقضِي ربدلا 
تعبدوا إلا إناه ووبالوالدين | إحُسان ماين َعندَكالكيرَأحَدْهُمَا أوكلاهمًا فلاتمل لهم أف 
اهرهم وقل هريما ٠‏ فض لهم ََاالذل م موقل ربا رحَمهمكن 


رياني صغيرًا ) 1 [ الإسراء / 78 54 ] . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحهه معلقًا بصيغة الحزم » في كتاب التفسير ؛ن سورة 
حم السجدة » وأخرّجه الطبري في تفسيره ( 119/55 )١1١١‏ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 

قال الإمام النحاس : (( وهو صحيح عن ابن عباس » والذي يطعن في إسناده يقول: 
ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس » وإنها أخذ التفسير عن بحاهد وعكرمة . وهذا 
القول لا يوجب طعنًا » لأنه أخذه عن رجلين ثقتين » وهو في نفسه ثقة صدوق») . 
انظر : ( الناسخ والمنسوخ ) للنحاس : ١1/ل5ة).‏ 
)١(‏ الكشاف ( 550/5 ) بتصرف . 
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فالإنسان في نموه يمر خلال حياته بمراحل مختلفة . تبدأ بالضعف . وتنتهي 
بالضعف . ففي المرحلة الأولى يتولى رعايته أبواه أو أحدهما . وفي المرحلة 
الأخيرة يتولى رعايته أبناؤه . 

غير أن مرحلة الضعف الأولى يعقبها قوة وعنفوان . 

ومرحلة الضعف الثانية تتطور إلى ضعف . وضعف شديد يفقد معه الإنسان 
الكثير من نشاطه , وحيويته فيكون فيها محتاجًا لمن يساعده على قضاء كثير من 

شئونه في الحياة ‏ فيبرز حينئذ دور الأبناء فيكون منهم البرَ بوالديهما الْذي يتمثل 


في طاعتهما في غير معصية الله . ورعايتهما . والصبر على ذلك . هنا يمكن 
للمداراة أن يكون لها دورٌ محوري في تلك العلاقة الظاهر في المجاملة » والأثرة , 


والتنازل . والملاينة » والرفق ؛ والملاطفة » وحسن العشرة » والمداخلة في الأمور 
بسهولة , وبالرضى , والقبول من الفاعل . 

ومن لم يوفق إلى فعل ذلك مع أبويه أو أحدهما فهو من المحرومين الأشقياء . 
كما بيّن ذلك الي ويك في قوله : « رغم أَلفهُ » ثم رَغْمْ لف , كم رَْم أَلفُ, 
قبل : من يَا رَسُولَ الله ؟ قَال : مَنْ أَذْرَكَ وَالديْه عند الكبر, أَحَدَهُمَاء أو 
كلَيْهِما ال 

وهكذا يحضي الشارع الحكيم في بيانه الرائع , المحكم آخذا بأيدي المؤمنين 
ا" 


زعرفوف 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب البرّ » باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم يدخل الح » عن أبي هُرَيْرة » ( ح/1591 ) . 
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المبحث الثالث 
ما ورد في السنّة » وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة وكيف 
فهموها ؟! 


)١(‏ فيما يتعاّق بالاستقرار العائلي الذي ينشده كل عاقل وسوي تبرز 
جوانب كثيرة من ( المداراة ) في حياة الرعيل الْأوّل من سلفنا الصالح , تشكل 
في مجموعها منهجًا قوبمًا للمهتدين . قالت عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها ‏ : كول اله 8 رب عَسَلاً عند ويب بنْت خش , 0 
عندهاء فََطَيِتْ أنا رَحَفْصَهُ عَلَى ا دَحَلَ عَلَيْهَا لفل لَهُ : 
مَعَافِرَ "© ؟ إِنّي أجدُ منك ريح مَعَافيرَ . 

َال : « لا » ولكثي كنت أرب عسل عند ويب بذت جخْشي , ٠‏ فلن أُعُودَ 
لَهُ , وَقَدْ حَلَفْتْ لا تخبري بذَلك أَحَدَا » " . 

وهناك رواية أخرى للحديث تقول بأنه يي حرّم على نفسه جاريته مارية 
إرضاء لخفصة عندما اختلى بما في ليلتها وفي غرفتها ©" . 


» قال الكسائي وأبو عمرو : ( المغافير ) شيء شبيه بالصمغ يكون في الرمث‎ )١( 
. وقيل : ( المغافير ) صمغ يسيل من شجر العُرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة‎ 
. ) غريب الحديث لأبي عبيد ( 757/7 ) » واللسان ( ع/ر/ف/ط‎ 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الطلاق » باب لم حرم ما أحل الله لك ؟‎ 

وصضحيح مسلم » كتاب الطلاق » ( 5١‏ ). 
() أخرجها النّسائي في كتاب عشرة النساء » باب العّيرة عن أنس . قال الألباني في | 
صحيح سنن النسائي #/"م)ء رقم (590؟) : صحيح الإسناد » وانظر 
تفسير البغوي ( 177/8 ) . 


- إو ا 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


كا لفل وباي 9 جا اجرهاذا عه ىن أن ريه جل ول ايه ل 
ذلك في قوله تعالى (َلها لِيَكمتَحرما أحل اهكيني 3 مَرْضاأزواجكوالله 
وريم ) [النحرم ]١/‏ . 

والرسول يَدِ من منطلق بشريته » وإنسانيته السوية يقع له مع أهل بيته من 
الخلافات , والمنازعات ما يمكن أن يقع بين أي رب أسرة مع أسرته . 

وربما نقص عليه ذلك النراع . وأغضبه . ودفعه إلى اعتزال نسائه كلهن 
مذّة شهر من الزمان 29 . 

ولكته في كل الأحوال يبقى ذلك الإنسان الكريم , ذا الخلق العظيم . فلا 
يظلم , ولا يجور . ولا يقول إلا الحق . 

وكان َك يحسرص على إرضاء أزواجه وفق مفهوم ما شرع لمن على 
والعدل والمساواة بينهن , وتجنب ما يكدر عليهن صفو حياقن . 

وذلك ليشرّع للتاس ما يتّبعونه من آداب , وأخلاق فيما بينهم . فتحرعه 
العسل كان لإرضاء من أثر في نفسها تأخره عند جارقا وقنًا أطول بما يمكثه عند 
الأخريات . وحلفه عليها ألا تخبر أحدًا كان مراعاة لشعور زوجاته الأخريات اللاي لم 
يطلعن على الخبر أساسًا . 

فإذا نظرنا إلى نوع الفعل الذي وقع منه يت وجدناه فعلاً لا تدخله شبهة 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير » سورة (55 ) . . وكتاب النكاح » باب 
رقم ( 85 ). 
وصحيح مسلم » كتاب الصيام » رقم : ( 57 0 51 ). 


-5538 ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


التحريم , ولا حَتّى الكراهة , فدل على أنه كان تنازلاً منه عن شهوة نفس في 
لذّة طعام يفضّله , وآثر عليه مرضاة أزواجه . ووثام أسرته . 

ثم إن قول الرجل : هذا حرامٌ علي . لا يُحرم شيئاء ويكون يمينا 
الكفارة عند بعضهمٍ . وهذا يؤيده قول الله تعالى بعد ذلك ر 000 
تحلةأمَانَكمْ الهم , وَعْوَاَليمُ لحكيم » [ التحريم / ؟] . 

وهذا النوع من المداراة يقع من الحكيم من النّاس , عند معاملته من هم 
دونه في المسئولية والقدرة على تحمّل أعباء الحياة » كالزوجات , والأبناء . 

9؟) وعن العلاقة بين الرّجل والمرأة وخاصة الزوجان . نجد من السنة 
النبوية ما يرشد , ويُعين على تفهم طبيعتها , ويحقق ها قدرًا كبيرًا من الوئام . 

ذلك أن نوعًا من المداراة يجب أن يتسلّح به أحد الطرفين مع الآخر . 

قال الرسول #ك : « الْمَرأَةٌ كَالصلّع إن أقَمَهًا كسَرئهًا , وَإن اسْتمقغت بها 
امتطتغت بها وها عوَج»”" . 

قال ابن حجر : 

وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب . وفيه 
سياسة النساء بأخذ العفو منهن , والصبر على عوجهن , وإن من رام تقويمهن 
فاته الانتفاع يمن . . . مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها » ويستعين 


. رواه البخاري في كتاب النكاح ؛ باب المداراة مع النساء‎ )١( 


ومسلم » في الرضاع » رقم (51" 2 580 ). 


ل 556 سه 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين الناس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
بما على معاشه . فكأنه قال : الاستمتاع با لا يتم إلا بالصبر عليها " . 

(" ) وفي بعض لمواطن قد يضطر المسلم فيها إلى إخفاء الحقيقة من باب 
(المداراة) , بمجاوزة الصدق طلبًا للسلامة , ودفعا للضرر عن نفسه . أو أَمّتهُ ‏ 
أو الابقاء على وئام أسرته 1 

وقد يُعدٌ ذلك كذبًا ؛ ولكن الشارع رخص فيه على سبيل التورية 
والتعريض في ثلاثة مواطن : 

الحرب . وحديث الرجل لامرأته , والإصلاح بين التاس ”2 , وبيان ذلك 
كما يلي : 

أ القائد في الحرب يوهم سامعه أنه ينوي التوجه إلى الشمال بينما يتّجه 
إلى الجبوب , حَتَى يربك عدوه . ويضيّع عليه فرصة الاستعداد للمواجهة , فيفاجأً 
الحرب خدْعة © . قيل : معناها : الأمر باستعمال الخيلة مهما أمكن ولو مرّة , 

وقيل : معناها : الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إغها هي المخادعة 
لا المواجهة . وذلك لنطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر © . 


. ) 354/9 ( فتح الباري‎ )١( 

»)١1١١( صحيح مسلم » كتاب البر» باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» حديث‎ )١( 
. وصحيح البخاري ؛ كتاب الصلخ » باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس‎ 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب الحرب خدعة . 


(5) فتح الباري لابن حجر ( ١‏ - 


591 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١85‏ 


قال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين 
لحاجتهم إليه » وليس للعقل فيه مجال , ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب 
حلالا 9 , 

ب والأسير من المسلمين عند الأعداء سيستنطقونه بطرق شت : أخبار 
قرمه . وعددهم , وعدّقم , وخططهم , وتوجهاقم . فإن ذهب يخبرهم بالحقيقة 
هلك . وأهلك قومه , بل عليه مداراقم بالختل , والحيلة » وقلب الحقائق , وإن 
تعرض للأذى تحمّل ذلك . 

ج ‏ والمرأة التي لا ترضى إلا بالزيادة , ولا تقنع بما عندها والتي يتقنعها 
الشك في تصرفات زوجها وتعصف بما الغيرة ينعكس ذلك على تصرفاتها في 
بيتها مع زوجها., وعيللها : ضجر , وانفعال يؤديان في الغالب إلى تقصير في 
الواجبات الزوجية , فتدشأ بسبب ذلك الخلافات , وتتكدر النفوس . ثما يهدد 
دعائم الأسرة بالافيار » والفرقة . 

فدورالرجل في مثل هذه الحالة وغيرها يتمثل في مداراهًا » واستمالتها 
بالحديث الّْلين : والوعود الواسعة . واللطف معها , والإحسان إليها , حَتَّى إذا 
سكنت نفسها , واطمأنت عادت إلى إحسافا له » مبتهجة , راضية » ووجد هو 
في قربما السكينة » والمودة 


. ) 5١ ( شرحه لسنن الترمذي » كتاب البر‎ )١( 


لدالا55 - 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


ا ل ل 
الصلْع كسرتا . فَدَارِهًا تع عش بِهًا » 9) . وكسرها طلاقها 

فوصف المرأة بالضلع يجامع الاعوجاج فيهما . ففي الضلع حقيقة » وف 
المرأة مجاز . ووصف للضلع في خَلْقّته . ووصف للمرأة في خُنّقها 

قال ابن العربي : والغالب من النساء قلّة الرضى . والصبر . فهن يَنْشُرْنَ 
على الرجال كثيرًا . ويكفرن العشير . فلذلك سمى رسول الله ل المنتزعات 
أنفسهن من النكاح منافقات 7(" . 

د الإصلاح بين الناس نوع من التعاون على البر والتقوى بين المسلمين , 
فإذا نزغ الشيطان بين مسلميّن , وأدى ذلك إلى نزاع بينهما » وخصومة تجر إلى 


١17ه/ه‎ ( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه » كتاب الطلاق » باب في مداراة النساء‎ )١( 
/4 ( والترمذي في الطلاق » باب ما جاء في مداراة النساء » والحاكم في المستدرك‎ » ) 
. 4)»غ وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهي‎ 
. كلهم عن سمرة بن جندب‎ | 

وفي المعئئ انظر : صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب المداراة 
مع النساء . 

ومسلم » كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء . 
)١(‏ عارضة الأحوذي ( ١175/7‏ ) » طبعة 1141١68‏ ها. 

والحديث أخرّحه النّسائي في كتاب الطلاق » باب ما جاء في الخلع عن أبي 
هريرة يرفعه : « الماستزعات , والمختلعات هن الخافقات » , قال الألبان في صحيح سنن 
النّسائي ( 770/7 3١‏ ) : صحيح . 


وانظر مسند الإمام أحمد ( 4١5/9‏ ) . 


-15580- 
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هجر , وقطيعة , ثم سعى طرف ثالث بينهما بالصلح , واختلق لذلك كلامًا 
حسئًا على لسان أحدهما يقوله في الآخر , ينني عليه » ويتمنى زوال أسباب 
الخلاف بينهما . 

قوم وخا الك اذ ينال واكقلن ل لطر كر يط لوقن 
كراهية , ويجعله يعيد النظر في موقفه من الآخر , فإذا التقيا تعاتبا » وإذا تعاتبا 
تصافيا . وقد صح عن البي غَنَه قوله : « لَيْسَ الْكَاذْبُ الذي يُصلحٌ بَيْنَ الئاس , 
وقول خَيْرًا , وينْمي خَيْرًا » " . 

( 4 ) وفي مشهد آخر يستحوذ على اهتمام المسلم في علاقته مع الآخرين , 
وما يجب عليه من حق الضيافة والتكريم , وفق شريعته السمحة , تبرز بعض 
صور ( المداراة ) من مجاملة » ولين جانب , واستمالة للقلوب لكسب وها . 


ل لا 

ل وَالبسَط إِلَيْه . 

قَلَما الطَلَقَ الرّجُل قَالَتْ لَهُ عَائْشَةٌ : 

يَارَسُولَ الله حينَ رَأَيْتَ الرَجُلَ قُلْتَ لَهُ كَدَا وَكَذَا , م طلَقْتَ في 
وَجْهه , وَالبَسَطْتَ له ؟!! 


ققَالَ رَسُولَ الله يك : « يا عَائَسَةٌ مَتَى عَهَْتني فاحشًا ؟ إن سَرٌ النّاسِ عند 
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)١(‏ رواه البخاري في الصلح » باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النّاس » ومسلم في 
البر والصلة » باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه » كلاهما عن أمّ كلثوم بنت عقبة 
بن أبي معيط أحت عثمان بن عفان لأمه . 


555 سس 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
الله منِْلة يوم القيَامَة مَْ ترَكَهُ اناس انقَاءَ فحشه » 9 , 

قال ابن حجر : وهو عند الحارث بن أبي أسامة من حديث صفوان بن 
عاكال سو ستيسة عادفة ب تزقية +اققال الب عَيَه : « إنّه منافق أداريه عن 
نفاقه . وأخشى أن يُفسد علي غيره » (" . 

أوضحت رواية ابن عمال المعنى الذي من أجله قال الرسول يِل ما قال 
للرجل , ثم الذي فعله معه بعد رؤيته من تطلق وجهه , وانبساط له . 

فقد عَلمِ عن طريق الوحي حقيقته , وكان يعلم وك أن له أتباعًا يطيعونه 
ويْصّعُون لحديثه . 

فلو أغلظ له النبي يي . أو صدّه عن لقائه , لأوغر صدور أتباعه عليه , 
وحملهم على العصيان والكفر . ودور الرسول يِل يرتكز على دعوة النَاسٍ بالق 
في أحبين, 0 م سم 

.٠‏ و رازه وه ريح و2 

22 0 [ آل عمران / 0 4 


فالحديث ‏ كما قال ابن حجر أصل في المداراة 29 . 


. صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب لم يكن الني ون فاحشًا ولا متفحشًا‎ )١( 
. ومسلم في البر » باب مداراة من يتقى فحشه‎ 
. ) 019/٠١ ( : فتح الباري‎ )١( 

وانظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي . كتاب الأدب » 
باب في مداراة الثاس » حديث ( 48٠٠١‏ ) (١5/5قلا‏ ). 


() فتح الباري : ( 454/٠١‏ ) . 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


وهو كذلك . فالداعية عليه أن يتحلى بأنواع الصبر , ويداري ي في دعوته 
أصناف التاس , بلطيف الكلام . وحسن التصرف . 

قال الخطابي احم هذا الحديث علْمًا » وأدبًا » وليس قول رسول الله 8 
في أمسته بالأمور التي يَسمُّهم بها . ويضيفها إليهم من المكروه غيبة وها » كما 
يكون ذلك من بعضهم في بعض . بل الواجب عليه أن يِبِيّن ذلك » ويفصح به , 
ويعرّف التاس أمره , فإن ذلك من باب النصيحة , والشفقة على الأمّة 
لما جُبلَ عليه من الكرم , وأَعْطيهُ من حسن الخلق , أظهر له من البشاشة ولم 
يَجْبَهَهُ بالمككروه ء لتقتدي به أمّته في اتقاء شر من هذا سبيله , وفي مداراته 
ليسلموا من شرّه , وغائلته 2 . 

وقال القاضي عياض : 

وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألّف له ولأمثاله على 
الإسلام 9 . 

( ه ) وفي إطار المصلحة العامة يستشعر المخلصون شعورا قويًا بالمسئولية 
تجاه أمَتهم . وما يعنيها من الإخلاص والأمانة . يدفعهم إلى ذلك إيمان بالله 
واليوم الآخر . فيساير أحدهم عدوّه ‏ وهو منه على حذر ‏ ليحقق لأمّته ما 
يحفظ عليها أمنها . وسلامتها . وكرامتها , دون المساس بأصل المعتقد 
وجوهره . ظهر شيء من هذا في وثيقة صلح الحديبية التي كُتبت بين 
رسول الله يله وبين مشركي مكة , حين رفض مندوبهم سهيل بن عمرو أن 


.)7١80 7١1ا/9/9( أعلام الحديث‎ )١( 


. ) 1514/٠١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


يت 1 1 عه 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ,» وطلب أن يكتب بدها باسمك اللهم , ووافقه 

واعترض سهيل على الكاتب قوله : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول 51 
قائلاً : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت . ولكن اكتب : 
محمد بن عبدالله . فوافقه الرسول يِل على طلبه . 

وطلب سهيل أن ينص في الوثيقة على ما يلي : 

لا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا . فوافقه 
الرسول يع على طلبه © . 

قال الخطابي : 1 

في ذلك باب من العلم فيما يجب من استعمال الرفق في الأمور , ومداراة 
الناس فيما لا يلحق دين المسلم به ضرر , ولا يبطل معه لله سبحانه حق . 


وذلك أن معنى : باسمك اللهم , هو معنى : باسم الله الرحمن الرحيم . وإن 
كان فيها زيادة ثناء . 


وكذلك المعنى في تركه أن يكتب : محمد رسول الله واقتصاره على أن 
يكتب : محمد بن عبدالله . 
لأن انتسابه إلى أبيه عبدالله لا ينفي نبوته , ولا يسقط رسالته . 


وفي إجابته ين إياهم إلى أن يرد إلى الكفار من جاءه منهم مسلمًا . دليل 


)١(‏ صحيح البخاري »؛ كتاب الصلح » باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان فلان بن 
فلان . وصحيح مسلم » كتاب الجهاد » رقم ( 9 ) . 


-525 اس 
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على جواز أن يقر الإمام ‏ فيما يصالح عليه العدو ‏ ببعض ما فيه الصنّيم على 
أهل الدين , إذا كان يرجو لذلك فيما يستقبله عاقبة حميدة » سيما إذا وافق 


ذلك زمان ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار , وخوفهم الغلبة منهم ") 

(5) وإذا تَعرّض المؤمن إلى ما يهدد وجوده على الأرض بسبب معتقده ؛ 
ووقع في قبضة عدوه الذي ساومه بين الكفر أو الاستنصال ‏ وهو قادر ‏ فإن 
( المداراة ) من المؤمن لمثل هذا الطاغية , في مثل هذا الموقف لا تطعن في صحة 
يمانه . . . ذكر أبو عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر قال : 

أخذ المشركون عمّار بن ياسرء فلم يَدَعُوهِ حَتَّى سب رسول الله يل » 
وذَكَرَ آلهتهم بخير, ثم تركوه . 

فلما أتى النبي يِل قال : « ما وراءك ؟ » قال : شر يا رسول الله والله ما 
ُرِكْت حَتَّى دلت منك , وذكرت آلفتهم بخير . 

قال : « فكيف تجد قلبك ؟ » . 

قال : أجده مطمئئا بالإيمان . 


قال : « فإن عادوا فَعُنْ » 2 . 


وشروط الإكراه أربعة : 


224019 معالم السنن ( ٠١7/9‏ )» وأعلام الحديث ( 185/5 41؟١).‏ 
)4 أخحرجه الحاكم في المستدرك ( 5017/8 ) » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » ول يخرجاه » ووافقه الذهِيّ . وانظر تفسير الطبري ( 177/١5‏ ) »؛ 
وتفسير القرطبي ( .)1١80/٠١‏ 


7 إل لكا 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 

١‏ أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد به . والمأمور عاجرًا عن 
الدفع ولو بالفرار . 

. أن يغلب على ظنّه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك‎ ١ 

أن يكون ما هدّده به فوريًا . 

4 أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره » كمن أكره على الزنا 
فأولج , وأمكنه أن يترع ويقول : أنزلت , فيتمادى حَتَّى ييزل . 

ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور ويُسْتدَى من الفعل ما 
هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق ”" . 
٠‏ ولعل ذلك يندرج تحت قوله تعالى : ( لابتخذ لفن مون 
اَنَل ذلك فليسَمن الله في : شيء إلاأن تنقوا مهم تاو حَذركم اللهنفسَة 
وإلى اللهالمصير) [ آل عمران 194 . 

قال النسفي : 

لايزالي السلم الكافر:.إراخية لي الله والغض يبال يات غظم في الإمانة:: 

(إلاأنتتامتهم: نه إلا أن تخافوا من جهتهم أمرًا يجب اتقازه , أي : إل 
أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك , ومالك فحينئذ يجوز لك 
إظهار الموالاة » وإبطان المعاداة 2 . 


. ) 7١١/١17 ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
فقد رواه من طريق علي بن أبي طلحة غن‎ ) ١١870١ ( (؟)انظر تفسيره‎ 


ان قياس 


1 لكك 


مجلة الججامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 


وروى الطبري عن ابن عباس قوله : 

ففى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون 
المؤومنين ‏ إلا أن يكون الكقار عليهم ظاهرين , فيظهرون هم اللطف , 
ويخالفوفهم في الدين 2 . 

(/ا) وفيما يتعلق ب ببعض أمور العبادة 5 دارى الشارع فيها أحوال 
ع ل 


ا 


جاءت امرأة إلى الثبي ي# وحن عِنْدَهُ فَقَالَتَْ : يا رَسُول الله إن زوجي 
صَفْوَا بن لمعل يعي إذَا صنت ويطني ذا ضح . ولا يُصلي صلا 
الْقَجر حتّى تطلعَ التنمْ . 

َصَفوَانَ عنده . فَسَلهُ عم قَلَتَ . فَقَالَ : يا رَسُولَ الله أمَا قوَْا يَصنرئُي 


000 


- 
- ررك رمه هام دور م 


إذَا صَليِتَ فَلَّا تقر بسُوركيْنٍ , وَقَذ تهثها . 
َال رسول الله يك : لو كات سوه وَاحدة كفت الثان» . 
ما وا يوني فا تنطلق فصو » وأنا جل ابه لا أطي . 
ققَالَ رَسُولُ الله يك يَوْمَئذ : « لا تَصُومُ امرأة إلا بإذن وَوْجِهَا » . 
أمَا لها َي لا أصلْي حَتَى تطلعَ الشتصْنْ , ؛ فنا أهل بيت قَدْ عرف لا 
ذَاكَ ' لا نكاد تسنتيقظ حنَّى تَطلَعَ الشمْسُ . 
قَالَ يك : « فَإِذَا اسْتبْقَطْت فصل » © . 


. 7١7ص‎ » انظر تفسيره ( بتحقيق محمود وأحمد شاكر ) » ج"‎ )١( 


(0) رواه أبو داود في سننه » كتاب الصيام » باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها . 


7ن ا و لكك 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 

معروف أن لكل صلاة وقتين : وقنًا تبدأ فيه لا تصح قبله . ووقمًا تنتهي فيه 
لا تجوز بعده إلا بعذر ء وتكون قضاء . 

فالذي ينام عن صلاة الفجر حَتَّى تطلع الشمس قد فاته وقتها الأصلي , 
فإن كان فعله هذا بدون تفريط منه , وأمرًا طارًا , وله عذر , كفر عن فعلته 
بأدئها حين يستيقظ مباشرة . لقوله ف : ” إِذَا رَقَدَ أحَدْكُمْ عن الصّلاة أو ' غفل 
َنْها فَيْصَلْهًا ذا ذَكَرَهَا , فَنَ الله َه تقول : أقم الصّلاة لذكرَى » 22 , 

وحجة صفوان في تأخيره لصلاة الفجر حَنََى تطلع الشمس أنها عادة اعتادها 
بيته أنهم مرغمون بحكم العادة على فعل ذلك 

يقول الخطابي : 

وقوله فيك : « فإذا استيقظت قَصَلَ » ثم ركه التعنيف له في ذلك , أمر 
عجيب من لطف الله سبحانه بعباده , ومن لطف نبيّه » ورفقه بأمّته . 

ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى مَلَكّة الطبع . واستيلاء العادة , فصار 
كالشيء المعجوز عنه . وكان صاحبه في ذلك بمتزلة من يُغمى عليه , فعُذر فيه , 
ولم يؤّنب عليه . 

ويحتمل أن يكون ذلك إنها كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض , 
وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه , ويبعئه من المنام , فيتمادى به النوم حَتَّى 


صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 455/9 ) » رقم 3١541‏ ) . 
(1) أخرّحه مسلم في كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها عن أنس بن مالك » حديث رقم 715 ) . 


-7521 سه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١54‏ 


تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات . فإنه قد يبعد أن يبقى 
الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد يُصلح هذا القار من 
شأنه , ولا يراعي مثل هذا من حاله . 

ولا يجوز أن يُظن به الامتناع من الصلاة في وقنها . ذلك مع زوال العذر 
بوقوع التنبيه » والإيقاظ ثمن يحضره , ويشاهده ”2 . 

وإذا نظرنا إلى المسألة من منظور المداراة فإنًا نصتفها في دائرة الملاينة , 
والرفق , والمسايرة من العالم للمتعلّم . لإعادة النظر فيما أن به لمتعلّم من أمور 
في العبادة تخالف قواعدها , جهلاً من الفاعل أو تقصيرًا . وحرصًا من العالم على 
تعليمه إياها ونصحه بالتي هي أحسن , متدرجًا معه من صغار المسائل إلى كبارها 
حتّى لا ينفر . 

وهذا الموقف يشبه ‏ مع الفارق ‏ الذي اعتاد على فعل محرّم كشرب 
الخمرمثلاً. فليس من حسن التوجيه الطلب منه الكفّ عن ذلك في التو 
واللّحظة , ولكن بالتدرج , والمتابعة , والنصيحة , والتذكير بعواقب الأمور . 

ونجد بحمد الله في كتاب الله العزيز ما يؤكد صحّة هذا النهج في الإصلاح 
والتربية . 

قال عمر : اللّهُمَ بين نا في الْحَمْرٍ انا سافيًا» فَنَرَلَتَ آية البَقَرَةِ : 
تعن العثر والمبْسر) آية /.114؟ دعي عْمَرُ فقرِنَت نت عَلَيْه . فقال : 
اللّْهُم بين أنافي ادر با خافن . َرَت الآية التي في النّسَاء لإا ها الذين 
مثا اربوا الصَلة وتم سكارى ) آية / 43 . 


. ) 258/9 ( معالم السنن‎ )١( 


حت 77ت 


ست ط لست سي اسن حلط سحا لس اسل شاي 

فَكَانَ مُتادي رَسْول الله يك إذا َم الصّلاة ينادي : لا يقر بَنّ الصّلاة 
سَكْرَانُ . فاعي عْمَرُ فَْئَتا عَلَيْهِ . فقَالَ ١‏ لتنا فى اغتر كا خا . 
فَستَرَلَت هذه الآية : ( نما الحمرُوَالميْسرٌ. ٠٠‏ [الائدة/ ٠0‏ ]ء فَدُعي عُمَرُ 
َرَت عَلَيْه فلما بلغ ( فَهَلأَتممُونَ 6 قال عمر : التهيا التهينا 29 , 

فعادة شرب الخمر كانت متأصلة في مجتمع مكة وغيره بين العرب حينذاك , 
وعنوان كرم , ودليل إكرام بينهم . 

وللخمر تأثير على عقل الإنسان , يفقده التمييز بين الأمور . ويدفعه 
للخلط فيما يأيَ من أفعال , وأقوال لها مساس بالمروءة . 

وأمور العبادة التي نادى بما الإسلام بعد ذلك لا تصحّ من أحد إلا وفق 
قواعد محددة , بأركان ,» وشروط , وواجبات , تنضبط بانضباط فاعلها ‏ إذا 
كان سويًا , عاقلاً , مدركا . 

والعقل في ذلك كله هو المحور الأساسي الذي تدور عليه قابلية التكاليف 
الشرعية » وهو مناطها . 

فإذا كان متوقّدًا , يقظا استطاع التفريق بين الحلال والحرام , أو انقاد ‏ 
برضى وقبول ‏ لمن يرشده إلى ذلك . ومن الآفات التي ها تأثير سلبي مباشر 
على العقل البشري : الخمر . أو كل ما خامر العقل. وس ستره . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة . وأبو داود في الأشربة » باب في تحريم 
الخمر . والنسائي في الأشربة » باب في تحريم الخمر . 

قال الألباني ي صبحيح سن أي دلود : صضخيح ( 355/6 ) ؛ وانظر أسباب 
نزول القرآن » للواحدي ( ص١١٠7‏ ) . 


دام ل 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١4‏ 

فكيف عاج الشارع الحكيم أمر استئصال عادة شرب الخمر بين المسلمين؟ 

لقد اتبع أسلوب التدرج في ذلك , فبدأ بتذكيرهم بأن إثمها أكبر من 

ثم وصفها بأفا رجس من عمل الشيطان . 
| وأخيًا قال : (إنمائرد الَبط نمكم الداوةو البخضاء في الخثر 
والميسرويصد عن كر حالصلا فل نم مون [ الائدة / 93] . 

قال الفاروق بعد سماعها : انتهينا » انتهينا . وقد قال قبل : « اللهم بين لنا 
في الخمر بيانا شافيًا » 29 . 

وفي موقف آخر من مواقف الشارع الحكيم ما يوافق أسلوب الدعوة بالتي 
هي أحسن . بالرفق , واللين ؛ مع المؤلفة قلويمم , مارواه النسائي وغيره عن 
حكيم بن حزام قال : « بايعت رسول الله يل على أن لا أخرّ إلا قائمًا » " . 

قيل : معناه : أن لا يكون سجوده في الصلاة إل خرورًا من قيامه . أي : لا 


(1) انظر سنن الترمذي » كتاب التفسير . وسنن أبي داود » كتاب الأشربة » باب 
تحريم الخمر . والنسائي في كتاب الأشربة » باب تحريم الخمر . صححه الألباني في 
صحيح سنن التّسائي 2)١١75/5(‏ حديث رقم )91١5(‏ . والحاكم في 
المستدرك ( 718/5 ) وصححه . 
)١(‏ أرجه النسائي في كتاب التطبيق » باب كيف يخر للسجود » صحح إسناده 
الألبانيى . ( صحيح سنن النسائي ( 355/١‏ ) . 

وأحمد في مسنده ( 107/8 ) » وأبو داود الطيالسي في مسسنده 
رقم ( .)١15‏ 


5669 سس 


المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


يركع ؟!! . 

والركوع في الصلاة من أركامًا !؟. 

وسقوط شيء من الأركان في الصلاة يبطلها !؟ . 

والصلاة الباطلة لا تجريء صاحبها !!؟ . 

إن معالجة الداعية الحكيم أمر المؤلفة قلوهم تغلب عليه الدراية » وبعد 
النظر . والصبر . والروية . 

فإِن الإيمان بعد الكفر مباشرة لا يسلم صاحبه من التردد بين المضي 
والإحجام . والشك واليقين . ْ 

والكافر مادي الأفكار , يأخذ بحساب الربح والخسارة عند كل ما يخصه 
منأمور الحياة , فيقدم هذا . ويؤخر هذا , فإذا ما وعد بما لم يره من ثواب أو 
عقاب في علم الغيب ‏ إن هو أحسن أو أساء ‏ أخذل الأمر مأخذ الاحتمال ‏ فهو 

1 

بين المتطلع إلى الفوز والنجاح , والنادم على ضياع فرصة اللذات , والشهوات . 


ولكسن يسبقى عامل الخوف في نفسه من المجهول . ويرى ما يتقلب فيه 
الإنسان من صحّة وعافية , ثم ما يعقب ذلك من موت , وفناء , » حقيقة لا مراء 


فيها . 

فالخوف غريزة في المخلوق تدفعه أو تمنعه من فعل ما يريد أو التصرف 
حيال ما يشعر خطره على نفسه أو ماله أو أهله . 

فمن استطاع من الدعاة أن يستغل آثار هذه الغريزة عند المسيء أو 
المساترتب» أي الضال . ويوقظ في أنفسهم الشعور بخطورة أفعالهم , ومغبة 


أعماهم ٠م‏ بين هم محاسن الدين » وما وعد به أتباعه المهتدين . فإن النجاح 
حليفه إن شاء الله . 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


م و 00 

فالذي اشترط عند بيعته ألا يخرٌ إلا قائما » علم الرسول يل من لسان حاله 
أنه بعد أن يدخل في الإسلام , ويتعلّم من أمور الدين ما يفتح الله به عليه 
فسيعلم أن الركوع ركن في الصلاة , وأن تركه متعمدًا أو ناسيًا ييطلها , وأن 
الصلاة الباطلة لا تفيد صاحبها , وهي عمود الدين . 

وهذا الموقف يشبه موقف وفد ثقيف عندما اشترطوا على رسول الله يل أن 
لا صدقة عليهم ولا جهاد , وأن رسول الله يه قال : « سيصّدقون , ويجاهدون 
إذا الو 0 

وقد يجد الداعية نفسه أمام موقف يرتكب فيه أحدهم معصية , لا يقدر 
على دفعها في حينها لتعطل لغة الحوار بين الطرفين , فالآثم في حالة من اللاوعي 
لا تجعله يدرك حقيقة ما يقول , ولا يقدر أن بميّر بين إنسان وآخر في المعاملة . 
لتأثر عقله بما تعاطاه من مسكر أو مخدر . 

والداعية في حالة أدرك معها حقيقة صاحبه , فتراجع في نفسه عن صياغة 
ألفاظ النصيحة , أو التنديد بما يراه » فترك المكان , تَجنبًا لأي نوع من المهاترات 
أو المناوشات ليحفظ قدره ‏ وهيبته , ويتجدب الحماقة في الفعل أو القول . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده عن جابر ( 741/7 ) ؛ وف سئده ابن لهيعة ‏ اْتلْطٌ بعد 
احتراق كتبه . وللحديث شاهد أخرّجه أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في 
حير الطائف . قال : حدّئنا الحسن بن الصباح » حدَئنا إسماعيل بن عبدالكريم » 
حدَئنٍ إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب قال : سألت جابرا . . . 

قال الألباي : إسناد صحيح » رجاله كلّهم ثقات ( السلسلة الصحيحة ) : 


.)١1888( 


751١1١‏ سمه 


المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


كائتا لي شارف ١‏ من تصيبي من الْمَغْنَم يَوْمَبَدْرٍ, وكا الب 88 
أغطاني شارفا من الح . فلم أَرَذْتَ أن أبتي بقَاطمَة نت رَسُول الله 8 
اعت وجلا اغا من بي فينقاع نا ترتحل معي قنأتِي لخر أن أذا يع 
الصّرَاغينَ , وَأسمَعينَ به في وَليمّة غر عرسي . 

با أنا أَجْمَعُ ارقي منَاعَا منَ الأقَاب ”" . وَالْقرّائر وَالْحبَال , 
وَسَارفي مُنَاحَتَان إلى جَنْب حُجْرة رَجُلٍ 2 : الألصّار . أقبلت فإذا أنا بشارفي 
قدأجبت . ١‏ أُسْمِيُهُمًا : قرسا حَوَاصرُهُمَا , وَأخد من أَكْبَادهما . فلم أئلك 
عن حين يسا ذلك الْمنطر » وق : مَنْ فعَلَ هَذَا ؟ 


00 


َقَالوا : فَعَلَه حَمْرَة بن عَبْدالْمُطب . وَهُوَ في الَْيْتَ في شرب © ' من 
الأصّارٍ . غنّت قيئة فقالت في غنائها : 


ألا ياحَمزر للشرف التواء ©» 


وم 2 م لات بال َاءِ 
ضع الس سكين في الات منها 


. الناقة المسنة‎ )١( 

(1) جمع قتّب » وهو رحل صغير على قدر السام . 
(1) الغرائر واحدها غرارة : الي للتّبْن . 

(5) ( الشرْب ) بالفتح جمع ( شارب ) [ الصحاح ] . 
(5) ( النواء ) السمان . 


ل51١5‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
وأَطُعم مسن شرائحها كبايا 
مُلَهْوَجَةَ على وَهَحٍ الصّلاء 
فأنتأباعُمارة 0 
لكشف الصَُرٌ عَنَا والبلاء فق 
فوثب إلى السيف فاجْتبٌ أسدمتهما . وبقر خواصرهما . وأخذ من 
أكبادهها . 
مه 2 ل 


53 با سول له موي ليم قعل . عَدَا حَمْرَةُ عَلَى اقنَيّ فأجدبّ 
امول رار عام فنا قر د ورد ار 

فَدَعَا رسول الله و برذائه » ؛ م الطلق يَمْشِي » فَائَبَعْتْ أثره أنا ألا وَرَيُْ أن 
حَارثةَ , حتّى جَاء الْبَيْتَ الذي هو فيه , فَامتَأَنَ , فأذن له فإذا هُمْ شَرْبْ 

قن ول اله بو حزن قل .ا ختزة مل مزة عق . 

فَتَطَرَ حَمرَةٌ إلى رَسُول الله 8 » كم صعَد ال ؛ قَنظَرَ إَِى زكبَتيه » ثم 
صَعدَ التَظَرَ فنَظَرَ إلى وَجْهِه “لم قال : وهل أَنْهمْ إلا عبِيدُ أبي ؟!! 


عرف رَسُول الله 8 ألَهُ قَدْ تمل ؛ فنَكَصّ عَلَى عَقَبيْه الْقهُقرَى . فخرج , 


7٠0/5 ( الشعر لعبد الله بن السائب المخزومي . [ انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


-# 7 سه 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
لصم م هم 5 5 م 68 ١‏ 
وخرجنا . وذلك قبل تحريم الخمر'' . 

( القهقرى ) المشي إلى الخلف . 

قال ابن حجر : 

وكائه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره , فينتقل من 
القول إلى الفعل . فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 
منه شيء 7(" . 

وقال الخطابى : 

إن هذا إنما كان من حمزة قبل تحريم الخمر . 

6 18 ء. .ه32 . 5 ع . .م 

لأن حمزة قتل يوم أحُد ‏ وكان تحريم الخمر بعد غزوة أَحُد , فكان معذورًا 
في قوله . غير مؤاخل به . وكان الحرج عنه زائلا إذ كان سببه الذي دعاه إليه 
مباحًا. كالنائم , والمغُمّى عليه . يجري على لسانه الطلاق , والقذف , فلا 
يُؤْاخذ يمما 9 . 

وهكذا فإن العاقل لا ينبغي له أن يخاطب السكران في حال سكره . ولا أن 
يقيم عليه الحد ‏ إن كان من بملك ذلك إلا بعد أن يفيق من سكره , حَتَّى 
يكون وقع اجَلّد عليه محسوسًا عنده , ورادعًا له بعد ذلك . 


» أخرجه البخاري في فرض الخمس » باب فرض الخمس . ومسلم في الأشرية‎ )١( 
. باب تحريم الخمر‎ 

(5) فتح الباري ( 73١1/5‏ ) . 

(؟) معالم السئن ( 390/9 ) . 


س7١‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


وفي حياة المسلم من المواقف ما يستدعي المسايرة . وامجاملة وإن كان فيه ما 
ينغص عليه ؛ ويظنه ظاهريًا خسارة لا ربا » ولكن الإبمان القري بحكمة المشرّع 
ا ل ل ل ا 

قال جابر بن عَتيك : إن رسول الله يل قال : « سيأ كيب مُنقطُون , 


هار ه 


فإِن جاءوكم فَرَحَبُوا بهم رَعَلُوا يَتهُمْ وين مَا يبتَغُونَ » فَإِنْ عَدَلُوا 
انهم , وَِنْ ظَلَمُوا فعَأَيْهَا . وَأَرْضُوهُمْ ‏ فَإنَ تمَامَ رَكَاتَكُمْ رِضَاهُم ‏ 
وَلَْدْعُوا لَكُمْ » 29 , 

قال الخطابي : ش 

( ركيب ) تصغير ( ركب ) وهو جمع ( راكب ) . 

وإغغا عنى به السعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال . 

فجعلهم مُبغضين لأنْ الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم , والتكرّه 
هم , لما جُبلت عليه القلوب من حب المال . وشدّة حلاوته في الصدر , إلا من 
عصمه الله مثمن أخلص النيّة » واحتسب فيها الأجر ء والمثوبة (© . فقد وجَّه إلى 
مداراقم » والتلطف إليهم لقيامهم بما أوجب الله من حقّ للفقير على الغني . 

ويُشبه هذا قول أحد الصحابة وهو أبو الدرداء : إنَا لَنَكْشْرٌ في وُجُوه أقوَام 
َإن قلوبنا لتَلعَنهُم " . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه من كتاب الزكاة » باب رضا المصدّق . قال الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود ( حديث رقمه4" ) : ضعيف . 

. ) 745/5 ( معالم السنن‎ )١( 

(5) رواه السبخاري في كتاب الأدب » باب مداراة النَّاس ( تعليقا ) . والبيهقي في 


اك 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 

و( التكشير ) ظهور الأسنان عند الضحك . 

فهل يُعدَ هذا نفاقًا ؟ 

فقد ترد الشبهة فيه , ولكنه لا يصدق على من مثل أبي الدرداء 4 » ومن 
يشبهه من المؤمنين . 

فهو إذا من المداراة وهي خفض الجناح . ولين الكلمة , وترك الإغلاظ في 
القول والرفق بالجاهل في التعليم , وبالفاسق في النهي عن فعله , والإنكار عليه 
بلطيف القول , والفعل , ولاسيما إذا أحتيج إلى تألّفه . 


روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي و أنه قال : « إِنْ الله أمريئ 
بمداراة التاس كما أمرئ يإقامة الفرائض » 9" . 


وقد قيل : إن من ابتغاء الخير اتقاء ا 
فإذا أراد الخير لنفسه جانب فعل الشرور ء واتقى الأشرار . 


عرعف 


شعب الإبمان ( ١55/5‏ ) . وابن أبي الدنيا في مداراة النتاس ( ص5" ) . 

: أخعرجه الديلمي في مسنده بسند ضعيف عن عائشة » ( انظر فردوس الأخبار‎ )١( 
. ضعيف جد‎ : ) ٠١ ( قال الألباني في السلسة الضعيفة » حديث رقم‎ . ) 5١17/١ ( 
انظر : كتاب مداراة النّاس » لابن أبي الدنيا » ص5" [ تحقيق محمد خير رمضان‎ )١( 


يوسف ] . 


51١65 ب‎ 


تجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 
المبحث الرابع 
المداراة وأثرها في اجتمع 


إن من أهمّ ما تمي اجتمعات بعضها عن بعض هو الوجود الحقيقي لروح 
التعاون بين أفرادها , بحيث يكون عمل الفرد لصا المجموع , كما أنه على 
الجماعة أن تحتضن الفرد . والعمل معًا في إطار المصلحة العامة » واحترام 
الأنظمة التي توجّه دفة الأمور فيها الوجهة السليمة الصحيحة , ويزداد احترام 
الفسرد للأنظمسة كلما كان مصدرها موثوقًا مخترمًا » وليس من بين بتودها ما 
يخالف أو يعارض » أو ينفي أمورًا فطرية . 

وقد أنار الله للمجتمعات المسلمة سبل هدايتها . وشرع لا من النظام ما 
يوافق الفطرة, فالأخذ به هو أخذ لما يوافق تكوين الإنسان حقيقة » وأي 
انتقاص في هذا الميزان التعادلي ينتهي بالفرد إلى أن يكون متمرّدًا ضد أنظمة 
مجتمعه , أو في صراع معه . 

ولا يوجد في المجستمعات مجتمع صغير أو كبير لا يمارس أفراده بشكل أو 
بآخر أسلوب (المداراة ) فيما بينهم ببسب متفاوتة . ذلك لأن العلاقات 
الاجتماعية , والعلاقات العامة بصورها المختلفة , واللمتباينة ذات طابع أخلاقي 
بمارسه الإنسان مع أخيه على أساس من التعاون » وبفيض من المشاعر , 
والأحاسيس , والعواطف التي يحمل منها الشيء الكثير ‏ مما يترك أثرًا محسوسًا 
على نتائج أفعاهما قوّة وضعفا , شدّة وليئا . 

وما أودع الله في البشّر من اختلاف , ؛ وتفاوت ء وكباين في الفهم , 
والوّعي » والإدراك سهّل على المتميز منهم مداراة من هو دونه , وعلى الأذن 
مداراة مسن هو فوقه . لتسهيل سبل العيش بينهما » كما قال تعالى : : (أَهُمْ 


0 وه 0 


بَعَسمُونَرَحْمَةر بك نحن 5 بيهم 00 يشم فاليا الي 11 0 بعضهم فو بض 


75١07‏ سد 


المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


كل هه ع عاص © ىن مس | لا مسر 


رجات ليخ يَْضهميخضا سمخو وَرحمَةَبكخيرَْمُونَ) [ الزعرف / .1 . 
وهذا يظهّر جليًا في مجال الرحنمة , والشفقة , والتقدير , والاحترام ٠‏ وتبادل 
المصالح . 


والئاس للنّاسِ من بَدْوِ وحاضرة 


بض لبعض وإن ل يووا حدم 


فالبذل بين المسلمين له سمة التسامح بينهم ) ؛ لأن الباذل بمحبة 2 وطواعية 
يرجو الجزاء من خالقه 3 .وقد ادن الإمان من نفسه طابع الأنانية 2 وشهوة 
الاستئثار . يقول تعالى (والذين نيما الدارَ لمان من قبلهمحبون من ها جَرَِهِم 
ولاحدونفي صدورهح حابس 5 ْنَع أنفسهم ولوكان بهم خصّاصة ومن 


رام يم 


وفاش سه فأوذاتَهُم افون [الحشر/ ة]. 


فبذهما جاء على قدر ما أفرغ الإيمان في قلبيهما من محبّة » والتسكر للذات 
منهما ارتكز على إقرارهما بالله وملائكته وكتبه ورسله رلوم الآخر . قال تعالى 


في الحديث القدسي :” وَجََبْت حيبي للمَحَئينَ ين في وَالْمتَجَالِسِينَ في 
وَالْمَُرَاورِينَ فيّ وَالْمتَبَاذلِينَ في » 2 . 


. ) للشاعر أبي العلاء المعري . انظر كتابه : لزوم ما لا يلزم ( ص785/7‎ )١( 
(؟) أخعرجه مالك في الموطأ بسنده عن معاذ بن جبل . كتاب الشّعْر . باب ما جاء‎ 
. في المتحابين في الله‎ 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك ( 179/4 ) » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشسيخين ولم يخرحاه » ووافقه الذهِي » وقال الحاكم : وقد جمع أبو إدريس 
بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا المتن . 


-518” سه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١14‏ 


وكلما توسّع الإنسان في رغباته , وشهواته احتاج إلى مزيد من السبل 
والوسائل لتحفيقها . 

وتلك المسّبل والوّسائل لا تتأتى إلا بقَدْر كبير من الجهد , والمشقة » 
والبذل , ماديا » ومعنويًا . 

وهنا يختلف النَاسٌ في سعيهم إليها بَيْنَ مُق متأ , وبَيْنَ حاطب لَيْلٍ شَره . 

فمن كان هَدفه تحقيق ما أراد دُون النَظر إلى عَواقب الأمور ‏ وكان ذلك 
مه قُُورًا في الستُفكير , وتقليلاً من أن المروءات ‏ سم لنفسه الأخذ 
بالأباب من مُختَّلف مصادرها . وأوجد لها نظريًا من المسوّغات ما يزيد في 
تطاوها عَليه » مما يُشجعها على سوه ئحو عاقبَة وَخيمّة . 

هذا النوع من الئاس يُتَفتّق ذهنه ‏ في الغالب على وع من اليل 
الكهيرة ؛ المكتملة في جلها على أساليب مُنختلفة من الخداع » والفش ؛ 
والكذب هو لا يتور بل يسرع الأمور , ويَستثقل الانتظار حين الوقوف 
في صفوف المستظرين . ويتطلع بفضول شديد إلى الكسب السّريع في وقت 


سريع » لا يهمه أن يتحَطى من سبق من ذوي الحابجات » ولا بَروعه أن ترى 
مَظْلومًا » حافيًا » كادحًا , قد سبقَه في طلب إنجاز حاجته واقفا في الصّف أمام 


شرل فار لازي ب واخياياك ولخد فقو ا ا 00 

من الصّفوف الخّلفية , أو رما لم قف في الصنّف ألا » » بل جَاء حاملا ثوصية 
من وجيسه » أو مصاحب لوف وهو ما تعازف الا يشمي : الواسطة 
ان الرسحتيط:, 

فما هي خُدود ذلك ؟ وما هي صوابطه ؟ 

وهل تندرج الوَسّاطة في مَفهوم الشّفاعة العام ؟ وهل هي من المدارَاة في 
شيء ؟ 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين الّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
2 0 

يقول اللغويون ٍ 

توسّط فلان : أَخَذَ الوسّط بَيْنَ الجيّد , والرّديء . 

والواسطة : ما يُتَوصّل به إلى الشّيء . 

والوّسَط : مدل من كُلّ شيء . 

والوّسيط : المتوسط بين المَخَاصمَين . 

وشقع لقلان : كان شفيعًا لَه . 

وشفع إلى فلان : توسّلَ إليه بوسيلّة . 

وشفع في الأَمْرٍ : كان شفيعًا فيه . 


وشّفعَ فلانًا في كذا : قبل سَفَاعَتَه فيه 
ويُقال : هُو مُشَفْعٌ : يَقَبّل الشتفاعة 
وهو مُشفع : مَقبول الشفاعة 


يُقال : 


تَسْفْعَ لفلان وإلى فلان في الأمْر 


وتشفعٌ به إليه : توسّل به إليْه . 
فعندما يكون لإنسان حاجةٌ , العو قضّائها يتطلب المرورٌ بمراحل تنظيميّة 


مُترابط 


2ه ير 


ها ببَْض الخ عل ا لى رع بن الاخطاس يع ب 


مَسمئول مُستقل في ذائرة ذات أقسام , وشُعَب . يُديرها مجتمعة مُدِيرٌ واحلٌ . 


يتقدم صاحب الحاجّة ة بطلبه إلى الإدارة المعنية ير مُديرها , الذي يُحِيلُها 


. المعجم الوسيط وغيره . ماد : وسط . وشفع‎ )١( 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 


بدؤره إلى القسم المختص ليُراجع مَسئوله صيعَة الطّلب . 

ذوعنو ترك الخررط وأنقمة دارع علق عليه راقافه إل ممطايرة 
ليأعُذ بَعْد ذلك دورة أخرى مع مُخْعَصٍ آخر , في قسلم آخر . 

أما إذا كان شيء من التتروط غير تام أو غَيْر مُطابق للأنظمة المرْعيّة , 
طولب صاحبّه باستكماله , أو تَْديله . 

هذه الإجراءات وغيرها ‏ مما يُسمى ( بالروتين  )‏ مُجتمعة أو مُتفرقة 
تتترق وا » ومطلب جهدا . فمن كان على بين من أَمْرِه ابّرء والَظر, 
وصبر ؛ لعلمه أَنْ تجاوزه لغيره في تحقيق غَايته وعٌ من التّعَدي . 

فلكي يَضْمَّن صيائة حُقوقه عند الآخرين , فَعَلَيه أن يَصون حُقوق الآخرين 
عبدة . ش 

وأما مُعْظم ما يجري في وقتنا الحاضر فيدخُل في مَفَهُوم القاية ُسوغ 
اسيل ٠‏ وهو ليْس من المدارّاة في شيء . بل هُو مَفَهُومٌ خطيرٌ , ومع خب 
للأثانية الدّائريّة التي حيط بأهلها . 

فمن كإن كذلك فَهُو لا تحمل الانتظار . 

فتَجدهُ كالّذي يتخبّطه الشتّيطان من المسَ ٠‏ لا يَهْدأ ولا يستقر . هَمّه أن 
يَْصْل على بُفينه بم ُحفََ مَصلحته الذاتية » ويُرضي غُرورَه . وذلك في القالب 
يكون عَلى حساب المصلّحة العامّة . 

فالّذي يُوافق أن يكون وَسيطًا , أو شافعًا لمثل هذا الإنسان إنّما قبل في 
المقيقَة أن يكون شريكًا له ومُسَاعدًا في إضاعة كدير من الحقُوق 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 

اا للحَقّ فَهُو فاحشة » ”" . 

والفاحشة ؛ : البح النتتيع من قل ادك 

- 10000 0000000 13 لاقيف 8 بوسة َاعَة سيك 
يكل ذكفل مها 8 2 شا 2 )1 [اتساءا هم] . 

قال صاحب المثار : 

إن الغلماء مُمَفة مُتفقَونَ على أن شفاعة التاس بَعْضُّهِم لبَعْض تَدَُل في عُموم 
الآية . وألها قسْمّان 50 

فالَسَنَة أن يَشْفع الششافع لإرَالّة ضَرّر » وفع مَظلمة من مَظلوم » أو جَرٌ 
مَْفعة إلى مُسْتَحقٍ ليس في جَرَها إليه ضَرَرٌ ولا ضرارٌ . 

أوالسية ان يَشْفَعَ في مقاط حل , أو هَضلم حَقّ , أو إغطائه لغير م مُسْتّحق ) 

والصتابط العَام أَنْ الشتّفاعة الحُسنة هي ما كانت فيما امْتَحْسنه الضّرعٌ , 
والسيئة فيما كرهّه أو حَرَمَه . 

والجاكم العَادل لا تَنْفع الشتّماعة عئده إلا ياغلامه ما لم يَكُن يَعْلم من 
مَظلّمة المتتفوع لَهُ » أو اممتحقّاقه ل يُطلَب لَه . 

ولا يتقُبل الشتفاعة لأَجْل إِرْضاء النتافع فيما يُخالف الخَقَّ والعَدّل . وينائ 
المصضلحة العامة . وما الذَئابُ الضّارية بأفتك في العَتم من فنك التتّفاعات في 


. ) ”١ ( : فقه اللغة للثعاليي‎ )١( 
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و 
إفساد الحكومّات , والدّول . 


فإنَ الحكومة لعي بروج فيها الشتفاعات َعَم التابعون لها على الشّفاغة في 
كسل ما يَطلبون منها ‏ لا على اخَقَّ والعذل فَمضيعُ فيها الحقوق , وتحل 
الفُلْمِ محل العدل . ويَسْري ذلك من الدّولة إلى الأمّة فيكون الفسّاد عامًا : 
ويغتقد الجماهيرٌ أنه لا سَبيل إلى قَضَاء مَصلّحة في الحكومّة إلا بالشتفاعة أو 


الرشُوّة 29 . 1.ه. 


وقسال الزمطضري : النفاعة الس هي ابي روعي بها حق مسللم وفع 
بها عَنْهِ سر , أو جُلبّ إليه خير . 

وابتغى يما وَجْه الله , ول تُؤْخَذ عَليها رَشُوة . وكانت في أُمْر جائز , لا في 
حَدٌ من حُدود الله ولا في حَقّ من الحقوق . 

والسيئة بخلاف ذلك ©" . 

وجاء في الحَديث قله 48 : ١‏ مَنْ حَالَتَ شَفاعتُهُ ذُونَ حَدّ من حُدُود الله 
قَقَذ ضَادَ الله ومن حاصتم في ماعل وهو يله ميل لي متخن ال حت 
يزع عن . 


م 


وَمَنْ قَال في مُوْمن ما ليْسَ فيه أسْكته الله رَدْعَةَ الْخَبَال " حَتّى يَخْرْجَ مما 


. ) 3١59/8 ( تفسير المنار‎ )١( 
. ) 017/١ ( (؟) الكشاف‎ 


(؟) عصارة أهل النار . والردْعْة : بسكون الدال وفتحها : طين وَوّحل كثير ( 
النهاية : 5١9/5‏ ) . 


55س 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


قال و( 


وروى أبو موسى الأشعري أن البي 85 إذا أََاهُ طالب حَاجَة أقبل على 
جُلْسَائه فال : « اسْفَعُوا فَلْوْجَرُوا »يض اللَهُ عَلَى لسان تبيّه ما حب للد 


ساسم 


قال ابن حجر : في الخَديث الخَضُ على الخير بالفغل وبالتّسبب إليه بكل 


وجه . 


«َ 


والتتفاغة إلى الكسبير في كشلف كرب » ومَعُوئَة ضعيف إِذ ليس كل أحد 
در على الول إلى اليس ولا لمكن من ليلج عليه » أو وطح ل مواد 
ليغرف حَالَهِ عَلى وَحجْهِه © 

والمحَشَفعٌ يَكون لَه غالبًا عند الع من الاعتبارات ما يُسَهّل عَلَيه 
ومّاطته . منها ما يكون أَدَبيًا . كا كالاخترام , والتُقدير فَيَستَحِي أن لا يُحَقق لَه 

ومنها ما يكو مقايَِة نَة , إِنجَاز عمل يإنجاز عمل . 

ومئها ما يكون وقَاية من أَذَىّ يُمكن أن يُلْحقّه المتشفع بالمشفع . 

. 0 ده 

ومنها ما يكون تَرّلفا من المشفع ليتقرب إلى المتشفع . 


)١(‏ أعرجه أبو داود في سننه » كتاب الأقضية » باب فيمن يُعين على خصومة عن 
عبدالله بن عمر . صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 585/7 ) . : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب » باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا » ومسلم في البر 
والصلة رقم ( 1١1465‏ ). 

(7) انظر فتح الباري : ( 451/٠١‏ ) . 
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وأحْسنه ما كان لوَجْه لله لعاجز , مُستَحق , مُنقَطع , يَستحي َ 

وأسوؤها ما يُلحق الضّرر بالآخرين , ويُميت ت في نفس الصتّعيف كل أمل في 
الحصول على حَقَه , فيُصبح بح امجتمع بذلك مُجتمعًا طَبقيا تنخرةٌ امحسويية . 
ويرئع الظلم فيه مُْمَصرًا » مُمَاخرًا » رافعًا عقيرته , ويُصبح اليّأس , والخوف من 
المجهمول وعدم الثقة عند المسْمَصَعَفِين عوامل قوية تدفع بهم إلى ( المداراة ) في 
طريق خاطيء من التّفاق , والكذب , والازدراء . فيتفقد الفردُ مهم حسّه 
المغتوي » وشعُوره بالكرامة . فيخْسّر نفسه , ويخخْسره امجتمع . 

وما المقايضّةٌ , وامُسَاومةٌ ين صاحب الحاجة . وبَيْن من يَقضيها لَه إلا نوعٌ 

من الأذى , وأكل أمرال الثا تفي وخاحن : وقد لضن الله تاد على 2زم 
ذلك بقوله, : (ولام كلا أن يبتكم بلاطل ودلا بها إلى الحكام لتأككوا فيا من 
| وال لاس الم وتم مون [ البقرة / 184] . 

أي : لا ُعْطُوها الحَكّام على سَبيل الرّشّوة ليُغيروا الحَكُمَ لكم "2 . 

ولعَنَ رسول الله يل الراشي , والمركشي ”" , والرائش بَينَهما . 

فالراشي : المعطي . والمرتشي : الآخذ . والرائش : الواسطة بينهما . 

قال الخطابي : إنّما تلحَقهما الع بة مَعَا إذا اتويا في القصّد والإرادة : 
َرَسَا الُطي ليتال به باطلاً , ويتَوصّل به إلى ظَلْم . ْ 

قال : والآخذ إِنّما يَستحق الوعيد إذا كان ما بأَحُذه إما على حَقْ يَلزمه 


. ) 33١/8 ( : شرح السنّة للبغري‎ )١( 
أعرجه الترمذي في الأحكام » باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم عن‎ )١( 
. عبدالله بن عمرو . وقال : حديث حسن صحيح‎ 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
أداؤه فلا يَفَعَل ذلك حتَّى يُرْشَي . أو عَمَلُ باطل يجب عليه تركه فلا يَثْركه 
حَلى ُصانع وى ١‏ 

وينْسّب إلى الملك غبدالعزيز بن عبدالرحمن يَرْحمّه الله قوله : لم يُفسد 
الملك إلا الملوك وأحفادهم , وخُدَامهم , والعُلماء امْحابُون , وأعوافم . 

ومّق افق الأمراء . والعُلماء على المدامتة , فالأمير يمح المتح , والعُلماء 
يُدَلْسُونَ » ضاعت حُقوق التاس . وقَقّدنا والعيادُ بلله الآخرة والأولى 9 . 

ونوعٌ آخسرٌ من العامة بَيْنَ لنّس يلم على الكثير الوقوفُ على حَقيقّته » 
ومعرفة نوعه إن كان من (الداراة ) ؟ 

ذلك هو ( التّقيّة ) . قال في الوسيط 

( التّقيّة ) : الخشيّة » والخواف . 

و ( التقيّة ) عند بُعض الفرق الإسلامية : إخفاء الَقَ , ومُصَائعَة النّاسِ في 
غير ذَولتهم ١‏ .ه فهُما قد يَجْتمعان عند الخَئية والخوف على النّفس من 


الملاك على قاعدة : ( إلام نَأ لان [ سحل + .]٠‏ ولكثهما 
حَمْمًا يفُكرقان عند مُصَائعَة اناس يإخفاء الَقَ » فهذا بمعنى التّفاق , والتَّرَلف 
لوصول إلى تاشقيق خية مادية ليق في العالب طثروا بديعه » وقد . 


مه 


جاء في الحديث الصّحيح : « إِنْ من شرار النّاسِ ذَا الْوَجْهينِ الذي يَأتي 


.)9/4( انظر معالم السنن » كتاب الأقضية » باب في كراهية ارش رورة‎ )١( 
. ء لابنه الأمير طلال‎ ١17 انظر كتاب صور من حياة عبدالعزيز » ص‎ )١( 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
هَؤُلاء بوَجْه وَهَؤلاء بوَجْه » 7" . 

فهو مّع الجميع بما يُرضي الجميع . ُسيّره رغباته » وشهوائه . لا يكترث 
كثيرا لما يَفقد من مَاء وَحْهه من الخياء . وغاييّه الحصول على ما يُريد حَتَّى ولو 
أخْزاه ما أراد . 

وقذا ليْس من ( المداراة ) المرضيّة في شيء . نما هو خليط من الكَذب , 
والثفاق ٠‏ والتَرلْف والرّياء , يأباةُ كل ذي مُروءة . 

وهو دعامّة قَويّة لعناصر الشرّ في المجتمع , يرتكز عليها القساد التاشيء عَن 
تقسيم المجتمع إلى طبقات متفاوتة , يسودها مَنْطق : 

ابّقاء للأقوى , والخَسسرة للصّعيف . ! 

ولمْحسوبية أن تحسب لغيرك حسابًا فيما تأنِ به من عمل بمج عَنْه الحثية 
ححا حي يار وري سر » ثا يدُفعكك 

أو أن تَتَطلّع إلى تباذل المنافع بِيْكما فيما يخدم مَصلّحَتَيْكُما . ما يَدفَك إلى 
التََازٌل عن بعض مُقومات السّلوك القويم 

وهذايكون ‏ في الغالب من الّذين يقفزون على الأنْظمة , 
والترائع . ويستّخْدُون سَسبيل الحيلة » والمراوغة والخّديعَة » والكذب سَبيلاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب » باب ما قيل في ذي الوجهين » ومسلم في البر 
والصلة » باب ذم ذي الوجهين . كلاهما عن أبي هريرة . 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
2 ع . 0 عدي 3 
لتحقيق مارم , ومكاسبهم غير المشروعة ”2 . 

ومن هنا يَْْ ور الوّسيط ‏ ويُصْبح للوساطة سُوقَّ رائجة تغمل على يَسْط 
التُفوذ من قبل فئة من النّاسِ على الفئات الأخرى . وتُرسّحْ في أذهان العامة 


أهميّة الوّسّاطة باعتسبارها امحرك الأقرى . وربما الأسّاسي لكل مَسألة يُرادُ 
إنُجازها . 


2 ءَ مس 2 هماه 1 3 5 ُُ 1# اكد 1 

والذين أؤكل إليهم وَل الأمْر تَسهيل أمور النّاس , وقضاء حَوائجهم في 
إطار المصلّحة العامة , وخَصّصّ لهم من الرّرْق ما يَكْفي حاجتهم , وحاجة مَن 
يعغولون , يجب عَليهم الإخلاص في العمل . 

ججَاء في الحديث : « مَنِ استَعْمَلَْاهُ عَلَى عَمَلٍ فرَرَقَاهُ رزقا فما أَحَذ بَعْدَ 
ذلك فَهُوَ غْلُولٌ » © . 

والغُلول : الخيائة 


)١(‏ جاء في « معجم العلوم الاجتماعية » عن المحسوبية أنما : محاباة الأقارب باعطائهم 
00 لها أو .منحهم ميزات مادية ومعنوية لا يستحقوفهاء وذلك 
لزيادة دخوطم أو هي هيبتهم أو سلطانهم داخل أجهزة الدولة المختلفة » وكل هذا على 
حساب الصالح العام 5 

وفي المحسوبية » بوجه عام » قضاء على مبدأ تكافؤ الفرص » ومبدأ المساواة 
بين الأفراد في الحقوق والواجبات » ولا نتائج اجتماعية خخطيرة » فهي تدفع الأفراد إلى 
أن يفقدوا الثقة في الجد والكفاية واتقان العمل » ما دام في وسع المرء أن يصل عن 
طريق اع من قرابة أوامساهرة بشت حصن 0 1 
(؟) أخرجه أبو داود في الإمارة » باب في أرزاق العمال عن بريدة » وصححه الألباني 


في صحيح سنن أبي داود ( 934/6 ) . 
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٠‏ وقد قال تعالى : بام لذن تامو لاتخونا الة سول وتخووا ما نكم وأسم 
عون ) [لافل 0 7 

قمن ضيّع شيئا ثما أمر الله » أو ركب شيئًا ما تهاه الله عنه فيس بِعَذْل لأّه 
لزمّه امم اخيائة 

وني مثل هذه الحالات يبْرز دور المسئول الأوّل في حُسْن الاختيار للعَاملين 
مَعَهُ . ومن ثم مُتابعة أعمالهم ومُحاسّبتهم عَليها . 

وغليه أن يُطبّق مَفهوم , ومّدلول القول المتثهور : الرجُل المناسب في المكان 


المتاسب : 


قال يي لأعرابي سَألّه عن مَوعد قيام السّاعة : « إِذَا ضيّعَت الأَمَائَةَ فانتظر 
المّاعة ». قَال : كَيِفَ إِضَاعَُهًا ؟ قال فق : « إِذَا و 0 0 
فانتظر السّاعَة » 2 , 

وإذا ما اجتهد وَل الأَمْرِ عند اختيار عُمّاله بانتقاء الصّالح منهم ثم تييّن أن 
من بَيْنهِم من لا يَصلح للعمل للغمل ‏ بأن هرت منه خيائة ‏ فلا يترد في عَزْله 
ومُعاقبته وحسابه ليكون عبر لغيره . وما ترك المذنب بلا عقاب ولا حساب إلا 
نوعٌ من الامنتفزاز للمخلصين , وتغبيطًا لهمّمهم . 

وعليه تفقد أحوالهم , ومُراقبه أعمالهم , لا يَسُقط ذلك عنه بدعوى الثقة 
فيهم . ولا بالانشعّال عَنْهُم . 

فإن هُو عَلم بالتُقصير فجَامّل أو تجمّل , أو تغابا , فتلك مُصيبة . وإن كان 


0 جه البخاري فى كتاب ١‏ » باب مر سئل علمًا شتغ|ا لق حديثه )» 
)١(‏ أخخسر ري و من وهو ر 
عن أبي هريرة . 


7 ال 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
جاهلاً به فالمصيبة أعظم . لأنّه المسئول الأوّل عَن كل مَظّلمة أو خَطأ يَقَع منهم 
عَلى الرّعيّة . 

كان عُمر بن الخطاب 5ه يتفقَدُ بَعض أحياء المدينة إِذ مَرّ بعجوز وحولها 

0 من ٠‏ و بد و هو .2 3 0 
صبية يَبُكون وهي تقول : الله يندا وبين عُمر . 

فاسّتوقفه ذلك وسأها : وما يُذْري عُمر بكم ؟! ردّت عليه وفي لا 
تغرفه ‏ : يتولى أمرنا ثم يُغفل عنا. ؟ 

فأمدّها بزاد وقام عليه حَتى تضج ٠‏ فأكل الصّبية وناموا.. فالتَفَتَْ إليه 

١ 

تجوز قات : إنك أرل بالأثرن من غير 40 . 

الشاهد في ذلك قَوها : يَعَولى أمرنا ثم يغفل عنًا ! . 

وإقرار عُمر لَها بعدم تغنيفها , تويب لرأيها . مما يؤكٌد مَسئولية الوالي 
على كل ما يَجْري في ولايته . 

وني بَعْض الأقطار ‏ غير الممسلمة ‏ إذا جُرّمَ موظف في وزارة فإن الوزير 
يُفقد منْصبه . وإذا كان وزيرًا استقالت الحكومة برْمّتها !! . 

فكيف بنا وئحن مُسلمون نغفل عن مثل هذا » وإذا سَرّق فينا الصّعيف 
أقمنا عليه الحدّ , وإذا سَّرق فينا الشّريفُْ تركتاه . ورَسُولَنَا وقذوثنا أقْسم بأَئم 
لله لو أن قاطمة بنت مُحمّد رقت لَمَطَعْتْ يدها " . 


)١(‏ انظر مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي » ص59 . وانظر تاريخ 
الطبري ( 7١ 7١/0‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود » باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع . ومسلم 
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قهل مثل هذا الصرك هن تنما دافعه امْجامّلة أم التَجملٍ ؟ وهل هما من 
أنواع المدارة في شيء ؟ 
قالوا: : امجاملّة هي المعامّلة بالجميل , قولاً . وفعلا » ومن المعامّلة بالجميل 
إغطاء كل ذي حَقَّ حَقه , والأخذ بالأسباب المشتروعة عند كل إنجاز لَه 
والعقمل بقول التسول يك : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عَم أن 


ور 5 )0( 


وأما التُجمل فهو أن يكونٌ عَمَلْ الجميل منه تكلا . فيتقضي حوائج النّاسِ 
حَسّب مقاماتهم , ودَرّجات نفوذهم في المجتمع , وبقلدر ما يأمل من كمسب 
مادي منهم فَبُحْل بحقوق الآخرين من عامة النّاس , ويُصيّع عليهم أوقاتهم , 
ويْلوَحٌ لهم بقبول الرشوة . 

والإنسان المضطر لقضاء حوائجه تلمس عنده الاستعداد للبذل , والتُخلّق 
بالل : والنازاة”, ْ 1 1 

َحَوفه من المخهول , وعدم ثقته بلمستقبل يُوصلانه إلى الشعور باليأس , 

فيُحاول التَقَلم عا الشعور بالضّغط على ئفْسه والتُحلي بالصّبر » والُسلح 
بأنواع من المداراة » كالمسايّرة» والملايئة» والمداجاة» والمصانعة. فيُستغل مثل هذه 


في الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره . 

)١(‏ قال في مجمع الزوائد ( 98/4 ) : رواه أبو يعلى عن عائشة » وفيه مصعب بن 
قنارك وتقنة ان سان وشكقه جاع كال .ف النقريي #اله الحديف اهت: 
وللحديث شاهد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان لفظه : « إن الله بحسب من العامل إذا 
عمل أن يُحسن » من حديث قطبة بن العلاء بن المنهال . قال الألباني : مرسل . انظر 
السلسة الصحيحة » رقم ( ١١١79‏ ). 
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المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين التاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 
الحالة من لا خلاق له ء فيبْسُط نُفُوذَه , ويُمْلي شروطه , ويُساوم , فإن أعطي 
رضي . وإن ل يُعط يتعنّت , ويُماطل صَاحبّ الحاجّة في إنجازها . ولسان حاله 

لقد قرّرْتْ فلا حاول تصئليلي بال حقائق !! . 

ولعل من أبرز المجالات الإنسانية في الحياة الدنيا استعمالاً لأكثر أنواع 
المداراة هو مجال السياسة . 

لأن الساسة يكون هم أهداف لتحقيق مصالحهم . وتكون تلك المصالح في 
الغالب مع الأجنبي الذي يختلف في أحكامه , وأعرافه . وشرائعه عن بلد 

2 3 

السياسي . فتجده يبذل جهدًا موصولا بعيدًا عن العنف . يلفه الحذر الشديد 
لئلا يُسمع منه الآخر ما يثير ضغينته , فتراه يستخدم من الألفاظ . ويأنيَ من 
الأفعال ما يداري به صاحبه , وبما يعجبه ليصل بذلك إلى ما يريد منه . 

ولعل من أسوأ ما يمكن أن يقع فيه السياسي من خُلّق هو لجوؤه إلى الكذب 
المبطن ‏ أو الخداع المدسوس . في القول أو الفعل . 

فهو يحرص ألا يكشف أوراقه لمنازعه , في الوقت الذي يُبقي فيه على شعرة 
معاوية © بينهما . 

ولكن هل من سبيل إلى تنب قول الحقيقة دون الوقوع في الكذب ؟ 

يبدو أن المسألة تجمع بَيْنَ ضدّين , الأمر الذي يصعب على العقل إدراكه . 
ولكن لعل في المعاريض مندوحة عن الكذب . 


: قال معاوية بن أبي سفيان : لو أن بيئ وبين النّاس شعْرة لما انقطعت . قيل له‎ )١( 


كيف ؟ قال : إذا أرخوها شددقا » وإذا شدوها أرخيتها . 
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والوطن يدافع عنه رجلان : أحدهما بالسّان , والآخر بالبيان , فهما في 
حرب مع العدو . وقد أباح الشارع اللجوء إلى الكذب في الحرب , ومن أجل 
06 ل ١‏ 
الصلح بَيّنَ اثبين أو أكثر '' . 
فهذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ., ومجاوزة الصدق طلبًا 
للسلامة » ودفعًا للضرر عن نفسه . 


وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد ل يُؤْمّل بعده من 
الصلاح . 


يفف 


(1) انظر كتاب الصلح من صحيح البخاري » باب ليس الكاذب الذي يصلح يَيْنَ 
النّاس . وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب في إصلاح ذات البين . 


ع ا 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


الخاتمة , والتوصيات 


( المداراة ) خُلّقَ في الإنسان , مكتسب ليُصبح له بعد ذلك سلوكا ء يُقَوّم 
من خلاله معظم علاقاته الاجتماعية مع الآخرين . 

وكُلّما كان الإنسان ذا علاقة واسعة مع غيره , وتعددت مسئولياته احتاج 
إلى نوع من ( المداراة ) التي من أبرزها : اللين . 

فمهمّة الأنبياء والرسل في نشر الدعوة إلى توحيد الله » وهداية الأمم يغلب 
عليها طابع ( المداراة ) فيما لا يخالف منهج الدعوة , وأهداف الداعية . فكانوا 
يتعاملون مع أذى المناوئين لدعوقم بالصبر , والأناة » والحكمة , والموعظة الحسنة . 

والعامة من المسلمين في تعاملهم المعيشي مع بعضهم يُفتَرضُ أن الشريعة 
الإسلامية التي تححث على الصدق , والوفاء . والتعاون على البرٌ والتقوى 
وإصلاح ذات البين » وإغاثة المحتاج ‏ والإيئار هي مرشدهم في تعاملهم . أوليك 
كانوا أقرب إلى الهدى من الضلال , وإلى الخير من الشرٌ » حتى إذا ابتعد أكثر 
الثاس عن صميم تعاليم دينهم , وخف لديهم الوازع الديني . وشغلوا بالماديات 
في شتى أمور حياتهم , وتعلقوا بالحياة الدنيا وزخرفها , ابتدعوا من قبل أنفسهم 
حيلاً » وأساليب مختلفة للوصول إلى غاياهم , ؛ لا يضرهم من تضرر إذا حققوا ما 
يُريدون !! 


فَسبَررٌ في امجستمع المسلم فئة من المسئولين استغلت ضعف الضعيف , وطمع 
القوي . يعاملون الفئتين بالابتراز » واصطياد الفرص , فأفشت بينهم الرّشُوة , 
ورشّخت في المفهوم العام فكرة الوّسَاطة , والوّسيط لانجاز مصلحة وإن لم تستوف 
الشروط اللأزمة الصحيحة لإنجازها . وهذا ليس من ١‏ المداراة ) في شيء . 
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ويكون من واجب ولاة الأمر حيئئذ التقصي والاجتهاد في اختيار مُعاونيهم 
في شت الأعمال , ومتابعتهم بعد ذلك » وتقويم اعوجاج سلوكهم , أو حماية 
المجتمع من شرورهم بإقصائهم بعد معاقبتهم , ليتحقق المفهوم العام القائل : 
الرجل المناسب في المكان المناسب . 

وما يسببه البعض من إحراج للمسئول عند مراجعته لإنجاز معاملته ‏ 
وتكون ناقصة المعلومات , أو مخالفة لمقتضيات النظام ‏ فيذكره بقرابته , 
ويستفزه بعبارات المديح , وبما له عليه من حقوق , ثما يضطره إلى مجاملته , 
وتقديم طلبه على المستحقين قَبْلَهُ , أو أن يعامله بخلاف نصوص التنظيم , 
فيضطرب أمر الدائرة » ويتسلل الخطأ , وربما يعالج بخطأ آخر . 

فعلاج ذلك في مفهومي ‏ دراسة الأنظمة ‏ قبل وضعها موضع التنفيك 
ماكز لز ذيقة وافيا من أل خضي بأل دراية ٠‏ ور ري وااو0 0 
ُطرح للعجربة , وبتابعون تنفيذها » والعمل بها مدة تتناسب وأهميّة النظام من 
حيث مساسه بالجمهور , وباعتباره قاعدة تقوم عليها أسس أخرى 0 
يستسنكف واضعو النظام من الأخذ بكلّ ملاحظة مهما كان حجمها , أو 
قَدْرهَا » ويستفيدون منها في التجربة » فيضيفون أو يحذفون , ثم بعد التأكد من 
صلاح النظام بنسبة معقولة . يعاقب كل من يخالفه أو يتجاوزه بزيادة أو نقص 
عقابًا صارمًا يصل ف المرحلة الثالئة إلى فصل المتسبب من عمله , والغراهة المالية 
لغير العاملين في السلك الوظيفي , وأن يُجعل شعار كل دائرة لها اتصال 
بالمواطنين : ( المصلحة العامة فوق كل شيء ) . وفي هذا قضاء على ( المحسوبية )» 
وإعطاء الموظّف القدر الكافي من الجرأة لرفض كل ما يخالف الأنظمة . 

و(المداراة) لا تكون أبدًا على حساب العقيدة الصحيحة , ولا تناني 
المروءات » ولا تكون عونا للظالم على ظلمه . 

بل هي أسلوب حياة كريمة » ووسيلة للتوصّل إلى الحق , وتحصيل الحقوق , 
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والمحافظة على الصّلات الإنسانية بين أفراد المجتمع , والرفق بالجاهل . والسفيه 
في الدعوة والإرشاد . فذلك كله مع صلاح النية » ومراقبة الله تعالى في السَرٌ 
والعلن في كل ما يأ أو يدع وذلك معنى الإحسان : « أَنْ تَعْبُدَ الله كاك تَرَاهُ 
فإن لَمْ تكن ترَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ » . وابتغاء وجه الله ومرضاته كفيل ‏ إن شاء الله 
حت بالسيداة 5 والقبول . 


والله تعالى أعلم » وهو المستعان . 


فرعف 


جات 


.1 17 
.١ 
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الإتقان في علوم القرآن , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » اليئة 
المصرية العامة للكتاب » سنة ١91/8‏ م . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان , تحقيق شعيب الأرنؤوط » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة ١1٠0/8‏ ها. 

أحكام القرآن , لابن العربي » تحقيق البجاوي » طبعة عيسى الحلبي . 
إرواء الغليل في تفريج أحاديث منار السبيل , للألباني » المكتب 
الإسلامي » ١599‏ ه. 

أسباب نزول القرآن , لأبي الحسن على بن الواحدي » تحقيق : السيد أحمد 
صقر » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدّة » ط؟ » سنة ١14٠05‏ هد. 
أعلام الحديث , للخطابي » طبعة جامعة أم القرى يمكة , سنة ١109‏ . 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » لعلي بن سليمان بن أبي بكر 
الميثمي » تحقيق الدكتور : حسين أحمد صالح الباكري » الناشر : مركز 
خدمة السمّة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة » سنة ١41١1‏ ها. 
تاريخ الطبري , دار المعارف يمصر » ط3 » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 

التعريفات , للجرجان » مكتبة لبنان » سئة 1935 م . 

تفسير البغوي , تحقيق محمد النمر وآخرين » دار طيبة بالرياض . 
تفسير الطبري » بتحقيق محمود شاكر » دار المعارف ممصر . 

تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي » 
الناشر داز الالدلدن والرونع س1 ه. 

تفسير الكشاف . دار الكتاب العربي » بيروت . 

تفسير المنار » محمد رشيد رضا ء مكتبة القاهرة . 
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تفسير النسفي , دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي . 
تقريب التقريب , لابن حجر , دار المعارف للطباعة » بيروت . 
قذيب التهذيب , لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلان ‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند » سنة ١376‏ هل . 

تهذيب اللغة » للأزهري , الحيئة المصرية العامة . 

الروح , لابن قيّم الجوزية , دار الندوة الجديدة » بيروت . 

سلملة الأشادية الصحيحة . للألباني » طبعة المكتب الإسلامي . 
سنن الترمذي » نشر عبدامحسن الكتبي , المدينة المنورة » سنة ١781‏ ه . 
سنن أبي داود , تعليق : عزت الدعاس »ء الناشر : محمّد علي السيد , 
حمص » سنة ١7848‏ ه . 

سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي .» سنة 11/7 ها . 

سنن الدسائي . المكتبة التجارية الكبرى كمصر » سنة ١7144.‏ ه . 
شرح السنة للبغوي , تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط » 
المكتب الإسلامي » بيروت , ط3 » سنة ١4.07‏ هل . 

شعب الإيمان , للبيهقي . دار الكتب العلمية » بيروت . 

الصحاح » للجوهري » تحقيق أحمد عبدالغفور عطار . 

صحيح البخاري , مطبوع مع فتح الباري . 

صحيح سنن أبي داود . للألباني . محمّد ناصر الدين » المكتب 
الإإسلامي » بيروت . 

صحيح مسلم . بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث 
العربي . 

صور من حياة عبدالعزيز , لابنه الأمير طلال » مطابع حنيفة 
للأوفست » الرياض » ١107‏ . 


-خ758 
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ضعيف سنن أني داود , للألباني . محمّد ناصر الدين » المكتب 
الإسلامي » بيروت » سنة ١14١1‏ ها. 

ضعيف ستن ابن ماجه ‏ للألباني . محمّد ناصر الدين » المكتب 
الإسلامي » بيروت » سنة ١1٠08‏ هد. 

عارضة الأحوذي , لابن العربي » طبعة سنة ١4١9‏ . 

غريب الحديث , لأبى عبيد » دار الكتاب العربي » بيروت . 

فتح الباري , لابن حجر ء المطبعة السلفية » القاهرة » سنة ١78٠١‏ . 
هصا. 

فردوس الأخبار , للديلمي » طبعة ببروت . 

الفروق , لأبي هلال العسكري » الناشر : جروس برس » طرابلس » 
لبدان + سنة #38 اهت.: 

فقه اللغة . للثعالبي » مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

الكامل في ضعفاء الرجال , لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرحاني ‏ 
الناشن: دار الفكن ع بيروتت ع سنة 15 هت 

كشف الخفاء للعجلوبي , مؤسسة الرسالة » بيروت » ط” » سنة 
١5.‏ هاء. 

الكشاف عن حقائق غوامض التترزيل , لحار الله محمود بن عمر 
الزمخشري » الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 

اللسان , لابن منظور » دار صادر . 

لزومها لا يلزم . لأبي العلاء المعري » عناية : كمال اليازحي » دار 
الجيل » بيروت » سنة ١4117‏ ها. 

مجمع الزوائد . للهيئمي , دار الكتاب العربي » بيروت » ط؟ » سنة 
5517 م. 

مداراة الناس . لابن أبي الدنيا » تحقيق محمد حير رمضان يوسف » دار 
ابن حزم » بيروت » سنة ١54148‏ ه . 

المستدرك , للحاكم » دار الفكر » بيروت » سنة ١17948‏ ها . 


- 559 سد 


المداراة وأثرها في العلاقات العامّة بين النّاس ‏ للدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 


.0 مسنل الإمام أحتمد . المكتب الإسلامي , دار صادر » بيروت . 

8. مسند أبي حنيفة » بشرح ملا علي القاري » بتحقيق خليل الميس » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

.0 مسند أي داود الطيالسي , مطبعة مجلس دائرة المعارف » الند » سنة 
١75١‏ ها. 

. مصتّف ابن ألى شيبة . الدار السلفية » بومباي » الحند‎ .6١ 

61 معالم السنن . شرح سنن أبي داود » للخطابي » إعداد عرّت عبيد 
الدعاس » نشر : محمّد علي السيد » مص » سنة ١788‏ ه . 

0.57 معجم العلوم الاجتماعية , إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب 
المتخصصين » تصدير الدكتور إبراهيم مدكور » إشراف اليونسكو » 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكئاب » سنة ١91/8‏ م . 

65. المعجم الوسيط . إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

هه. مناقب أمير المؤهنين عمر بن الخطاب . لابن الجوزي » تحقيق د . 
زينب إبراهيم القاروط » دار الكتب العلمية » بيروت . 

65. موطاً الإمام مالك . صححه محمد فؤاد عبدالباقي » طبعة عيسى 
الحليي. صر . 

/اه. الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وَبْكَ , واختلاف العلماء في ذلك 
إبراهيم اللا حمم » مؤسسة الرسالة » بيروت » سنة 1١1141ها.‏ 

.0 النهاية في غريب الحديث والأثر , للإمام محد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير » تحقيق : محمود محمد الطناحي 
وطاهر أحمد الزاوي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » 


سنة ١78‏ هادا . 


زفرعف 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة رن 
التمهيد يح 
الملبحث الأول : المعئ اللغوي والاصطلاحي للمداراة وبعض مرادفاتها _ 777 
أولاً : المعئ اللغوي : 86 
ثانيّا : المعيى الاصطلاحي : ْ 3 
اللبحث الثّانِ : ما ورد في القرآن الكريم عن المداراة ومدلولاتما _ ١/1‏ 
المبحث الثالث : ما ورد في السنّة » وآثار الصحابة والتابعين عن المداراة 
وكيف فهموها ؟! 9 
المبحث الرابع : المداراة وأثرها في الجتمع 01١‏ 
الخاتمة » والتوصيات رضن 
المراجع الس 
فهرس الموضوعات 45" 


755 سه 
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م ار 
يداد 
هه 8 
5 ال اق نات الْصَّاعِدِيٌ 
اريازاسا رإك فيكليَة اله لَه إِجِاممَة 


ذه 
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المقدمة 

الحمد لله حقّ حمده. والصّلاة والسّلام على خير خلقه. محمد بن عبد 
الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فإنَ كثيرا من المتخصّصين في علوم العربية لا يعرفون عن أبي 
تراب الَغري أو عن كتابه ر الاعتقاب » إلا الشيء اليسير, وقد لا يعرفون 
عسنه شيئاً؛ فهو من علماء اللغة المغمورين على الرّم من : تقدمه وعنايته الفائقة 
باللغة, وإعجاب معاصريه به. وتوثيقهم إيّاه وتلقيهم كتابه الاعتقاب بالقبول 
والرّضاء وهو ككثير من علماء اللغة المغمورين الذين لم يواهم الحظ , فقصر في 
ترجمته المترجمون, وأهمله أكثرهم . ولم يكن كتابه أوفر حظاً منه فقد أتت ت عليه 
عوادي الزمان, فضاع فيما ضاع من تراث العربية. 

ولقد قيض الله لأبي تراب من أبقى ذكره؛ بترجمة مختصرة نافعة , وحَفظ 
جل كستابه « الاعتقاب » بنقله نصوصاً كثيرة منه ثربي ('2 على ثلثمائة نص 
وهو الأزهري (./ااه) القائل في مقدمة معجمه الكبير ,ر تذيب اللغة » بعد 
أن ذكر أبا تراب وكتابه رر الاعتقاب »: بر وقد قرأت كتابه فاستحسته , وم 
أره مجازفاً فيما أودعه , ولا مصحَفاً في الذي ألفه. وما وقع في كتابي لأبي تراب 
فهو من هذا الكتاب ) ( 

وقد عَرَضَت لي فكرة هذا البحث منذ سنوات مضت وهي جمع 
نصوص كتاب ر الاعتقاب » من كتاب التهذيب وغيره, ودراسته من خلاهاء 
والترجمة لمؤلفه أبي تراب ترجمة ضافية, فعرضت الفكرة على أستاذي الدكتور 
محمد يعقوب تركستان فاستحسنهاء وحثني على المضي في إتهامها , ثم حالت 


(1) من الفعل أربى. 
() التهذيب ١/5؟.‏ 


ه756 للم 


أبو راب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّزّاق بن فرّاج الصّاعدي 

دون البدء فيه حوائل؛ منها ما وجدته في ترجمة أبي تراب من اضطراب في امه 
وغمسوض في حياته العلميّة؛ فأرجأت الشروع في الكتابة إلى حين التَمككن من 
جلاء ذلك الغموض, فبقيت فكرة البحث كامنة في نفسي, تبرز كلما قرأت 
كتاباً في التّراجم أو التاريخ أو التراث اللّغويّ القديم, حتّى تمكنت بحول الله 
وقوتهفي هذا العام ١47١1ه‏ من كشف ذلك الغموض, وتصحيح 
الاضطرابء وضع مادة الاعتقاب من مظانها الأصلية ك ر التهذيب » 
للأزهمري وباقي معاجم اللغة ك ر الصحاح » للجوهري؛ و التكملة » 
و« العباب » للصغابي و« اللسان » لابن منظور , فبلغت التصوص القيّ جمعتها 
حمسة وسبعين وثلثمائة نصّ لغويّ من نصوص كتاب الاعتقاب, بعد أن قرأت 
التهذيب مرتين . وهي - في الحق - أضعاف ما كنت أطمح إليه» وأكثر 
النصوص هي من الاعتقاب بمعناه الاصطلاحي؛ أي: الإبدال؛ وبعضها ليس من 
الإبدال, ولكنها من كتاب الاعتقاب لأبي تراب, فليس بالإمكان حذفها أو 
تجاهلهاء ولا يضير ذلك أبا تراب؛, ولا يعيب كتابه, فهو كغيره من علمائنا 
القدامى ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين يحرصون على الأشباه والنظائرء وقد 
يخلطون شيئا بشيء؛ لغزارة حفظهم, ونزوعهم إلى الاستفاضة في جمع المادة 
واتساعهم في مفهوم التأليف, فإن لم يكن ذلك من الإبدال فهو من اللغات, 
والحدٌُ بين الإبدال واللغات دقيق» وبعضهم يتسع في هذا الأمر فيجعل كل 
كلمستين متفقتين في الحروف إلا حرفاً واحداً ‏ من الإبدال؛ مثل نبا وتتاًء 
ولابث ولابن وثاقب وناقب.17) 

وقد جعلت البحث في قسمين رئيسين: 


01( ينظر: وفاق المفهوم 54 35 :5. 


-- 72 سم 
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القسم الأول: أبو تراب وكتاب الاعتقاب 
وفيه بابان وفصول؛ وهما كما يلي: 
الباب الأول: أبو تراب اللغوي 

الفصل الأول: سيرته الشخصية 
الفصل الثابي: حياته العلمية 
الباب الثابي: كتاب الاعتقاب 
الفصل الأول: مادّة الكتاب ومنهجه 
الفصل الثابي: مصادره 
الفصل الثالث: شواهده 
الفصل الرابع: قيمته العلميّة وأثره 
القسم الثاي: نصوص من كتاب الاعتقاب ( جمع وترتيب ) 
وفيه أبواب كثيرة بحسب مواد الاعتقاب», وهي. 
أبواب اعتقاب الهمزة 
أبواب اعتقاب الباء 
أبواب اعتقاب النّاء 
أبواب اعتقاب الثاء 
أبو اب اعتقاب الجيم 
أبواب اعتقاب الحاء 
أبواب اعتقاب الخاء 
أبواب اعتقاب الدّال 
أبواب اعتقاب الذال 
أبواب اعتقاب الرّاء 
أبواب اعتقاب الوّاي 
أبواب اعتقاب السّين 


--729 لس 
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أبواب اعتقاب الشّين 

أبواب اعتقاب الصاد 

أبواب اعتقاب الضاد 

أبواب اعتقاب الطاء 

أبواب اعتقاب الظاء 

أبواب اعتقاب العين 

أبواب اعتقاب الغين 

أبواب اعتقاب الفاء 

أبواب اعتقاب القاف 

أبواب اعتقاب الكاف 

أبواب اعتقاب اللام 

أبواب اعتقاب الميم 

أبواب اعتقاب التون 

أبواب اعتقاب الواو 

أبواب اعتقاب الياء 

باب الاعتقاب في حروف مختلفة 

باب الفوائد والتوادر 

وقد التزمت - في هذا القسم المهمّ من البحث - نقل التصوص اللّغويّة 
كما هي في مظائها الأصليّة. ووضع كل نص بين علامتي تنصيصء لتسهل 
مراجعته. وأضفت إلى ذلك ترتيب أبواب الاعتقاب على حروف المعجم, 
وتركت تخريج الشّواهد الشّعريّة؛ اكتفاء بورودها في مظائها اللّغويّة القديمة, 
وعلى رأسها « التهذيب» ولأن ذلك ليس من هدفي في هذا البحث القائم على 
الجمع والترتيب والدّراسة. ولأ لا أحقق كتاباً مخطوطاء فنصوص الاعتقاب 
متداولة في كتب مطبوعة. 


2 كا 
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فأرجو أن يكون التوفيق حليفي في هذا الجهد المتواضع؛ لإخراج شيء من 
كتاب لغوي مفقود., يعد من مصادر اللغة, التي استقت منها معاجم العربية مادقا 
اللَغويّة وبخاصّة فيما يتصل بالإبدال اللغوي, وأرجو - أيضاً - أن أقدّم ترجمة 
علميّة مفيدة لأبي تراب مؤلّف هذا الكتاب التفيس. 
والله حسبي وهو نعم الوكيل. 


4م كا 


أبو ثراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَّاج الصّاعدي 


القسم الأول 


أبو ثُراب وكتابه 
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الباب الأوّل 
أبو تراب اللّغوي 
الفصل الأوّل: سيرته الشخصيّة 


امعه: 

00 : : م 1ه 
غموض واضطراب في اسم أبي تراب اللغوي ” '. فهو: 
أو محمد بن الفرج بن الوليد الشّعراي 


أمَا كنيته ف: ,ر أبو تراب / ولا خخلاف في هذا. 

ويعد الأزمري زت ١ه‏ من أقدم المصادر التي ترجمت لأبي 
تراب في مقدّمة كتابة رر قذيب اللغة» التي ترجم فيها لبعض العلماء, وقد 
أسهمت نسخ هذا الكتاب المتناثرة في العراق وخراسان في ذلك الغموض 
والاضطراب, فهو ,ر محمّد بن الفرج » في المقدّمة في بعض التسخ القديمة التي 
اطلع عليها ياقرت الحموي فيما نقل عنه الصّفدي (2. 

وهو في بعضها : ,, أبو تراب الذي ألّف كتاب الاعتقاب» وهذا هو 
الذي في الكتاب المطبوع المتداول27©. 

ويشير إليه الأزهري فيما ينقله عنه من نصوص بثلاثة طرق: 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تمذيب اللغة 235/١‏ والفهرست 237 ومعجم الأدباء 2457/١‏ وإنباه 
الرواة »٠١7 2٠١7/4‏ والوافي بالوفيات 2719/4 237٠‏ وبغية الوعاة .709/١‏ 

(0) ينظر: الوافي +/719. 

م التتهذيب .55/١‏ 


ا الك 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 


و وق ارو ات )200 
بكنيته, فيقول: « أبو تراب » 


)١(‏ ينظر: التهذيب لك ال بس 0 4 0 ال ري ل لكر 
5 وكاثل لاكلل وال ككل ممالل الل طرنت 24155 د٠هدق‏ 5ق هده 
ولط دل هلال اال لهل ل مل ل لاطت تهك لتك لات 
موس لسسن جوسس ررس جعق سأرل ككنى تمدن الاك تعلق 4/ 
لال على ططق الل كوت 444 مك4 لكقى وإلالاء مدت لاه 25514 
على كوى كر كلك رف لحك 7ل نهلك تك ارك ملك 
:5 با ١ق‏ هكلام اوم ل 8" كلل يلم كل كلف كق م 0ك 
اا "دل هك لالت تكن تق لالرفق كنف - ع هدام ركاف 1155 
لل ا لي ري ال ال ا 4 2 ل لقي 
١‏ 4 ه” الالالال :هل لال تل لام لرء ث2 5352051١1١‏ 15:غ2 
ا ا 2 ا لل ا ا 1 0 ال لشت شا ات 
لاك لال لكل لاا نوك لبي بارس سكل الل وولل ميف كاوق 
54م ١٠وهمت‏ :كا لكك الات الى ا تك بر ال ال لت 
ل ا ال يا ل د اسأش 1 علض شد لضت نظي امشرة 
لبس برس سرس الوسسن لوس متك حمق لازرف االبلاء كل ”لكف 
ال الل ا ا ل اي 1 ال لي بن خضي 
م ل ل ا ا ام يش اش يسضضن فس 
5ك .هلل الويف قم 1ت الا ا 1ك كل كد 5ه 
لاعس ووس وإلكلاء لق زان #ني روسل مونل لا ارك نرت لاه 


لكام وم اهلء اك 


ا قل 
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أو يقول: ‏ ابن الفرج و0 

أو باسمه. فيقول: رر إسحاق بن الفرج » 0 

ويلاحظ أن نسخ التهذيب لا تتفق في اسمه دائماً. فقد يكون في نصّ في 
بعسض التّسخ: (« أبو تراب » 7 , فيكون في الْنَصّ نفسه في نسخة أخرى: « 
ابن الفرج» أو « إسحاق بن الفرج » وقد يكون عكس ذلك, أي: إذا قالت 
نسخة: , ابن الفرج » قالت نسخة أخرى: « أبو تراب 

وسرى ذلك الاضطراب إلى « لسان العرب ) لابن منظورء فقد يكون 
التص في « الستهذيب » منقولاً عن «أبي تراب», فنجده بنصّه في اللسان » 


0 ينظر: التهذيب ١1لا‏ 211 59 18ل تك ملت كلت مكل موى الوه 
للك ككل كلل عاك لل لل مولن رون كلق ولع الى 
شن فا الث ا ل ل ل ل ا ل ل رض ال 
لفق هأرقت لاكك كدلث وك كو تروف دل وزكن ونى بولق 
15 لاف لالاف لالكزرك 59اق الكت نلوك للك كزرن وجنى لين 
لاحل لكس هلل لالس كلاس سرس طوس مكقى ولررت اك لكك 
ماق لاسرم لكك كين اليس وس عق 4 الرلف سن ملاقيف 
انك ا اك ا رقا 

5 ينظر: التهذيب ١/19ت‏ لا كهك كنل #اسن واس سس برل لجس حسم 
خابط ولو وى بس كلو كي ملكيت لمي "لمكن كلامم 

(5) حبر كان» ورفع على الحكاية. 

(5) وهذا ما تثبته فروق النسخ الخطية المثبتة في الحوامش. ينظر على سبيل المثال من التهذيب: 
ك5كك ككى بتكن لون لاوس محف لأرف ملف لألاى 


لهل باك اا/رعن ؟ الى تلوف ل كي ل يق 


ات 


أبو ثراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
ولكن عن « ابن الفرج » ونجد العكس - أيضاً- أي أن ابن منظور قد يقول: 
أبو تراب في الموضع الذي يقول فيه الأزهري: « ابن الفرج» أو رر إسحاق 
ابن الفرج». 
ويمكن بيان ذلك من خلال المقابلة بين بعض التصوص في « التهذيب» 


و« اللسان» 

4 ر«ابن الفرج » 5 ر( أبو تراب » 

نا ” ابن الفرج » ”8٠/1/‏ « أبو تراب » 

0/1" ررأبو تراب » 5 ر(«ابن الفرج » 

5 «رأبو تراب » 0 رابن الفرج » 


5 ررابن الفرج » 


4 رو«وأبو تراب » 


ج755 ات 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 5 ١1١‏ 

وجاء اسمه في الوافي » للصفدي على التنحو التالي: 

محمّد بن الفرج بن الوليد الشعران أبو تراب اللغوي. 

وذكر الصّفدي أن ياقرتاً نقل هذا الاسم من نسخة من كتاب 
الاعتقاب , بعد أن تنبّه لهذا الاضطراب؛ قال الصّفدي في الترجمة: « محمّد بن 
الفرج بن الوليد الشعران أبو تراب اللغوي. ذكره أبو منصور الأزهري في 
مقدّمة كتابه, فقال: أبو تراب محمّد بن الفرج صاحب كتاب الاعتقاب... 

قال ياقرت في معجم الأدباء » كنت رأيت نسخة بككتاب17) 
الأزهري ببغداد, وقد ذكر الأزهري أبا تراب فيهاء وسمّاه محمّد بن الفرج, فلمًا 
وردت إلى مسرو وقفت على النسخة التي بخط الأزهري ولم أجد ذكر اسم أبي 
تراب في المقّمة, إنما ذكر كنيته فقال: أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب» 
ورأيته يقول في ضمن كتابه: قال إسحاق بن الفرج, وكان هناك نسخة أخرى 
بكتاب 7(" الأزهري لا توافق التي بخطه , وفيها زيادات ونقصان, وكنت أتأمّل 
ذلك القول الذي عزاه في كتابه الذي بخطه إلى إسحاق بن الفرج» وهو مذكور 
في التسخة الأخرى لأبي تراب. وكذا إذا وجدت في خطّه شيئاً قد عزاه إلى أبي 
تراب أراه في تلك التّسخة قد عزاه إلى إسحاق بن الفرج, وطلبت نسخة 
بكتاب الاعتقاب لأصحّح اسمه منها فوجدقا مترجمة محمّد بن الفرج بن الوليد 
الشعرائن» وأئا في حيرة من هذا إلى أن يصحّ إن شاء الله تعالى» انتهى كلام 
ياقوت» 0 


»... هكذاء ولعل الصّواب: « من كتاب ...) أو (ر لكتاب‎ )١( 
»... (؟) هكذاء ولعل الصّواب : « من كتاب ...) أو لكتاب‎ 
.387٠١ 719/4 ص الوافي‎ 


عدأونة ابت 


أبو ثراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَّاجٍ الصّاعدي 
ونخرج من هذا النص التنفيس الذي أورده الصّفدي بجملة من 


الملحوظات ؛ منها: 
أ- قدم الغمسوض والاضطراب في اسم أبي تراب؛ ووقوع ذلك في نسخ 
التهذيب القدعة. 


ب- أن اسمه في المقدّمة من نسخة التَهذيب التي بخط الأزهري: 
أبوتراب؛ وفي نسخة بغداد: محمّد بن الفرج, وفي الكتاب المطبوع الذي بأيدينا: 
أبو تراب , فحسب. 

ج- أن اسمه في كتاب ,ر الاعتقاب » : محمّد بن الفرج بن الوليد 
الشعراي » وهذه أهمّ المللحوظات. 

د- حيرة ياقوت في ذلك الاضطراب, وهو من علماء التراجم 


ه-أن هذا النصّ التفيس ليس في ,, معجم الأدباء » في طبعتيه؛ 
القديمة بعناية مرجليوث, والحديثة بتحقيق الذّكتور إحسان عباس. 

ولمذا تعيّن أن أَحَررَ هذا الاضطراب قدر الاستطاعة باستقراء كامل 
التصوص العزوة لأبي تراب ,أو ابن الفرج, أو إسحاق بن الفرج في « قذيب 
اللغة » ودراسة محتواها ومقابلة بعضها بما في ,, اللّسان » لابن منظورء أو « 
التكملة » للصّغاي؛ لأتبيّنَ في التهاية حقيقة هذه الأسماء؛ هل هي لرجل واحد, 
أو لرجال مختلفين؟ وقد فعلت ذلك؛ فثبت عندي أن من يسميه الأزهري ابن 
الفسرج هو من يسميه إسحاق بن الفرج؛ وهو من يسميه أبا تراب صاحب 
كتاب الاعتقاب , فهو شخص واحد. وأوجر خلاصة ذلك فيما يلي: 


5051 لس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 
.- 5 - ع 5 5 1 عِ )١١- ٠‏ ..- 

-١‏ نقل الأزهري عن « أبي تراب » في نحو أربعين ومائتي نص" ' ونقل 
عن «ابن الفرج» في نحو حمسة وثمانين نصا ("2, ونقل عن إسحاق بن الفرج في 
ل ب 0 
حو عشرين نصا 2 . 

وهذه التصوص تتطابق في محتواهاء فهي من نصوص التعاقب (الإبدال) 
وهي توافق عنوان الكتاب :2 الاعتقاب) 1 

9- قد يقرن الأزهري بين اسمين من هذه الأسماء الثلاثة بما يذل على 
أنهما لشخص واحد. كقوله: ب( روى ابن الفرج أبو تراب عن خليفة 
الحصيبي...) 1 

ا النتصوص: بر قال 2527 وقوله في آخره: )) 
جاء به أبو تراب في باب الشّين والسّين وتعاقبهما» 29. 

ش أو يقرن بين أحد هذه الأسماء واسم الكتاب» كقوله: رواه أبو تراب 
له في كتاب الاعتقاب » 7 وفي نسخة أخرى - كما في الهامش: رر حكاه ابن 
- الإشارة إلى عناوين بعض الأبواب في كتاب ( الاعتقاب » وورود 

ذلك مع الأسماء الثلاثة» كقول الأزهري فيما يلي: 


.) ١ ( ينظر ما تقدم في ص ( 3515 ) في المهامش رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر ما تقدم - أيضاً. 

(6) ينظر ما تقدم - أيضا 

(5) ينظر النصوص ف القسم الثاني من هذا البحث» ويستثى ما جاء في الباب الأخير 
(0) التهذيب ١/ه7".‏ 

() التهذيب "ره 9”. 

(0) التهذيب 78/17ه. 

(ه) التهذيب 78/07٠ه‏ هامش .)٠١(‏ 


سالاهة1 لدم 


أبو راب الّغوي ‏ للدكتور عبد الرَزّاقَ بن فرَاج الصّاعدي 
ر روى أبو تراب في باب الكاف والفاء » م 
ر قال ابن الفرج في باب الميم والباء 0 
برقال إسحاق بن الفرج... جاء بمما في باب الكاف والجيم الى 
رر وقد طلبته في باب العين والحاء لأبي تراب فلم أجده 4 8 
بر ونفظرت في باب ما يعاقب من حرفي الصاد والطاء لابن الفرج» فلم 


ع ن 
0016 


رر روى ابن الفرج لابن الأعرابي في باب الصّاد والفاع» (9) 

4- اتفاق الرّواة الوارد ذكرهم مع الأسماء الثثلاثة. وهو ما يظهر جليا 
في التصوص المبتة في القسم الثاب من هذا البحثء وأمثلة ذلك ثما نقله 
الأزهري: 

أ- رر قال أبو تراب: سمعت شجاعا السّلميّ يقول 0ن 

قال ابن الفرج: سمعت شجاعاً السّلميّ يقول....» 5 


. 48 التهذيب‎ )١( 
.554/١١ التهذيب‎ 0 
.”م1//١ (م التهذيب‎ 
.١1١١/54 التَهذيب‎ ):( 
الحاشية رقم (7) وفيها: (( لأبي الفرج » وهو سهو » والنص في‎ 555/١١ (ه) التَهذيب‎ 
التاق - أيضا - 4.56 وشعرم‎ 
.ه77/١١ التهذيب‎ )5( 
.7"١ه/١ التهذيب‎ 0 
.5١14/4 التنَهذيب‎ )0( 


عدارهة؟ -- 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

« قال إسحاق بن الفرج: سمعت شجاعاً السّلميّ يقول....90) 

ب- « قال أبو تراب: ممعت أبا السّميدع يقول...» 5 

« روى ابن الفرج عن أبي السَّمّيدع...» 0 

« قال إسحاق بن الفرج: سمعت أبا السميدع يقول...» 9 

ج- ( روى أبو تراب عن مُدْرِك الجعفري...» ©) 

«ر قال ابن الفرج: سمعت مُذْرٍ كا 10000 

قال إسحاق بن الفرج توقال ترك او 0 

ه- يمكن أن يسكدل - أيضاً - بتعاقب الأسماء الثلائة في نسخ 
التهذيب الذي أشرت إليه فيما تقدّم, فقد يكون دليلاً على وحدة المسمّى, أي 
أنها لشخص واحد. هو أبو تراب. 

5- اجتماع هذا الاسم في نص فريد في ,, معجم البلدان » لياقووات 
الحموي؛ منقول ‏ فيما يظهر لي عن الأزهري في التهذيب؛ قال ياقوت في 
رسم ( عربة ): « قال أبو تراب إسحاق بن الفرج: عرَبة: باحة العرب. وباحة 
دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم ... »'”' وهذا يوافق ما في التهذيب, 


.؟م19/١ التهذيب‎ 0١ 
2١55/1١ التهذيب‎ 0 
.”8./١ التهذيب‎ ©( 
.897.0/١ التَهذيب‎ ):( 
.754ه/١* (ه) التهذيب‎ 
.458/54 التهذيب‎ 5 
.7810/١ التهذيب‎ 0 
.91/5 معجم البلدان‎ )8( 


مك أ ان كك 


أبو راب اللُغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاقَ بن فرّاجٍ المّاعدي 

ولكن الأزهري اختصر الاسم فقال: « قال إسحاق بن الفرج 0 0 
يكون هذا الاختصار امتداداً للاضطراب في اسم أبي تراب في التهذيب. 

ويبقى تعليل ذلك التَعاقب أو الاضطراب », وهو عندي من اجتهاد 
التسّاخ, لاختلاف شهرة أبي تراب من بلد إلى بلد. فبعضهم يعرفه بأبي تراب, 
ويعرفه بعضهم باسحاق بن الفرج أو ابن الفرج, فأباح بعض التسّاخ لنفسه 
التغيير وفق ما يراه هو, فاختلفت نسخ ( التهذيب », وسرى الاختلاف من 
خلال هذه التسخ المتباينة إلى معاجم أخرى كل رالتكملة» و رر العباب » 
للصّغان و «, لسان العرب» لابن منظور. 

ويدل على هذا التفسير ما وقع في , التهذيب » من تغيير في أسماء بعض 
العلماء غير أبي تراب , فقد يذكره الأزهري باسم فيغيره التاسخ باسم آخر من 
أسمائه, ومن ذلك ما وقع في اسم , تعلب» فهو يذكر تارة باسم ر, أحتمد بن يحيى » 
فيُغيّر في نسخة أخرى في النَصّ نفسه ويجعل: « أبو العبّاس » "2 ويذكر تارة 
بقوله « روى ثعلب » فيغير ويقال: « روى أبو العبّاس 0 

ووقع التغيير في اسم « الرّجَاج» فهو يرد في بعض النسخ بقوله: ,, قال 
الرَجَّاج, ويَردُ في بعضها في الموضع نفسه بقوله : « قال أبو إسحاق» وهو 
واحدء وقد وقع مثل هذا كثيراً في الجزءين السابع والعاشر من « التَهذيب » 
تنبته فروقات التّسخ المثبتة في الحوامش 47). 


' وقد 


.705/9 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكلمة بالرفع على الحكاية وهي ف محل نصبء وينظر: التنَهذيب .55/١١‏ 
5 التهذيب .189/٠١٠١‏ 

() ينظر: التهذيب 2499//7 5456.7 ١٠1/لاى‏ “م 111 707. 


0 ال ]ا كا 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

ووقع التغيير في اسم الأزهري نفسه. فإذا قال في بعض النسخ: « قلت » 
َيرَهُ كاسخ في أخرى بقوله: «, قال الأزهري » 7" أو «, قال أبو منصور, (''وقد 
الف دايه 0 

وهذا بد مجن أذ بلك الانياد الغلاثة بر أبا تراب » و رر ابن الفرج » و 
«رإسحاق بن الفرج, التي نقل عنها الأزهري في « التهذيب » هي لشخص 
واحد, هو مؤلف كتاب , الاعتقاب »: أبو تراب إسحاق بن الفرج. 

وثة اسم آخر لهذا الرّجل غير هذه الثلاثة وهو « محمّد بن الفرج بن الوليد 
الشعرا » وهذا ما انفرد به ياقوت ونقله عنه الصّفدي في , الوافي » ““ونقله عن 
أحدهما أو عن غيرهما الستيوطيّ في ر, بغية الوعاة )7. 

قال ياقوت فيما يرويه عنه الصّفدي: , وطلبت نسخة بكتاب 
الاعتقاب لأصحًّح اسمه منها فوجدقا مترجمة محمّد بن الفرج بن الوليد 
الشّعراني» وأنا في حيرة من هذا » 29. 

وإن صحّ ما نقله الصّفديّ فهو حجّة قويّة لأن الاسم مأخوذ من كتاب 
مؤلفه. وهو« الاعتقاب » ولكن يصعب الجزم بشيء؛ لأن هذا النص ليس في 
زر معجم الأدباء » لياقوت في طبعتيه. وفيهما عناية فائقة يباخراج التص 


0 ينظر: التهذيب ١٠/14هم2‏ هف 5ك رت الاء كلاء كلل ؟اى كف 5١اق‏ هلك 
لاا اك لال . 

ينظر: التهذيب 191/٠١‏ 5.94 ١ل‏ لاز ل ولا ا الا 

5 ينظر: التهذيب .5١6/٠١١‏ 

ل ان 

.5 0 © 

(3) الوافي 4/؟5. 


71١ -‏ لس 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَّاج الصّاعدي 

وتصحيحه ومقابلته على أصوله. وقد ورد امه فيهما بما يوافق ما في طبعة 
التهذيب؛ أي بقوله : , أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب » 2"7. 

ولعل ذلك التصّ ثما ضاع من كتاب رر معجم الأدباء » وهو غير قليل. 

ومهمايكن من أمر فلا تنافي بين الاسمين إلا في الأوّل منهما؛ أي 
محمد ) ور إسحاق / وقد يكون ذلك من تحريف التسّاخ أو من تغييراتهم 
التي أشرت إلى بعضهاء وقد يكون هذا الرّجل اسمان: محمّد وإسحاقء. وليس 
لدينا ما يُقطعٌ به . وإنما هي احتمالات. 

أمااسم جَدّه وهو « الوليد » فترلكُ ذكره في الاسم الأوّل لا ينفيه في 
الاسم الثاب لاقتصار الأوّل على الأب. 0 

أمااللقب وهو« الشعران » فهو نسبة إلى التّعْر » المرسل على 
الرّأس, وقد اشتهر به جماعة من العلماء ذكر السّمعان ('© بعضهم, ولا يمع أن 
يكون أبو تراب منهم. 

ويبدو أن أبا تراب لم يكن مشهورا في العراق» وربّما في خراسان - 
أيضاً - فلم يعرفه كثير من معاصريه في القرن الثالث ومن جاء بعدهم في القرن 
الرابع . ويدل على هذا قول ابن فارس (48ه) وهو ينقل عنه في نص 
لغويّ من نصوص التعاقب: رر وذكرٌ عن رجل يُقال له أبو تراب ولا نعرفه 
عن يعن اجرح هل بلطم ا 


(0 التنَهذيب .457/١‏ 
(0) ينظر: الأنساب 7147/17. 


م المقاييس .١99/1١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

وفذا- أيفسا - ذكره ضاحب و الفهزيات )7 )فيمن لا تعرف 
أسماؤهم وأخبارهم ولعلّ خمول ذكره ما يفسّر الغموض والاضطراب الذي تقدّم 
في اسعه. 

و في الخستام يمكن أن نقول: إن اسمه يحتمل الوجهين معاء أو أحدهماء 
وهما: ٠‏ 

أبو تراب محمّد بن الفرج بن الوليد الشّعرائ, كما في «, الوافي». 

أو أبو تراب إسحاق بن الفرج , كما يفهم ثما جاء في « التهذيب )». 

ويمذا الأخير جزم محقق المستدرك على التَهذيب, وهو الدكتور رشيد 
العبيدي». وقال: رر ابن الفرج هو إسحاق بن الفرجء وهو أبو تراب نفسه 
صاحب الاعتقاب في اللغة, ول يتبّه محققو التهذيب إلى هذا » 27. 

ورجّحه الدكتور فؤاد سزكين في « تاريخ الترّاث العربي » 7". 

مولده ووفاته: 

سسكتت المصادر القليلة التي ترجمت لأبي تراب اللغوي عن ذكر تاريخ 
مولده أو وفاته. والحق نا لا نطمع في معرفة ذلك مع هذا الغموض الذي يلف 
اهمه وتاريخ حياته بعامّة» فليس لنا إلا التقدير بالاستعانة ببعض القرائن, كتاريخ 
وفيات بعض شيوخه وتلامذته. فقد روى أبو تراب عن جماعة من العلماء وجمع 
منهم . وكلهم من علماء القرن الثالث, أو ثمن أدرك القرن الثالث. 

ومن آخر من روى عنهم أبو تراب وفاة: 

محمّد بن زياد المعروف بابن الأعرابيّ ات 11اه) 


.55 ص‎ )1١( 
.) 4 : التهذيب 5/15 ( الحاشية رقم‎ )0( 
.”147/1١ رس المحلد الثامن‎ 


و كا 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

وأبو العميئل الأعرابيّ ات ٠114"ه)‏ 

وأبو محلم محمّد بن سعيد البغدادي رت 4/8 1ه). 

وشمر بن حمدويه ات 758 ) 

بالإضافة إلى روايته عن بعض الأعراب الذين استقدمهم ابن طاهر في 
الثلث الأوّل من القرن الثالث. 

ويمذا يمكن أن نستنتج أن التشاط اللّغويّ لأبي تراب تركز في التصف 
الأول مسن القرن الثالث. ويمكن القول: إِنّهِ عاش بين سنتي ١٠٠ه‏ و ”/١‏ 
تقريباء أو نقدّر أن مولده كان بين سنتي و ”6٠6.‏ ه وأن وفاته كانت 
بين سنتي 71٠١‏ و00٠8/اه.‏ 

وقد قدّر الدكتور فؤاد سزكين وفاة أبي تراب بسئة 11/8ه237. 

وذكر محقق المستدرك على التهذيب ( الجزء السّادس عشر ) أن أبا 
تراب توفي مطلع القرن الرّابع ('»: وليس هذا الذي ذكره ما يؤيّده لما تقدّم 
ذكره. ولقول الأزهري بعد أن ذكر طبقة العلماء الّذين فيهم أبو تراب: 
رويتلو هذه الطبقة طبقة أخرى أدركناهم في عصرنا » (2. 

وهذا يعني أنه لم يدرك طبقة أبي تراب. ومولد الأزهري كان في سنة : ( 
5'ه). 

موطنه ورحلاته: 

يعد أبو تراب من أهل خراسان, ولكن لا يُعرف على وجه الدّقة مكان 
مولده. فقد يكون في إحدى تلك البلاد. وقد يكون في غيرهاء وإن كنت أرى 


.5141/1١ ينظر: تاريخ التراث العربي : المجلد الثامن‎ )١( 
.5/١ ينظر: التهذيب‎ )0( 
.7 7/١ (م التّهذيب‎ 


- 3168 لس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 5 11١‏ 

أن مولده كان في نيسابور وهي المدينة التي نش بها وأخذ عن علمائها كأبي 

ستفه الفتحرتر الذئ استقدمه إليها ابن طاهر ('2), وأخذ فيها عن الأعراب 
الرّواة الذين استقدمهم ابن طاهر - أيضاً. 

ثم توجّه أبو تراب إلى هراة وهي من المدن الكبيرة الرّاخرة بالعلماء 7" 
في خراسان قال الأزهري: « ثم رحل إلى قراة التسمع من أكر يعض "كا. 

وقال في موضع آخر: إله رو كتنب عنة شيعا كديرا )00 

وقد كانت هذه الرّحلة قبل منتصف القرن الثالث؛ إذ توفي شمر سنة ( 
هوه" وقد لازمه أبو تراب سئين قبل وفاته وكتب عنه شيئا كثيراً - كما قال 
الأزهري. 

ويبدو أن أبا تراب استطاب المقام في هراة فبقي فيها زمناً أملى فيه 
أجزاء من كتابه (, الاعتقاب » قبل أن يعود إلى نيسابور, فيكمل إملاء الكتاب 
هناك. وفي هذا يقول الأزهري: « وأملى بمراة من كتاب الاعتقاب أجزاء. ثم 
عاد إلى نيسابور, وأملى باقي الكتاب م ). 

وتفيد عبارة : رر ثم عاد إلى نيسابور » أن أبا تراب كان فيها قبل قدومه 
إلى هراة. 

ولعله أمضى ما تبقى من حياته هناك في تلك المدينة العامرة. 


(1) التهذيب 254/١‏ وإنباه الرواة .77/1١‏ 
)١(‏ ينظر: معجم الأدباء ©ه/57957. 

م التهذيب ١/55؟.‏ 

.55/١ التهذيب‎ )4( 


أبوثراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج المتّاعدي 


الفصل الثالي 
حياته العلمية 
يعنينا في حيلة أبي تراب العلمية ثلاثة عناصر: شيوخه . وتلامذته. 
مؤلفاته. وفيما يلي تفصيل الحديث عن كل منها: 
3 ار 
شحت المصادر التي ترجمت لأبي تراب فلم تزوّدنا بكثير من التتفاصيل 
المهمة في حياته العامّة كما تقدّم. ولم تزوّدنا - أيضا - بمعلومات تساعد على 
الستعرف على أكثر شيوخه الذين أخذ عنهم علومه , ولا سيّما في اللّغة . ومع 
ذلك أمكن التتعرف على ثلاثة منهم؛ وهم: 
-١‏ أبو سعيد الصترير الُغوي: 
وهو أتتمد بن خالد المعروف بأبي سعيد الضّرير البغدادي اللُغوي ١‏ 
من علماء اللّغة المعروفين في القرن الثالث.وكان من أهل بغداد.وأخذ فيها عن 
محمّد بن زياد الأعرانبيّ وأبي عمرو الشَيباي» ثم استقدمه ابن طاهر إلى 
ان لاه من علمه هناك؛ فلقي الأعراب الفصحاء الذين استوردهم 
ابن طاهر نيسابو ( ' . فشافههم وحفظ عنهم فوائد كثيرة أودعها كتبه. 
قال ياقوت: لا قدم عبد الله بن طاهر نيسابورٌ وأقدم معه جماعة من 
فرمساق طرسوين وَمَلطية وجماعة من أدباء الأعراب منهم: عرّام وأبو العميئل 


)١(‏ ينظر ترجمته في: التَهذيب 4/١‏ 5» ومعجم الأدباء 2557/١‏ وإنباه الرواة 07/١‏ وتلخيص 
ابن مكتوم ١‏ ونكت الحميان 55. 

.75/1١ وإنباه الرواة‎ 2554/١ ينظر: التهذيب‎ )١( 

(5) ينظر: معجم الأدباء .7017/١‏ 


اد كك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

وأبو العيسجور وأبو العجتّس وعوسجة وأبو العُذافر وغيرهم فتفرس أولاذً 
قواده وغيرهم بأولئنك الفرسان, وتأدّبوا بأولئك الأعراب, ويم تخرج أبو سعيد 
الضرير... فصار إماما 4 5 

وكان شمر بن حَمْدَوَيه وأبو اميم الرازي يوثقان أبا سعيد الضرير 
ويثنيان عليه. 1 

وله من التصانيف في اللغة والأدب: 

-١‏ كتاب التوادر. 

؟- كتاب معان الشعر. 

- كتاب الرّدَ على أبي عبيد في غريب الحديث. 

وقد لازم أبو تراب أبا سعيد سنين طويلة في نيسابور وأخذ عنه كتبا 
جمة. وفي ذلك يقول الأزهري: رر فأمًا أبو تراب فإنه شاهد أبا سعيد الضرير 
سنين كثيرة» ومع منه كتباً جمة) ” 

وكات يقل عتف ويقول زو سمغت آنا متعيد .م 0 

ويبدو أن أبا تراب تأثر بشيخه أبي سعيد في ملازمته الأعراب؛ فأكثر في 
كتابه « الاعتقاب» من الرواية عنهم؛ كما سيأن في الحديث عن مصادره. 

وتوفي أبو سعيد الضّرير بعد منتصف القرن الثالث تقريباء وليس في 
المصادر التي بين أيدينا ما يُعيّن تاريخ وفاته. 

9- شمر بن حَمَدَوَيهِ الهروي: 


() معجم الأدباء 14/١‏ 50. 
(0) ينظر: التهذيب 254/١‏ وإنباه الرواة .١ 55/١‏ 
م التهذيب 77/4. 


أبوثُراب الّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

وهو أبو عمرو شمر بن حَمْدَوَيه الهروي ('2, كانت له عناية صادقة 
بالسلغة في هراة؛ فاشتهر فيها بعد رحلته إلى العراق في شبابه ولقائه ابن الأعرائي 
وغسيره من اللَغويّين من أصحاب أبي عمرو الشَيبان وأبي زيد الأنصاري . وأبي 
عسبيدة والفرّاء وغيرهم ثم عودته إلى نيسابور, ولقائه أصحاب النّضر بن ثميل 
واللتتيى مطل 07 

ولسا ألقى ثمر عصاه مراة ألف كاب كيرا في اللهة جعله على حروف 
المعجم, وابتدأ بحرف الجيم, ؛ فجوّده وأشبعه بالشواهد والرّوايات الْجمّة عن أئمّة 
السلغة والأعراب, فكتمه ضما به في حيات. وم يتسخه لاد فلم يارك له فيما 
فعله - كما يقول أصحاب التراجم ” "© - حتى مضى لسبيله وضاع, وم يصل 
منه إلا تفاريق في كتب اللّغة نقلها عنه تلامذته. 

وكان من هؤلاء التلامذة أبو تراب اللَغويّ أخذ عنه عند قدومه هراة. 
قال الأزهري: «, وكان أبو تراب الذي ألّف كتاب الاعتقاب قدم هراة مستفيداً 
من شمرء وكتب عنه شيئاً كثيراً » (4 

وقد ذكر أبو تراب سماعه عن شمر 7“©, وكان يذاكره ويراجعه ويأنس 
برأيه كقوله مثلا: « فذكرته لشمر بن حمدويه. وتبّرأت إليه من معرفته. ..» (9) 


0147/5 ومعجم الأدباء‎ 216١ ونزهة الألباء‎ 2325/١ من مصادر ترجمته: التهذيب‎ )١( 
وبغية الوعاة ؟/4.‎ 2١4١ وإنباه الرواة ؟//الاء وإشارة التعيين‎ 

)١(‏ ينظر: التهذيب 255/١‏ وإنباه الرواة ؟//70. 

(7) ينظر: التّهذيب 2355/١‏ ونزهة الألبا ١‏ ؛ ومعجم الأدباء 171/9 .١‏ 

(:) التهذيب 55/١‏ وإنباه الرواة .١١/4‏ 

(5) ينظر: التّهذيب 77/4؟. 

(5) ينظر: التهذيب 57/9؟ 2 "550, 


-18” لد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١1١5‏ 

وكانت وفاة شمر بن حمدويه في سئة 8628 "ه. 

#- أبو الوّازع الخراسابي: 

وهو حّد بن عبد الخال أبو الوازع الخراسا اللي التحوي”"©, من 
علماء القرن الثالث. 

قال القفطي: رر كان عالاً بالتحو والغريب , صادقاً فيما يروي؛ روى 
عنه أبو تراب وغيره, وروى أبو('" الوازع نوادر الأعراب الذين كانوا مع ابن 
طاهر بنيسابور وجتمعها ورويت عنه » 009 

وروى عنه أبو تراب في كتابه رر الاعتقاب ‏ فيما نقله الأزهري », 
وابن منظور ©) 

ولأبي الوازع كتاب رر نوادر الأعراب » ولعل أبا تراب اطلع عليه 
وأفاد منه. وقد نقل الأزهري عن هذا الكتاب نقولا كثيرة (09. 

ثانيا: تلامذته: 

لم أعرف من تلامذة أبي تراب سوى اثنين » وهما: 


-١‏ الخازرنجي البشني: 


.5١9 وتلخيص ابن مكتوم‎ 2١74/7 من مصادر ترجمته: إنباه الرواة‎ )١( 

(0) في إنباه الرواة “178/7: ابن » ولعله سهو أو تحريف . 

رم إنباه الرواة .١54/7‏ 

(4) ينظر: التهذيب 

(ه) ينظر: اللسان ( ندش) 05/5". 

رم ينظر: التهذيب 5/١‏ فى لالى الى لامى فوس 5/5/كك لت ولاك /١‏ 
.١65‏ 


ااا كا : 


أبو راب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

وهو أبو حامد أحمد بن محمّد الخارْرَنجي البُشْبّي ('. من علماء اللّغة 
والأدب المشهورين في أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرّابع في مدينة 
نيسابور موطن أبي تراب, وله من المصتّفات : رر تكملة كتاب العين » وهو 
أشهر كتبه و ر, كتاب التفصلة » وكتاب , تفسير أبيات أدب الكاتب » 

أخذ الْخارْرَنجي العربسيّة عن جماعة من علماء زمانه في نيسابور, ومنهم 
أبو تراب اللغوي, وعنه نقل الخارزنجي في كتابه رر التكملة » وذكره في مقدمته 
ني اقنبس منها الأزهري 27 

وأشار إلى ذلك الصّاحب بن عبّاد في , المحيط في اللغة » 0 

وتوفي أبو حامد الخارْرَئِي في رجب سنة 4/8 اه 

؟- ابن حَموَيه: 

وهو أحمد بن على بن حَمَّوَيهِ التيسابوري النحوي. ذكره الحافظ ابن 
البيّع في تاريخه , واه التحوي, وأوجز القول في ترجمته (26, ولم أعرف تاريخ 
وفاته. 

مع من أبي تراب ألفاظاً في غريب اللغة, و أخذ عنه. قال الأزهري : 
«أخبري المنذري عن ابن موه قال: سمعت أبا تراب يقول: كتب أبو محلم إلى رجل: 


2451/١ والأنساب 2.17/58 ومعجم الأدباء‎ 25/١ من مصادر ترجمته: التهذيب‎ )١( 
.78//١ وبغية الوعاة‎ 251417/١ وطبقات ابن قاضي شهبة‎ 

(0) ينظر: التهذيب 2”/١‏ 4 236 وإنباه الرواة 2١46 - ١47/١‏ واللسان (تعئع) /١١‏ 
60. 


[فة 11/7" 


(5) ينظر: إنباه الرواة 2١75/١‏ وتلخيص ابن مكتوم 2١6‏ وبغية الوعاة .840/1١‏ 


5076 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 11 

اشتر لنا جرّة ولتكن غير قغراء ولا ذاء ولا مُطربلة ... 

ثالغاً: مؤلفاته: 

تفيد المصادر بأن لأبي تراب كتابين في اللّغة » وهما: 

- الاعتقاب: 

وهو هذا الكتاب الذي نعنى به في هذه الدّراسة؛ وسيأتَ الحديث عنه 
مفصّلاً في الباب الثابي من هذا القسم من الدّراسة. 

- الاستدراك على الخليل في المهمل والمستعمل: 

اسستدرك فيه أبو تراب على الخليل بن أحمد في معجم العين» وخطأه في 
أماكن, وزاد ما رأى أن الخليل نقصه من اللّغة في أبوابه, ونقص ما رأى أن 
الخليل زاده في غير بابه, وهذّب ذلك قذيبا «ر زعم اله تراب م 

والكتاب مفقود, فلا يمكن الحكم عليه , ولكن يبدو أن أبا تراب ألفه 
في شبابه, فاندفع في الاستدراك والتخطئة, فأثار معاصريه من اللغويّن ومن جاء 
بعدهمء فرة عليه جماعة منهم 7 ونقضوا عليه ما استدركه 67», وانتصروا 


0 ينظر: التهذيب .01/١4‏ 

5 إنباه الرواة 29٠١/4‏ *١٠غ‏ وينظر: المعجم العربي 5914. 
(") ينظر: إنبأه الرواة .١١7/5‏ 

(:) ينظر: الفهرست .١75‏ 


أبو تراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن راج الصّاعدي 
الباب الثابي 
كتاب الاعتقاب 

تمهيد: التعاقب وما ألّف فيه 

التعاقب في اللّغة بمعنى التتابع وهو مصدر قولك تعاقب اليل والتهار؛ 
أي: أتى أحدهما عقب الآخي (0. 

ويراد به في الاصطلاح: اللّفظان المتفقان في المعنى المرويّان بوجهين 
بينهما اخستلاف في حرف واحد. كقضم وخضم. وجاس وحاس, وتبَاً ولتاً. 
ويُسمّى أيضا رر الاعتقاب ‏ 7"). 

وهو الذي اشتهر عند علماء اللّغة بمصطلح ,, الإبدال اللّغوي » وهو 
يختلف عن ,ر الإبدال الصّرفي » فهو - أي: الإبدال اللغوي - شائع وغير لازم 
ويقع في أكثر الحروف, وجمعها بعضهم في قوله: اعرد دوين الور 
ثوب عزته'". وقيل إنه يقع في حروف الحجاء جميعاً (؟» , بخلاف الإبدال 
الصّرف, فهو شائع لازم؛ ويقع فيه التبادل بين حروف مخصوصة لعلة تصريفيّة 
وحورفه مجموعة في قولك: طويت دائما””, ويزيدها بعضهم ويجمعها في 7 
جد طِيَتْ منهلا””, أو أنجدته يوم طال. 


.١5959/7 ينظر: شرح الشافية للرضى‎ )١( 
م١‎ 0 ينظر: المفصل‎ )١( 


(9) ينظر: التسهيل ٠‏ 
(5) ينظر: الأمالي للقالي ل 0١‏ ؛» وظاهرة الإبدال اللغوي .5٠‏ 
(5) ينظر: التسهيل ٠.٠‏ 


(5) ينظر: الممتع .519/١‏ 
(0) ينظر: التئمة في التصريف 55. 


ال ا 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

وهذا - أي الإبدال الصّرفٍ - نوعان أحدهما إبدال من أجل الإدغام, 
كإبدال لام التعريف وإدغامها في بعض الحروف كالتون والرّاء والدال والتاء 
مغلا وكالإدغام في اسَّمّع, وأصلها: استمع. 

والآخر: الإبدال لغيرالإدغام, وهو المراد عند إطلاق المصطلح عند 
الصّرفيين كإبدال تاء الافتعال طاء إذا وقعت بعد الصاد في قولك اصطفى 
واصطبر واصطحب. 

أما الإبدال اللّغري فهو أعم. إذ يشمل الإبدال الصرني وغيره من 
اللغات, ثما لا يلزم فيه الإبدال كما تقدم. وقد ألف فيه جماعة من علماء العربية 
محاولين حصر ألفاظه على الطريقة المعجميّة التي تقوم نايا على جمع الألفاظ 
وتبويبها وشرحها , وأكثرهم لا يشترط في الإبدال أو التعاقب تقارب المخارج 
بين الحروف المبدلة, كما يفهم من صنيع ابن مالك في كتابه رر وفاق المفهوم » 
وأبي تراب في (« الاعتقاب ». ومؤْلفاتهم التي وصلت إلينا أو بلغنا ذكرها في هذا 
الفن هي على التحو التالي: 

-١‏ الإبدال: 

لأبي عبيدة معمر بن المثتّى "2 ( ٠5‏ اه) وهو مفقود. 

؟- القلب والإبدال: 

للأصمعي "2 ( 4 ١ه‏ وهو مفقود, نقل عنه القالي كثيراً 7"). 

#- القلب والإبدال: 


)01 ينظر: معجم الأدباء 00 
() ينظر: الفهرست 25١‏ وبغية الوعاة .١117/7‏ 
(م) ينظر: الأمالى 79/5 4" ١43ء‏ ظلاء /31. 


7077 لس 


أبو راب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

لانن التكيت (7545"ه) وقد طبع مرتين إحداهما سنئة (57٠9١م)‏ 
بعناية أوغست هفئر والأخرى سنة (44٠١ه)‏ بتحقيق الذكتور حسين محمّد 
شرف, وممّاه رر الإبدال». 

ع - الاعتقاب: 

لأبي تراب (ت 8٠١ - 77١‏ اه تقريباً ) وسيأن الحديث عنه. 

م6 الإبدال والمعاقبة والنظائر: 

للرَجَاجي .4ه ) نشر سنة (81١ه)‏ بتحقيق الأستاذ عد 


الذين التوخي. 

5- الإبدال: 

لأبي الطيِب اللّغوي ( ١8اه)‏ نشر سنة (1174ه) بتحقيق عل 
الدين الوح 


/ا- وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم: 

لابن مالك (51757ه) وموضوعه الاعتقاب أو الإبدال اللغوي. وحقق 
الكستاب في الجامعة الإسلاميّة سنة 6ه ونشر في المدينة سنة 4٠8‏ ١ه‏ 
بتحقيق بدر الزّمان محمّد شفيع التيبالي. 

8- وفاق الاستعمال ني الإعجام والإهمال: 

لابن مالك (51/7ه) وهو رسالة صغيرة في الاعتقاب, ولعله مختصر 
من كتاب « وفاق المفهوم » المتقدم ذكره. وله نسخة خطيّة في مكتبة شهيد 
علي باشا /51/1؟7/7. 

”ا لبن د 


75:05 لس 
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ويلحق يمذه المؤلفات ما كتب من أبواب الإبدال في بعض المصنفات 
اللغويّة أو الأدبيّة مثل أمالي القالي والمخصّص لابن سيده والمزهر للسيوطي. 

أما كتاب ابن جني رر التعاقب ) الذي أشار إليه في بعض تبه (31) 
فليس من هذا الباب الذي نحن فيه بل هو في البدل والعوض. قال الستيوطي : 
بر وقد ألف ابن جنّي كتاب التَعاقب في أقسام البدل والمبدل منهء والعوض 
والمعوّض ممنه وقال في أوّله: اعلم أن كل واحد من ضري التعاقب - وما 
البدل والعوّض - قد يقع في الاستعمال موضع صاحبه, وربّما امتاز أحدهما 
بالموضع دون رسيله؛ إلا أن البدل أعمّ استعمالاً من العّض »7"©. 


(1) ينظر : الخنصائص 551/١‏ » والخاطريات 5154 . 
الأشباه والنظائر 5548/1١‏ . 


ه707 له 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الاق بن فرّاج المّاعدي 
الفصل الأوّل 
مادة الكتاب ومنهجه 

جمعت في هذه الدّراسة مادّة وافرة من نصوص كتاب ,, الاعتقاب » 
لأبي تراب قثل جزءا كبيراً من الكتاب» وقد بلغت مسة وسبعين وثلاثمائة نص 
هي في الجملة من نصوص الإبدال اللّغويّ بمفهومه العامّ , وقليل منها من 
التصوص اللغويّة كالتوادر والفوائد واللغات, وذلك على الوجه التَالي: 

أ- <مسة وأربعون وثلاثمائة نص من نصوص الاعتقاب ( الإبدال ) 

ب- ثلاثون نصاً من النصوص اللَغويّة الأخرى. 

وهذه التصوص جميعها مفرقة بين أكثر حروف الحجاء. ولا ندري كيف 
رتبها أبو تراب, لأن النصوص امجموعة من التَهذيب وغيره لا تعطي صورة 
كاملة ودقيقة لنهج الكتاب إلا أن المؤكّد أنه رتبه على أبواب الاعتقاب في 
الحروف. وقد عرفنا من هذه الأبواب ثما أشار إليه الأزهريّ الأبواب التَالية: 

.)9 باب اعتقاب الباء والذّال‎ -١ 

- باب ما تعاقب من حرفي الصّاد والطّاء 0). 

*- باب ما تعاقب فيه الدال والباء 0©. 

4- باب القّاء والميم 4 


.5١١/١5 التهذيب‎ )١( 
.5968/١١ (؟) التهذيب‎ 
.7١/١4 (؟) التهذيب‎ 
.589/9 التهذيب‎ )5( 


71 لد 
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ه- باب الخحاء والكاف 0 
حاب له و0 
/ا- باب الكاف والجيم 260 
8- باب الجيم والحاء (24, 
84- باب الجيم والخاء 2 
-٠‏ باب الشنين والسسّين 2"7. 
١‏ باب الظاء والتاي 9 
؟١-‏ باب الكاف والتاء 0 
باب الصّاد والفاء 9©). 
اعبات الع وو 235 


.7١١/4 التهذيب‎ )١( 
.7514/١١ التهذيب‎ )١( 
."ما//١ التهذيب‎ )5( 

.8/١١ التهذيب‎ )5( 

(0) التهذيب .8/١١‏ 
(1) التهذيب /96". 
0) التهذيب7١/50١.‏ 
(8) التهذيب 475/9. 
(9) التهذيب ١١/الاه.‏ 
٠١‏ التهذيب .١١١/4‏ 


-/31/0 لدب 


أبوثراب الأفوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَاج الصّاعدي 

وهذه الأبواب لا تدل على طريقة ثابتة له في الترتيب, فهو قد يقدّم 
الحرف السابق في المجاء من الحرفين في تسمية بعض الأبواب نحو: باب الباء 
والذال مثلاً وقد يقدم المتأخّر نحو: باب الميم والباء. 

ولا خفي ذلك رأيت أن ألتزم طريقة واحدة فيما جمعته من نصوص 
الكتاب لأسباب ذكرقا بين يدي القسم الثاي, ولأنها توافق طريقة أبي الطيّب 
اللغوي في كتاب , الإبدال » ولا يستبعد أن يكون أبو الطَيّب متأئراً في كتابه 
بطريقة أبي تراب في كتاب ر الاعتقاب ». 

وفيما يلي أبواب الاعتقاب بحسب الترتيب, الذي آمل أن يوافق 
ترتيب أبي تراب, أو أن يكون قريبا منه. وما في هذه الأبواب من نصوص لغويّة 


ل كك 
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الباء والحاء والتون 
الباء والذال 
الباء والذال 

ظ الباء والسين 
الباء والسنّين واللام 
الباء والشين 
الباء والصاد 
الباء والطاء 
الباء والعين 
الباء والفاء 
الباء والقاف 
الباء واللام 
الباء والميم 
الباء والنون 
الباء والياء 


#- أبواب اعتقاب التاء: 

اسم الباب عدد التصوص الوادرة فيه 
التاء والطاء 
التاء والفاء 


التاء والكاف 


701/8 له 


أبو ثراب اللّغوي _أبو تراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الررّاق بن فراج الصاعدي 0 _ ج الصاعدي 


ت] 


- أبواب اعتقاب الغاء: 

الست سس 

لاست اموت كه 

لب ل سر سيا 

لتكت لكك 
الك كاك 


ه- أبواب اعتقاب ا- 


- أبواب اعتقاب الحاء: 


- 5380 ها 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 194 


1 


-١/‏ أبواب اعتقاب الخاء: 
معد عون سمك سه 


4- أبواب اعتقاب الذال: 
اك ا 


4-أبواب اعتقاب الذال: 
و سك 


-٠‏ أبواب اعتقاب الراء: 
عد لتعوص ورد في 


7 ل كك 


أبوثراب اللُغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاقَ بن فرّاج الصّاعدي 
الراء والميم 


الراء والتون 

الرّاء والهاء 

الرّاء والواو 
الرّاء والألف اللَيّنة 


-١١‏ أبواب اعتقاب الزاي: 


اسم الباب عدد النصوص الواردة فيه 
الزّاي والسّين 

الزاي والسين والصاد 
الزاي والشين 
الرّاي والضاد 
الرّاي والظاء 


الزّاي والفاء 


الزّاي والقاف 
الزّاي واللام 


- أبواب اعتقاب السين: 
اسم الباب 


السين والشين 


عدد التصوص الواردة فيه 


5-0 
رن 


-75895 سس 
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-١‏ أبواب اعتقاب الصاد: 


ل كك 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
الصاد والضّاد 


ْ . 
ا 
- أبواب اعتقاب الضّاد: 


7- أبواب اعتقاب الطاء: 


-7588 سه 
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ه758 ده 


أبوثراب اللَغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 


تك 


-581 سمه 
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4- أبواب اعتقاب الغين: 


ظ 
ش 
١‏ 


مسحو سك 
مس وس كك 


أبواب اعتقاب الفاء: 
اسم الباب عدد التصوص الواردة فيه 


الك عن ال عاالاا 
اا الاات 911 


الام7 سه 


أبو راب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَزاق بن فرّاج الصّاعدي 
- أبواب اعتقاب القاف: 


- 7588 ده 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 
“ااا أبواب اعتقاب اللام: 


--580 سد 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
- أبواب اعتقاب الواو: 


ا الااات كك 


-١‏ أبواب اعتقاب الياء: 


- أبواب أخرى: 


55.0 سد 
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تحليل النصوص: 

نستنتج من هذه الأبواب ما يلي 

أ- أن الاعتقاب ( الإبدال ) في كتاب أبي تراب يقع بين الحروف 
متقاربة المخارج كالباء والفاء مثلاً. ويقع بين الحروف متباعدة المخارج كالباء 
والقاف مثلا. وهذا يوافق ما جاء في كتاب , الإبدال » لأبي الطَيّب ويوافق 
مذهب من لا يشترط تقارب الحرفين في الإبدال. 

ب- أكثر أبواب الاعتقاب نصوصاً هي: باب السين والشين ويليه باب 
العين والغين ثم باب الرّاء واللام وباب القاف والكاف وباب الميم والتون, 
وهذه الثلاثة الأخيرة متساوية التصوص . أما باب ,ر الفوائد والتوادر » وهو 
الباب الأخير في القسم الغا فليس من أبواب الاعتقاب وفيه ثلاثون نصاً. 

ج- كثير من الأبواب ليس فيه سوى نص واحد. 

د- أكفر الأبواب شائية التعاقب؛ أي أن التعاقب فيها بين حرفين في 
كلمتين . وقليل منها ثلائي» أي أن التّعاقب بين ثلاثة أحرف في ثلاث كلمات, 
نحو رر باب اعتقاب الحاء والجيم والدّال » مثلا. 

ويتبيّن من دراسة النصوص أن التعاقب (الإبدال) يقع بكثرة بين حرفين 
أصليّين في الكلمتين المتعاقبتين» ويقع نادراً في الحروف الرّائدة في الكلمتين. 

ويكثر التعاقب في الأصول الثلائيّة ويقل في الأصول الرباعيّة. 

ويتبيّن أيضاً أن وقوع التعاقب يكثر في الثلائيّ بين اللام واللام في جذر 
الكلمة, ويليه الفاء والفاء ثم العين والعين. ويتتضح ذلك بالأرقام على النحو 
التالي: 

أ- بلغت نصوص التعاقب بين الحروف الأصول أحد وأربعين وثلاتهمائة 
نص. أمَا التعاقب في الرّوائد فجاء في أربعة نصوص فحسب. أما باقي النصّوص 
- وهي ثلاثون نصاً جاءت في باب الفوائد والتوادر - فليست من أبواب 
الاعتقاب. 


55١‏ ل 


أبوثراب الأأغوي ‏ للدكتور عبد الاق بن فرّاج الصّاعدي 
ب- بلغت نصوص التعاقب في الأصول الثلائيّة أربعة وثلائمائة نص 
وأا الأصول الرَباعيّة فهي سبعة وثلاثون نصاً. 
ج- جاء التعاقب في جذور الكلمات الثلائيّة على التحو التَالي: 
تعاقب الفاء والفاء: عشرة ومائة نص 0١٠١١‏ 
تعاقب العين والعين: أربعة وسبعون نصاً (04) 
تعاقب اللام واللام: عشرون ومائة نص )١780١(‏ 
د- جاء التعاقب في جذور الكلمات الرباعيّة على التحو التالي: 
تعاقب الفاء والفاء: تسعة نصوص ( 8 ) 
تعاقب العين و العين: عشرة نصوص )٠١(‏ 
تعاقب اللام الأولى واللام الأولى: ثمانية نصوص 8١‏ ) 
تعاقب اللام الثانية واللام الثانية: تسعة نصوص ( 94 ) 


7 اال كت 
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نقد النصوص: 

وبالتدقيق في هذه النصوص التي بين أيدينا من رركتاب الاعتقاب» نخرج 
بالملحوظات الآتية: 

أولة: إن عددا من هذه النصوص ليس من «الاعتقاب) بمفهومه 
الاصطلاحي؛ كالفوائد؛ والنوادر؛ واللغات, وأقوال العلماء والرواة» وأشعار 
العربء. ولهذا وضعتها في باب مستقل في ذيل القسم الثابي, من هذا البحث. 
ولا سبيل إلى حذف هذه النصوص؛ لأنها من كتاب ر, الاعتقاب ». 

ثانياً: إذا كان التعاقب هو ورود لفظين مُتفقين في المعنى, مرويين 
بوجهين بينهما اختلاف في حرف واحد, كما تقدم (')؛ فإن ثة نصوصاً أدرجها 
أبو تراب في كتابه رالاعتقاب» روي فيها اللفظان بوجهين بينهما اختلاف في 
أكثر من حرفين في الكلمتين؛ ومن ذلك: 

أ- قال في اعتقاب الدال والذال: وت خذفك السماء بالنلج, وخَذفت 
تخدفُ وتخخدف إذا رمس به 9") 1 
والاختلاف بين اللفظين في أكثر من حرف ولعل فيه تصحيفاً لم أتبينه. 
ب- قال في باب الاعتقاب في حروف مختلفة: « مَرَط فلان فلاناًء وهرده. 
0 


إذا آذاة» 


ج-- وقال: بَجَست اجرح مثل بَطْطتةُ » 24. 


. ينظر ص 5875 من هذا البحث‎ )١١( 
(؟) ينظر الفقرة ( 57 ) من هذا البحث.‎ 
ينظر الفقرة (5 5 ؟).‎ )"( 

(5) ينظر الفقرة (15؟). 


و كك 


أبو تراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
الثا: قد يذكر أبو تراب نصوصا في الاعتقاب لا يتفق المعنى فيها بين 


اللفظين, ومن ذلك: 

أ- قال في اعتقاب الفاء والميم : رغلام أملود وأفلوذ » إذا كان تاماً محتلماً 
شطب "2 

والاختلاف بين اللفظين -هنا- في أكثر من حرف, وقد يكون فيهما 


ب- ذكر أبو تراب أن اللّبأ : جلود صغار المعزىء وأنَ اللَيأ : نبات 
من اليمن''' , وواضح أنه لاتعاقب بين اللفظين , فلكل منهما معنى ليس في 
الآخر. 

ج- ذكر أن القندأو : القصير من الرجال, والسّدأو : الفسيح من 
الإبل”” , والمعنيان مختلفان. 

د- ذكر وصفا للجُعل في أبيات . جمع فيها صاحبها بين الراء واللام في 
القافة. كالطير والليل””'' ؛ وليس فيهما تعاقب, إلا إذا تُوْسّع في مفهوم 
الاعتقاب. 

رابعا: تمه نصوص أدرجها أبو تراب في كتابه «الاعتقاب» دون أن 
يتضح فيها اتحاد الدلالة بين الصيغتين» وقد يكون ما قدّر أنه من التعاقب هو من 
الإتباع » ومن ذلك: 


.) 77/7 ( ينظر الفقرة‎ )١( 
.) 47 ( ينظر الفقرة‎ )١( 
.)١59 ( ينظر الفقرة‎ )"( 
) ٠٠١ ( ينظر الفقرة‎ )5( 


558 له 
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أ- ذكر في باب الجيم والخاء: المريخ والمريج”'2: ول يضح اتحاد الدلالة 
بينهماء وقد يكون من قبيل الإتباع. 00000 ّْ 

ب- ذكير في باب الجيم واللام ثلاث صيغ , وهي : جبّس وعبس 
ولبْس(", وهذا من باب الإتباع» كما نصّ على ذلك أبو تراب نفسه بلفظ 
صريح. والإتباع غير الاعتقاب, إلا أنه من نظائر الاعتقاب أو الإبدال» ولذا 
ذكره أبو تراب في كتابه. 

ج- ذكسر في باب الراء واللام عُلْجُوماً وعُرجُوما”", ولم ينضح اتحاد 
الدلالة فيهماء وقد يكون ذلك إتباعا. 

خامسا: هناك نصوص لا يتقارب فيها مخرجا الحرفين المتعاقبين» وتقارب 
المخرجين شرط في التعاقب أو الإبدال عند بعض العلماء. وليس شرطاً عند بعضهم» 
كما تقدم, ولعل منهم أبا تراب» ومن ذلك: 

أ- رَمَج بَيْنَ القوم, ورَأج؛ إذا حَرّش بينهم'”'. ومخرجا الميم والهمزة 

متباعدان, فأحدهما شفوي والآخر حلقي. 

ب- كسان حخصيص القوم وبصيصهم كذاء أي: عددهم””". والتباعد بين 

مخرجي الحاء والباء واضح. 


.) "8 ( ينظر الفقرة‎ )١( 
.) "8 ( (؟) ينظر الفقرة‎ 
.) 18 ( (؟) ينظر الفقرة‎ 
.)5( (؟) ينظر الفقرة‎ 
.)١1( ينظر الفقرة‎ )5( 


ه1956 سد 


أبوثراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
ج- تَسَقَطْت اير وتَبَقَطنه؛ إذا أخذته شيئاً بعد شيء قليلاً قليلً”"". 
د- يقال: الغطش والعَبَشُ واحيد7") 
ه -يقال: كمع الفرس والرَجُل والبعيرٌ في الماء» وكرعَ» ومعناهما 
م 
م6 5 5 8 ع4 
و- المهزام عصا قصيرة, وهي المرزام 


ز- زَأَبْتْ وقأَنِت؛ أي: شربت”. 


7- تت في الكلام وتتَطّس؛ إذا تأئّق فيه0, 

سادساً: قد يذكر أبو تراب مادّة الاعتقاب, ثُمّ يستطرد مورداً ما ليس من 
الاعتقاب , ومن ذلك : 

أ- قال بعد أن ذكر الاعتقاب بين مادّن رَجَعَ ونجَعَ : « والترجيع في 
الأذان أن يكرّر قوله : أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداً رسول الله . 

ورَجْع الوَشم والثقوش وترجيعه : أن يُعاد عليه السّواد مرة بعد 
أخى 07 

-- ذكر الاعتقاب بين صيغت لَفَأَهُ ولكأة. ثم استطرد مورداً شيئاً من 
الأضداد. 


.)7١( ينظر الفقرة‎ )١( 

.)١؟6( ينظر الفقرة‎ )١( 
.)٠١5( ينظر الفقرة‎ )5( 
.)١١5( ينظر الفقرة‎ )1( 
.)١78( ينظر الفقرة‎ )5( 
.)١58( ينظر الفقرة‎ )5( 
.) ٠١5( ينظر الفقرة‎ )0( 


- 555 سس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

ج- ذكر التعاقب بين قوهمٍ :سبحت في الأرض, وسبخت فيهاء إذا 
تباعدت فيه )١(‏ ثم استطرد مورداً بعضاً من معابي سَبّحَ. 

ولو أردنا أن نتتبع أمثال هذه الهنات لوجدنا الكثير. وحسبنا ما أشرنا 
إلية» وللناظر في هذه النصوص أن يحسن الظّنّ بأبي تراب » فلا يتهمه بأن مفهوم 
الاعتقاب (الإبدال) يكن ناضجا عنده, وله أن يقول:إن أبا تراب توسّع فيه 
شأنه في ذلك شأن كثير من العلماء في تلك المرحلة البَكّرة من تاريخ خ. العربية, 
الذين لم يلتزموا بعناوين مصنفاتم التزاما دقيقاً. بل توسعوا في المضامين ؛ 
لروعهم إلى الاستفاضة في جمع الادة اللغوية. ومرحلة جمع اللغة من أفواه 
الرواة» وتدوينها في المصادر قد تغفر لهم كثيراً ما قد يُعَدُ خللا علمياً أو منهجيا 
بمفهومنا اليوم. 

ولنا في كثير من المصنفات اللغوية شواهد على هذا التّوجيه. وحسبنا 
أن نطالع كتاب « الإبدال» ”© لابن السّكّيت » ففيه مواد ليست من الإبدال؛ 
ومن أبرزها ما جاء في بِابَئ : «ماتزاد فيه الميم ‏ 27 و رما تزاد فيه النون » ©) 
وليس فيهما شيء من الإبدال . 


.) 5 ( ينظر الفقرة‎ )١( 

(؟) طبع هذا الكتاب مرتين » أولاهما تحت عنوان القلب والإبدال) بعناية أوقست هفنرء 
والثانية تحت عنوان (الإبدال» بتحقيق الدكور حسين محمد محمد شرف. 

(5؟) ينظر الإبدال .1١410/‏ 

(4؟) ينظر الإبدال ١149‏ 


د59 ل 


أبو راب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرَاق بن فرّاج الصّاعدي 
ودَعْكُمْ ما في كتب الأصمعي وأبي غُبيدة مَعْمَر بن المتى وأبي زيد 
الأنصاريء وأمّا ما في كتاب رر الجمهرة » لابن دريد ثما لاسبيل إليه في معجم 
من معاجم الألفاظ فشيء كثير7". 
وقد جاؤونا ‏ من حيث نحسب أنهم أساؤوا ‏ بفوائد وطرائف 
ولطائف نفيسة كانت عرضة للضياع؛ فرحمهم الله جميعاء ورضي عنهم. وغفر 2 
هم زلاهم. 


1888-1 1/4/9 ينظر ما جاء في أبواب النوادر في كتاب الجمهرة‎ )١( 


7 الل كك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
الفصل الثالى: مصادره 
تنوّعت مصادر أبي تراب في 1 رر الاعتقاب » وفق التصوص المتاحة 
لنا من هذا الكتاب, وقد تردّد في التصوص التي جمعتها من هذا الكتاب عدد وافر 
من أسماء العلماء والرّواة من الأعراب الفصحاء. 
ويمكن تصنيف مصادر أبي تراب في التصوص التاحة لنا من كتاب الاعتقاب 
على صنفين رئيسين: 
أ علماء اللّغة. 
ب- الأعراب الرّواة. 
أولا: علماء اللغة: 
وهم من الّذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث, وهم فريقان: 
أ- فريق لم يدركهم أبو تراب, أو أدركهم ولم يلتق منهم أحداء وهؤلاء 
روى عنهم أبوتراب بالواسطة أو الل ا 
ب- فريق أدركهم أبو تراب, والتقاهم ' وسمع منهم. 
وفيما يلي تفصيل ذلك. 
أولاً: من روى عنهم أبو تراب بالواسطة: أو بالتقل من كتبهم : 
١‏ - أبو عمرو بن العلاء (84١ه)‏ روى عنه أبو تراب في ثمانية عشر 
وي 7 


() الفعل ( التقى) يتعدى بنفسه» وشاع عند بعض المتأخرين تعديته بحرف الحرء فيقولون: 
التقى به. 

م ينظر: التهذيب 11/17 و لالس اوس لأ لل 1/6 كت لكك ولحت م( 
ملسست الم للم كل لسع ااأرتكف تأالركف تللقف للاث 


56 


558 ل 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاقَ بن فرّاجٍ الصّاعدي 
؟- الخليل بن أحمد الفراهيدي (1/8١ه)‏ نقل عنه في سبعة مواضع 
('. ولا أدري هل أخذ أبو تراب من كتاب العين مباشرة: أو أنه نقل عنه 
بالواسطة. 
*- المُفصّل بن محمّد الصَبّي الكوفي (18١ه)‏ نقل عنه في موضع 


واحل 60 


4- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (85/١ه)‏ نقل عنه أبو تراب 
في حممسة مواضع 0 

ه- أبو فيد مؤرّج بن عمرو السّدوسيَ (98١ه)‏ نقل عنه في ثلاثة 
مواضع 24. 

5- أبو محمّد يحيى بن المبارك اليزيدي (7٠٠ه)‏ نقل عنه في موضع 
واحد © 

- التضر بن شميل المازني (4 ٠٠ه)‏ نقل عنه أبو تراب في أربعة 


1 3( 
مواضع ' . 


(0 ينظر: التهذيب ١/الاء‏ «/املن عسس و/ووى اولع >؛ والصحاح (كمل) 
11 . 

(0) ينظر: التَهذيب 47/14. 

5 ينظر: التهذيب 3151/١‏ 441/5 لالرهلاف 9١/5019514١1(/ه١5.‏ 

(9) ينظر: التهذيب 9//ا .5554/(١ 5714/١١‏ 

(5) ينظر: التَهذيب 551/0. 

(0 ينظر: التهذيب 59/١‏ كن هكم تلإكقف 5/١5‏ ؟؟. 


لمن لهم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


8- أبو عمرو إسحاق بن مرار الشّيبائ (5٠7ه)‏ نقل عنه في موضع 
)1( 


9- أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (01٠ه)‏ نقل عنه في عشرة 
مواضع (". 
- أبو عبيدة معمر بن المثنّى ٠5(‏ 7ه) نقل عنه في موضعين (). 
-١‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيّ (4١1ه)‏ نقل عنه 
أبو تراب في واحد وحمسين موضعا ©. 
- أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري (5١اه)‏ نقل عنه في سبعة 
إفه4 


بواضع 


.7 70/١ ينظر: التهذيب‎ )١( 

(؟)ينظر: التهذيب اولس رموس بأبلرى اق كن لأعض وأعوى عمف لل 
/1غ 7 519. 

(5) ينظر: التهذيب 11/9 ؟١/هه"7.‏ 

(5) ينظر: التهذيب ١/74لن‏ "ل لاحت هلال ملسن لازل ول زرلل ولق ؟إلاى 
لس سجس سلعرض ولكدى ملسست كيصست أتى ونس لالزلا على ممنق 
لالى قلات 1ق لف كنك ولت ومن لكل لللكى على فلات حنى 
وهل ملاقف االضرف الاك لل كلس كرف اللحى طلخا كن الات موس 
ملل ؛ إالككل/ مول ارهد اه 1/١‏ وينظر: المحيط في اللغة 51/8 


(ه) ينظر: التهذيب 755/5 17/5ر”,ء كلرى لألق ودف ااأكى ولا 


4 كك 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

*- أبسو عبد الله محمّد زياد المعروف بابن الأعرابيّ (71ه) نقل 
عنه في تسعة مواضع ('2. 

4- أبسو العميثل عبد الله بن خالد الأعرابيّ 4٠(‏ 7ه نقل عنه في 
موضعين ("). 
6 أبو مُحَلَْم محمّد بن سعيد البغداديّ (/4 1ه) روى عنه أبو 
تراب في موضع واحد 7". 

5- أبو مالك عمرو بن كركرة الأعرابيّ صاحب كتاب ر خلق 
الإنسان » ( من علماء القرنين الثاني والثالث) نقل عنه أبو تراب في موضع 
6 

7- أبو الحسن علي بن حازم اللحيايّ (من علماء القرن الثالث) نقل 

عنه في أربعة مواضع (©. 

4- نصير بن أبي نصير الرازي النحوي (من علماء القرن الثالث) 
أدرك الأصمعي وأبا زيد وسمع منهماء ونقل عنه أبو تراب في موضع واحد 29. 

هؤلاء هم مصادر أبي تراب اْذين نقل من كتبهم أو نقل عنهم بواسطة 
كتاب أو راو ويمكن أن غنخرج في النهاية بالملحوظات التالية: 


واحد 


0١‏ ينظر: التهذيب 379/١‏ 5أهت 1اكن كلت اال اوت االو اث 
هطاطلاه. 

0 ينظر: التهذيب 9/9ه .51/١١‏ 

(5) ينظر: التهذيب .517/١54‏ 

(5) ينظر: التهذيب 7١/9/ا7.‏ 

(ه ينظر: التهذيب ١/زلاء‏ وك امم ١11/خاث.‏ 

(5) ينظر: التّهذيب ؟1/7١7.‏ 


-58065 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١85‏ 

-١‏ ينقل أبو تراب عن مصادره دون أن تسميه كتبهم. 

1- يروى أبو تراب عن مصادره الَتي لم يدركها من غير السندء أي من 
غير ماع مُتصل. 0000 

وكان كثير من العلماء في القرنين الثاني والثالث يتحرجون من ذلك» 
ويعدونه منقصة فيمن يصنعه, ثم بدأ بعضهم ينقل من كتب المتقدمين وصحفهم 
فيسقط السند. 

وفي ذلك يقول أحمد بن محمّد البشتى في مقدمة كتابه , التكملة » بعد 
أن ذكر المصادر الْتي نقل عنها: ,ر استخرجت ما وضعته في كتابي من هذه 
الكتب ... ولعل بعض الناس يبتغي العنت بتهجينه والقدح فيه؛ لأني أسنددت ما 
فيه إلى هؤلاء العلماء من غير ماع ... وإما إخباري عنهم إخبار من صحفهم , 
ولا يزري ذلك على من عرف الغث من السمين , ميّز بين الصحيح والسقيم. 

وقد فعل مثل ذلك أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب . فآله روى عن 
الخليل بن أحمد و أبي عمرو بن العلاء والكسائي , وبينه وبين هؤلاء فترة .. 
وكذلك فعل القيبي» 3 

وقال الأزهري رداً على البشةٍ ودفاعاً عن أبي تراب: وأما قوله: إن 
غيره من المصتفين رووا في كتبهم عَمّن لم يسمعوا منه مثل أبي تراب والقتبي؛ فليس 
رواية هذين الرجلين عمّن لم يرياه حَُجَّة له. لألهما وإن كانا لم يسمعا من كل من 


5 ع ع ١‏ 
رويا عنه فقد «ممعا من جماعة النقات المأمونين» ( ١‏ 


.1 555/١ التهذيب م وينظر: معجم الأدباء‎ )١( 
."/ التهذيب‎ (١ 


ول 17 كك 


أبوثراب الغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

- يكثر أبو تراب من النقل عن الأصمعي وعلة ذلك أن للأصمعي 
كستاباً في الإبدال و الاعتقاب , واسمه ر القلب والإبدال » ('2 وهو يناسب 
موضوع كتاب ‏ الاعتقاب » لأبي تراب. 

ثانيا: من أدركهم أبو تراب, والتقاهم ومع منهم : 

-١‏ شمر بن حَمْدَوَيهِ الَرَويّ (هه 1ه) روى عنه أبو تراب سماعا 
في خخمسة مواضع 0 

؟- أبو سعيد الضرير أحمد بن خالد البغدادي ثم التيسابوري اللغوي 
(من علماء القرن الثالث) وهو من شيوخ أبي تراب , نقل عنه أبو تراب في 
ثلاثة وعشرين موضعا 5 بعبارة « قال » أو رر معت » أو رر سألت ». 

*- عسرام بن الإصبغ السّلميّ ( من علماء القرن الثالث) نقل عنه أبو 
تراب في خمسة عشر موضها( . 

4 - أبو الوازع محمّد بن عبد الخالق الخراساب اللّغويّ ( من علماء 
القرن الثالث) نقل عنه أبو تراب في موضعين 2). 

ثانيا: الأعراب الرّواة: 


.١١7/5 ينظر: الفهرست 288 ووفيات الأعيان 259/7 وبغية الوعاة‎ )١( 

(9) ينظر: التهذيب 8/ الى حي 1 /لاتى امات 1ك 

م ينظر: التهذيب ١/زلاء‏ 5914 55 #ارقمف 54 1/لا 74 457 5ت كت 
لاأركت كرك عرل لص وإلادى وحهى ١٠ره4 197/1١١ 0311١‏ (فٍ موضعين) 
ل لا 

() ينظر: التهذيب 71/١‏ هال 14/5 50ل "ارمق :أرق فى تلزهكك لاق 7م 
ا ل ا لت فب للش ب ست للف 


(ه) ينظر: التهذيب ١/8لاء .577/1١١‏ 


8068 لم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

استورد ابن طاهر جماعة من الأعراب 7" نيسابورٌ ("2, وكانوا من 
قسبائل مخلفة من تيم وبكر وسليم وقيس وغيرهمء فيهم الفصحاء والشعراء 
والرواة, فالتقاهم علماء اللغة في نيسابور, وأخذوا عنهم فوائد جمة, وكان من 
هؤلاء أبو تراب اللّغوي فأنس بمؤلاء الأعراب. وصحبهم زمنا والتقط من 
أفواههم, من اللّغة ونوادرهاء وطرائفهاء الشيء الكثير (. 

وكان أبو تراب ويا معهم فحفظ أسماءهم في كثير من نقوله عنهم في 
كتابه الاعتقاب ‏ فيما تفرق في كتاب (( قذيب اللّغة )) للأزهري , إلا آله - 
أي الأزهري - قد يُجمل ذكرهم ويشير إليهم بقوله مثلا: (( قال أبو تراب عن 
أصحابه )) 7 أو: (( روى أبو تراب لبعضهم )) © أو نحو ذلك؛ وهذا يحملنا 
على افتراض أله قد يُهمل ذكرهم اختصاراً ومن هؤلاء: 

١‏ - خليفة الحصيني: 

وهو من أبرز رواة أبي تراب, وقد روى عنه في عشرين موضعاً 29 , 
يدل أكثرها على أنه سمع منه مباشرة » فهو يقول: سمعت. أو سألت. أو أخبرن 
وأنشدى. 


.917 ونكت الحهميان‎ 2351/١ ومعجم الأدباء‎ 270/١ ينظر: التهذيب‎ )١( 

)١(‏ نيسابور مفعول ثان لاستورد. 

(” ينظر: إنباه الرّواة .١١7/4‏ 

. © التهذيب 570لا" . 

(ه التهذيب .159/1١‏ 

0١‏ ينظر: التهذيب ١/5م‏ ل ولال .هئ 5/ تن ولو ككى وأرفى الححف عم 
كل لالس اس 7ك كل لكت كوك 1:/15ه0 1451١20119‏ ويشنظر: 
اللسان (نشل) 577/1١١‏ والفائق ؟/40. 


أبوثراب اللُغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

؟- شجاع السّلمي: 

روى عنه أبو تراب في سبعة عشر موضعاً (". 

*- أبو السَّميّدَ ع الجغفري: 

روى عسنه أبو تراب في أحد عشر موضعاً ("2. يقول في أكثرها:ر معت 
أبا السميدع يقول » 

5 - مُدرك بن غزوان الجغفري: 

روى عنه أبو تراب في ثمانية مواضع 

- الفتوي: 

أعرابي من قبيلة غَنيّ روى عنه أبو تراب في سبعة مواضع ). 

-١‏ متذكر المطفرية 

روى عنه أبو تراب في سبعة مواضع "©. 

- أبو مخجن الصبابي: 


إفة 


(0 ينظر: التهذيب ١هال‏ لاحت 14/5 ١ك‏ هرمت 1ك للقت لأركدى عبات وم 
حلاكى ١‏ الحللى لالم اووس «ص ءءء 11/18 35/15 واللسان 
(بنش) 50./7. 

(0) ينظر: التهذيب 5/ولاكن و/لووى طلاف 5/حممك 18/48 81/١١‏ في موضعين » 7/ 
48٠١/١5 44/18‏ وينظر: الفائق 57/7. 

وم ينظر: التهذيب ١/لامى؟‏ «للس #/ 1ت :نكف لاأمحق مأبسى ذحذلى "ما 
/هع". 

ينظر: التهذيب ؟/كه”ت, 5/اكاى لاإلاحمف رأهك؟ و/اكقف 7308/١١‏ وينظر: 
الصحاح (رغم) 2١1978/5‏ واللسان (رنم)17١/7851.‏ 

(ه) ينظر: التهذيب «/كاس لس لالت وأحد؟, زهى؟ ال/ف ككل 


405 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 1١‏ 

روى عنه في سبعة مواضع ('2 , يقول في أكثرها رر سمعت أبا حجن 
يقول ». 

8- واقع السلمي: 

روى عنه في «فسة مواضع " 

4- زائدة البكري: 

روى عنه في أربعة مواضع 

وأ مرك الكلابي: 

روى عنه في أربعة مواضع 249 

-١‏ حتْرَش الأعرابي: 

روى عنه في أربعة مواضع 

عابر الخو تارم 

روى عنه أبو تراب في ثلاثة مواضع "2. 

41# - أبو مقدام المتلمي: 


2 / 
روى عنه في ثلاثة مواضع ” 3 


( 


إفة 


فيه 


(0 ينظر: التهذيب ؟ لات 1/1 1ك وهل مومه كل عات 

0 ينظر: التهذيب الى الى الى اللكرى وللكل 

5 ينظر: التهذيب 9 الي لاأرة اك لوكت وات 11ت 11/1 

(4) ينظر: التهذيب 54/١١ 2591/١١‏ والعباب (حرف الفاء 487)» واللسان (مشن)١/‏ 
04. 

(0) ينظر: التهذيب 7.5/8 5.1/9 59/١١‏ ؟1/١7١.‏ 

(0) ينظر: التهذيب 5//ا 1/5 ١/1‏ ؟. 

0 ينظر: التهذيب ه//ا كك خا ١1لا‏ 


2.7 لدم 


٠‏ أبو راب الأأغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
14- مُصْعْب الضباي: 
روى عنه في ثلاثة مواضع (2. 
-١‏ شبانة الأعرابي: 
روى عنه في ثلاثة مواضع فق 
5- أبو الممَيْسّع الأعرابي: 
وهو من أعراب مَديّنَ روى عنه أبو تراب في موضعين 
وقال: رر وكان أبو الْمَيْسّع ذكر أنه من أعراب مَدْيّنَ » وكنّا لانكاد 
نفهم كلامه » 6 
- أبو الرّبيع اليكري أو اليكرّاوي: 


إفة 


- مَرَاحم الأعرابي: 
روى عنه في موضعين 2. 


048- عُقبَةٌ السلمى: 


(0) ينظر: التهذيب وه قوت,ك ١٠/10وه‏ ١١/371؟,.‏ 
(0) ينظر: التهذيب 077/8 1514/1 38/١1‏ 1. 
(" ينظر: التهذيب "7577/7 ؟7١/47.‏ 

(:) التهذيب */757؟. 

(ه) ينظر: التهذيب .777/١١ 59/١‏ 

.558/1١١ 2780/٠١ ينظر: التهذيب‎ )5( 

0 ينظر: التهذيب 54/5 ك3 .4/١٠١‏ 


لم١‏ 2 سام 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


ركان لا ضفي 

١‏ الجَغفَري: 

ب كي ولا أدري هل هو أبو الَهْمٍ أو مُدْرِكٌ أو أبو 
السّمَيْدّع أو مُبتكرٌ أو غيرهم؟ 


ف - مُدرك السلمي: 
روى عنه في موضع واحد ” 
“1 - مبتكر السلمي: 
روى عنه في موضع واحد 
4 7 - رافع الأعرابي: 
روى عنه في موضع واحد 
- حُصين السّلمي: 
روفيطه ابوئرات في مرضع واحد 
- عُتَيّر بن غررّة الأسّدي: 
روى عنه في موضع واحد ". 
-١‏ غثمان الجعفري: 


19 
ا 
فيه 


30 


.7 07/8 0.5/07 ينظر: التهذيب‎ 0١ 
.45/10 1١89/5 ينظر: التهذيب‎ )١ 
.70/9 ينظر: التهذيب‎ 

(4) ينظر: التهذيب 77/9. 

(0) ينظر: التهذيب .8٠0/17‏ 

(5) ينظر: التَهذيب //78. 

(0) ينظر: التُهذيب 77177/7. 


ل 10 كا 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
روى عنه في موضع واحد (©. 
أبو الَيْهَفْعَى التميمي: 
روى عنه في موضع واحد 60 
4- سُليمان الكلابي: 
روى عنه في موضع واحد 
#٠‏ زائدة القيسي: 
روى عنه في موضع 0 
-"١‏ فلان بن عبد الله التميمي: 
روى عنه في موضع واحد ' 8 


فيه 


فم 


ويلحق يُْؤلاء جملة من الأعراب الرّواة, ثما أجمله أبو تراب» أو أجملته 
المصادر ا ل ل ل 
وى أنهم من الأعراب», أو من بعض القبائل» يشير إليهم بإشارات مجملة, 
كقوله: 

سمعت أعرابياً من بني سليم 


(1) ينظر: التّهذيب 707/9. 
)١(‏ ينظر: التّهذيب 7"7/7. 
(5) ينظر: التنَهذيب .١59/8‏ 
() ينظر: التنَهذيب .1١١9/19‏ 
(0) ينظر: التهذيب .١937/7‏ 
(5) ينظر : التهذيب 701/١7‏ . 


2١١‏ سمه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 
أو سمعت أعرابياً من أشجع 

أو سمعت أعرابياً من بني تيم 

أو سمعت بعض بني سليم 

أو سمعت العَبْسيّين 

أو سمعت الجعفريين 

أو سمعت جماعة من أعراب قيس 

أو قال أعرابيّ من بني عامر 

أو قال رجل من بلحارث بن كعب 

أو قال بعض بني أسد 

أو قال بعض الكلابيّين 

أو أنشدي جماعة من فصحاء قيس وأهل الصّدق منهم. 


2١١‏ سس 


أبوثراب اللّفوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرَاج المّاعدي 
الفصل الثالث: شواهده 

تقدم أن أبا تراب التقى جماعة من الأعراب من رواة اللّغة والشّعر من 
الذين امْتُقَدمُوا إلى نيمسابورَ في خراسان مطلع القرن الثالث إِيَانَ ظهور 
الطّاهريّين» وأثه لازمهم زمناً طويلاً وسمع منهم فوائد جمّة أودعها كتابه « 
الاعتقاب » 

ويبدو أن ذلك انعكس على شواهده؛ فطغى استشهاده بالشّعر على 
غيره من الشّواهد كالقرآن, والحديث التبوي, فلا نكاد نجد له من شواهد 
القرآن إلا الشّاهد أو الشاهدين؛ في كلّ التصوص التي جمعت 2"7. 

وليس الحديث بأوفر من ذلك فهو نادر -أيضاً- في نصوص كتاب « 
الاعتقاب » التي جمعتها , وقد وجدته يستشهد به على اعتقاب بعض الحروف 
في ثلائة مواضع فحسبء أحدها أنه روى عن رسول الله - صِلَى الله عليّه وسلم 
- أنه قال لعمّار: «ر ويحك يا ابن سُميّة بؤساً لك؛ تقتلك الفئة الباغية؛ (") 

والثاي روايته لحديث النبي -صلى الله عليّه وسلّم - وهو قوله لعائشة 
-رضي الله عنها - ليلة تبعته وقد خرج من حجرقاء فنظر إلى سوادها فلحقها. 
وهي في جوف حجرقا فوجد لا نفساً عالياًء فقال: ويسهاء ماذا لقيت 
اللّيلة ")م 


. )5"1( ينظر: الفقرة رقم‎ )١( 
ينظر الفقرة رقم (17) من القسم الثاني.‎ )١ 
ينظر الفقرة رقم (17) من القسم الثاني.‎ )©( 


2١5‏ سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

والالث روايته لحديث النهة - صلَى الله عليّه وسلم - نه أَبَدَ يده ه على 
ال وا مودي ب فحذا يما في 
وفيا 

5 5 واحداً عن ابن عباس -رضي الله عنه- استشهد به على 
معنى الفعل ل 

أمَا الشّعر فكان هو الغالب في شواهد أبي تراب للسّبب الذي ذكرته 
آنفاًء فعلى الرّغم من أن الكتاب لا يزال مفقوداً » وأنَ التصوص التي وردت في 
مغل مساج لقني ركر امجاها حل الاليت على لح القاف ” 
(الإبدال) اختصارا للشتواهد أو اكتفاء بورودها في مواضع أخرى. 

وعلى الرّغم من ذلك فَإن في التصوص المجموعة قدراً طيباً من الشواهد 
الشعرية, وهذا كله يسمح لنا بالقول : إن « الاعتقاب » لأبي تراب كان من 
المصادر اللغوية الغزيرة بالشّعر؛ التي أفادت منها المصتّفات اللَغويّة» وعلى 
رأسها المعاجم. 

وتقن استشهد أبو تراب بشعرهم: أبيد, وجران العَوْد وسَعْد بن 
المستحر البارقي» ورؤبة» وعدي بن علي الغاضري, وعَليَّ بن شيبة العَطَفَايَ, 
وعدي بن زيد ع وامْخْرُوع الستّعدي وذو الرّمّ وأبو مَحْضّة, والأخطّل, 
وحاجز بن الجعيد الأزدي» ورويشد الطائي» والأغلب العجلي» وجَرْء بن 
الحارث؛ وأوس بن حجرء والأفوه الأودي» وأبو الصّامت الجشمي» والكميت 
ابن زيدء والجهُم الجغدي» وأمّ اللملرل. 


. )515( ينظر الفقرة رقم‎ )0١( 
(؟) ينظر الفقرة رقم (1؟) من القسم الثاني.‎ 


2١5‏ سم 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي ١‏ 
00 وبعض هؤلاء الشعراء هم من غير المشهورين؛ وهم من شعراء الأعراب 
الذين التقاهم أبو تراب في خراسان, أو من رواة الشّعر منهم. 
وقد يروي عنهم أبو تراب ولا يذكر اسم الثتاعر أو الرّاوي» كقوله: 
رر أنشدن جماعة من فصحاء قيس وأهل الصّدق 0000 


(1) ينظر : التَهذيب 5١/الاه»‏ واللسان ( نون ) 5459/17 . . 


52١85‏ سمه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 54 ١١‏ 
الفصل الرابع 
قيمة الكتاب العلمية وأثره 
يُعَدٌُ كتاب رر الاعتقاب » من المصادر اللّغويّة القديمة المتخصّصة في 
التعاقب (الإبدال اللّغوي) التي وجدت مادقا طريقها إلى بعض المعاجم الكبيرة, 
وقد أفاد منه من اطلع عليه وأثنى عليه من خبره وعرف قيمته. كالأزهري 
الذي رفع من قدره, وعذّه في المصتفات اللغويّة المعتمدة الموثقة, ومدحه بحُلتين: 
إحداهما: خُلوّه من التصحيف والتحريف. 
والأخرى: بُعْدُ مؤلفه عن امجازفة فيما أودعه في نصوصه. 
وفي ذلك يقول حسين ذكر مؤْلّفه أبا تراب : ر وقد قرأت كتابه, 
فاستحسنته, ول أره مُجازفاً فيما أودعه , ولا مُصحَفاً في الذي ألّفم 2"7. 
وئما يرفع من قيمة الكتاب أنْه كبير ('2 , غزير المادّة التي أخذها عن 
علماء عصره. كشمرء وأبي سعيد الضّريرء وملازمته إِيَاهما سنين عدّة, وسماعه 
منهما كتباً جمّة, سوى ما مع من الأعراب الفصحاء لفظأًء وحفظه عن أفواههم 
خطاباً 59 
ولكتاب ( الاعستقاب » نصيب من الأثر في مصنفات اللغويّين الذين 
جاءوا بعده. التي نقل أصحابا عنه منذ أواخر القرن الغالث؛ فقد وَجَدَتْ 
نصوصة اللّغويّة طريقها إلى مصتفات كثير من اللَغويّنَ وبخاصّة الأزهري في 
التهذيب, كما سأب , ومن هؤلاء من صرّح باسم أبي تراب أو كتابه ومنهم 


.؟75/١ التَهذيب‎ 1١ 
.١١7/5 ينظر: إنباه الرّواة‎ )0( 
.١50/7؟ التهذيب‎ )5( 


516 تت 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَاج الصّاعدي 

من لم يصرّح بشيء من ذلك إلا في التادر تمثنياً مع منهجه في الاختصارء كما 
فعل الصاحب بن عباد في « امحيط في اللغة ». 

وما تعذر القطع بأثر ر الاعتقاب» في نصوص لم يصرح أصحاهها بالتقل 
عنه أو عن مؤلفه فقد اكتفيت بتتبّع أثره في مصتّفات وجدت فيها تصريحا 
بذلك؛ وربتها زمنياً ؛ وهي: 

- رالتكملة, لأبي حامد الخار زجي البشقّ 4/١‏ "اه) 

وهو تكملة لكتاب العين للخليل؛ ويتعذّر أن نعرف - على وجه الدقة 
- مقدار الأثر الذي كان لأبي تراب في هذا الكتاب؛ لأنه مفقود, فيبقى لنا 
تلمس ذلك من خلال ما نقل عن ( التَكملة, من نصوصء وهي قليلة» ومن 
ذلك ما أورده الأزهري ('2 من مقدّمة كتاب رر التكملة » هذاء وفيها ذكر 
لأبي تراب» وإشارة إلى اعتماده مصدراً من مصادره . وروى الصاحب بن عباد 
نصا عنه عن أبي تراب؛, وهو في الإبدال والتعاقبء قال الصّاحب: رر الْخارُرنجي 
عن أبي تراب: حَمَظَهُ وحَمَرَةُ: بمعنى واحدء أي: 00 : 

ونقل عنه شاهدا من الشّعر, أورده الأزهري 7 , والقفطي (). 

9'- رر الإبدال » لأبي الطيّب اللغوي (١761ه)‏ 

نقل عن أبي تراب في موضعين 27 , هما في كتاب الاعتقاب, كما يأب 


(01) ينظر: التهذيب 377/١‏ -76. . 
)١(‏ المحيط في اللّغة 514/7 

(©) ينظر: التَهذيب .7”5/١‏ 

(4) ينظر: إنباه الرّواة .١ 55/1١‏ 
(ه) ينظر: الإبدال 2310/0/9 778 . 


5١1-‏ سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

ولعله نقل عنه في غير هذين الموضعين دون أن يشير إليه. 

#- ررقذيب اللغة » للأزهري (0./الاه) 

اطلع الأزهري على كتاب ,, الاعتقاب» فأعجب بماذته. ودقة مؤلفه, 
وبعده عن التصحيف فأفرغ أكثر الكتاب في معجمه. وفرَّقه على مواده, وقال 
في مُقدّمته: «, وما وقع في كتابي لأبي تراب. فهو من هذا الكتاب» 7 . 

ويْمذا العمل حفظ لنا الأزهري جل الكتاب؛ وعن طريقه وصلت مواد 
الاعتقاب) إلى كثير من معاجم اللغة ك رر التكملة » و «العباب» للصّغاي, 
و «اللسان» لابن منظورء و«القاموس)» للفيروزابادي, و «التاج» للزبيدي, كما 
يتتضح من الرّسم البيابي القالي: 


.77/1١ التتهذيب‎ )١( 


--لا١5‏ سم 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 


التتكملة والذيل والصلة العباب اللسان 


القاموس 


وقد بلغت التصوص التي نقلها الأزهري عن «الاعتقاب/ ونص عليها 
ا كش من ستين وثلاثفائة نص كما يظهر من القسم الثاني من هذه الدراسة, 


ويظهر - من الإحالاات الي أوردقا عند الحديث عن اهمه والاضطراب فيه. 


- 5:١8 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١15‏ 

- رراخيط في اللغة, للصاحب بن عباد (1/26"ه). 

فيه نصّان لأبي تراب أحدهما من نصوص التعاقب وهو الذي رواه 
الصاحب عن شيخه البشتي الخارزنجي ('2, وأشرت إليه فيما سبق» والآخر رواه 
الصاحب - فيما يظهر - عن أبي تراب 7", ولا أدري هل اطَلع على كتاب 
أبي تراب أو لاء ولا أدري هل هذ النَصّ من كتاب «الاعتقاب» أو من 
(«الاستدراك» لأنَّ المادة ليست من مواد التعاقب (الإبدال) 

ولعل الصاحب أفاد من كتاب الاعتقاب في مواضع أخرى ولكننا لم 
نتبينها بسبب منهجه القائم على الاختصار الذي قاده إلى حذف مصادره. 

ه- «الصحاح » للجوهري (؟ م 

نقل عن كتاب «الاعتقاب» في ثلاثة مواضع ' '. © وذكر اسم الكتتاب 

نصاً (©» في أحدها. 
5- رفقه اللغة وسرٌ العربيّة, للثعالبي (459ه) 
فيه ثلائة نصوص منقولة عن أبي تراب 27. 
- «الفائق في غريب الحديث,» للزمخشري (7/هه). 
نقل عن أبي تراب في سبعة مواضع ("2, كلها من الاعتقاب, ويبدو أنه 


(1) ينظر: المحيط 514/7. 

() ينظر: المحيط /71. 

© ينظر: الصحاح (هرر) 2855/7 (حرشف) 21747/4 (كمل) .181١5/5‏ 
(5) ينظر: الصحاح (حرشف) 15151/54. 

(ه) ينظر: فقه اللغة وسر العربية 4# 207 15. 

(0 ينظر: الفائق ١لا‏ 5/ل/ا 245 0164 15ك 9/لاو؟ .١135/5‏ 
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أبو راب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّزّاق بن فرّاج الصّاعدي 
٠. 9‏ 5 5 1 5 5 ع« ١‏ 
اخدها من كتاب الاعتقاب» بغير واسطة , أو نقلها عن غير التهذيب 0 
فبعض التصوص التي أوردها ليست في التهذيب» أو هي فيه لكتها يسبت 


منقولة عن أبي تراب (") 

- رالعباب) - 7 هكه) 

فيه نصوص كبيرة 5 عن أبي تراب من كتاب رالاعتقاب» ولعلها 
مأخوذه من التهذيب للأزهري, لأنه يسمّيه أباتراب تارة» وابن الفرج تارة 
0 


- « التكملة والذيل والصّل, للصّغاي (٠ه‏ ليو 
09 الصّغانن عن أبي تراب ل قراط معادة 7 “لولم ار 
- ينقل عن الأزهري؛ لأله يسمي صاحب الاعتقاب بالأسماء الثلاثة التي 
وردت في التهذديب. 


(1) ينظر: التتهذيب ؟١/7,.‏ 

. عن أبي حاتم عن أبي عمرو‎ 7١8/7٠ ينظر: التهذيب 41/5» والذي ف التهذيب‎ )١( 

(5) ينظر: العباب (حرف الهمزة) ١١١‏ (لفأ)» وحرف الغين 74 (دوغ) ١‏ 7 (مشغ)» 87» 
(نشغ) وحرف الفاء /ا (أنف) » 7817 (سلخف) » 7817 (سلغف)» 7551 (شنغف) » 
8 (شرهف) »؛ ”*>7٠60‏ (شلخف) 75٠١‏ (سلعف) » 787١‏ (شلغف)) 451 (عفف) 
7 (غلف) »2 5٠١‏ (يغف)2 577 (وضف) » 559 (هلغف). 

(4) ينظر: التكملة :8/١‏ (لفأى. ٠.‏ (مطأ)» 5١5‏ (عظب) غ2 587 (نشت) ؛ ١/5‏ 
(تعجج) ١45‏ (ريخ) » ١١17/7‏ (عمر) : 5١5‏ (ثمر) 6 5١17‏ (وهر) ء 58١‏ (طهس) 
٠‏ 47" (عبس) » 107 (نبش) » 5.٠6‏ (فنش) » 517 (ندش) 47/4 (معض) 2 15 
(نوض)» ١95‏ (بنط) ١98‏ (شظظ) » 00" (حجلجع)) 54" (خهفع) )» 77 
(قرع)ء "6١‏ (قطع) 2 7117 (كبع) )74 (كمع) 2 701 (نصع) » 455 (مشغ) 
68 (أنف) » 4١5/0‏ (صمل) » “.5 (كعظل) »2 ١50/5‏ (كمم) , 515 (غسن). 


ل د كك 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1١4‏ 


-١١‏ ررلسان العرب» لابن منظور ١ ١(‏ لاهس). 
وصلت إليه نصوص «الاعتقاب» عن طريق التهذيب, وفيه منها الكثير 0 
وفي رراللسان» أيضاً اضطراب في اسم أبي تراب, على التحو الذي تقدّم ذكره, 


(1) ينظر: اللسان 90/١‏ (سطأ) » ١5‏ (لكأ) » ١51‏ (مطأ) » 15٠‏ (زعب) 578:2 (صغب) 
» 7ه (عرب) 2 77١‏ إقرطب) » 70/7 (حلت) » ”47 (سحت) » 17م 50 ٠6.6‏ 
(هلت) 189 (مثث)) 575 (حدج) »2 799 (سلج) , 091” (نبج) 2 591 (ضلج) ) 
0 (رضح) ) 89 (سمح) , 9ه (فلطح) » لاه٠ه‏ (قذح) 2 558 (قيح)» 5١8‏ (نضح) 
(ويح) 51/5 (مرخ)ء ١١4‏ (سمح). 14 (فلطح). لاده (قذح) 2 057/8 
(قيح)» "١8‏ (نضح) » 579 (ويح)» 51/9 (مرخ) 2 704 (صدد) ) 517 (ضهد) ) 
(عقد) » 207 (مرد) 4٠١‏ (ملد) , 50١‏ (غذذ) » 480/5 (صبر) » "١١‏ (عنقر) 
» ه/0١‏ (كثر): ه٠١‏ (كدر) » 7١5‏ (مر)» 5/ 86 (دغس) » ١١07‏ (طهس) : ١١17‏ 
(طوس)» ١759‏ (عبس) » 7١1‏ (مرجس) » 75١‏ (نشش) » 511 (جحش) 2 5171 
(حنش) » 786 (حشش) » 7١5‏ (رمش) » 514 (غطش) » 74١‏ (كشش) ؛ 5860 
(حشش) 2 705 ( رمش) 2 5514 ( غطش) » !4١‏ (كشش) 2 500 (نبش) 2 707 
(نخش) » و7517 (ندش) 2 708 (نقش) “الال (وقش) 117/7 (حقص) » ١17‏ (دلص) » 
7" (فص) :» ١١١‏ (بحمض) ١١50‏ (حضض) » ١١57‏ (رمض)ن ١595‏ (غضض) > 518 
(همضض) 2 7015 (مط) 7٠١١‏ (سقط)ء امام (شعط) » 445 (شنط) 2 40/8 
(حجلجع) . 5.٠‏ (جعع) : ١ه‏ (جلع) » 8١‏ (خهفع) ١١8‏ (رجع))؛ ١١‏ (قزع)) 5114 
(نكع)؛ 45٠‏ (مشغ)» 19/9 (توف) » 15 (درق) » 187 (شلخف) » 1817 (شلغف) » 
5 (شنغض)» 21١6‏ (إلحف) » 95/٠١‏ (درنق) » ١54‏ (زلق) » ١7/7‏ ( شذق) ) ٠١4‏ 
(صفق) » 7٠١‏ ( صمق )2 5898 (عذق))2 ١98‏ (غهق)» 15 (ضزك) » 794/١١‏ 
(تلل) » ٠١‏ (تنبل) » ١67‏ (حسكل) 1٠١‏ (حقل) 3١١ ١‏ (زيجل) » 307١‏ (شمل) + 781١‏ 
(صقل) » 785 (عثم) » ٠٠١‏ ( طربل) » هده ( قرقل) ٠»‏ 08 (كعظل)» 174 (مصل) ١‏ 


أب وراب اللغوي ‏ للد كتور عبد الرّزاق بن فرّاج الصاعدي 

وقد لاحظت عند مقابلة نصوص التهذيب باللسان أن ابن منظور قد يسقط 
اسم أبي تراب , ويكتفي بذكر من روى عنه أبو تراب» أو يكتفي بذكر المادة 
اللغوية التي فيها التعاقب, وهو نوع من الاختصار. 

-١‏ «وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم, لابن مالك 
(؟لاكه) 

وهو كتاب في التّعاقب (الإبدال) وفيه نقل عن أبي تراب في موضعين7') 
أحدهما عن طريق الأزهري, ويبدو أن ابن مالك لم يطلّع على كتاب 
«الاعتقاب» ولو اطلع عليّه لأكثر من التقل عنه؛ لأنْ موضوع كتابيهما واحد. 
وهو التعاقب. 

-١ 7‏ رتاج العروس, للربيدي (ه١١١ه)‏ 


57 (نشل)» 588 (هبركل)» 5115 ( هرجل) » 98" (هضل) » ١50/١7‏ (حظم) ) 
89 (دمم)) "1١‏ (رسم) )2 لاه" (رنم )» 55" (شلم) » "0١‏ ( طمم) , 480 (فأم) » 
5 (قشم)2 "١5‏ (هدم) 2» 5١١‏ (هزم) 2 8/١9‏ (أحن) » 88 (حزن) » ١١١‏ ( دفن) 
٠‏ اا" (عثن) » 58١‏ (عذن)» 186 (عسن)) "١١‏ (غسن) 2 75١‏ (فدن) » 07/5” (فلن) 
“7 (لين) 2 4.028( مشن)» 155 (لون) ١75/١5‏ إ(حذذ) 159 
(شرى) » ٠١54/١5‏ (عنا) » ١4٠‏ (غنذى)» ١1ا”‏ (هوا). 


.57١١ 0١155 ينظر: وفاق المفهوم‎ )١( 
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وصلت إليه نصوص ,, الاعتقاب» عن طريق ‏ القاموس امخيط » و 
براللّسان» و أكثرها كان عن طريق هذا الأخير؛ وهذا يمكن القول: إن أكثر ما 
في اللسان» من نصوص (الاعتقاب» هو في «القاج» أيضا ب 

هذا أثر «الاعتقاب» لأبي تراب في المادّة اللغويّة, أي من خلال التصوص 
اللّغويّة المنقولة عنه. 

#0 27 

ونّة أثر له في المنهج. فقد كان أبو تراب يروي أحياناً عن علماء لم 
يدركهم كالخليل وأبي عمرو بن العلاء, فتابعه على ذلك الخار زنجي البشتي 
واحتجّ بصنيعه. وني ذلك يقول الخارزنجي في مقدمة كتابه ررالتكملة) : ررولعل 
بعض التاس يبتغي العنت بتهجينه والقدح فيه لأني أسندت ما فيه إلى هؤلاء 
العلماء من غير سماع... وإِنّما إخباري عنهم إخبار عن صحفهم, وقد فعل مثل 
ذلك أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب » فأنّه روى عن الخليل بن أحمد, و أبي 
عمرو بن العلاء والكسائيء وبينه وبين هؤلاء فترة» ("2. 

أمَّا المنهج في الترتيب فإئني لا أستبعد أن يكون أبو الطيب اللغوي قد 
تأثر بمنهج أبي تراب في ترتيب الأبواب , وقد أشرت إلى هذا فيما تقلم. 


(1) ينظر على سبيل المثال وليس الحصر: التاج 80/١‏ (شقأ) » ١١8‏ (مطأ) » 097 (نقت)» 
(نبج) » 1949/78 (مرد) ؛ 1ه (كثر) » 195/5 (دلص) 2 4١5‏ (فقصص) ه 
/ه 7١‏ (ختفع) 5.١/07‏ (غهق) 2 3١‏ (دقل) » 789/8 (عنم) » 7177/9 (عذن). 
0 ينظر: إنباه الرُواة .١ 415/1١‏ 
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أبو راب الغوي ‏ للدكتور عبد الرَّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 


القسم الثابي 


نصوص من كتاب ,الاعتقاب, 


مع وترتيب» 


254 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١54‏ 
توطئة: في ترتيب التصوص اجموعة 

تقدم في دراسة الكتاب أن أبا تراب جعل كتابه مبوباً على الحروف, 
لكل حرفين متعاقبين باب غير أن التصوص المتفرّقة في المعاجم؛ وعلى رأسها « 
قذزيب اللغة » للأزهري لا تسعف في التعرف على نظام الكتاب في ترتيب 
الأبواب, والرّاجح أنها لم تكن مرتّبة, كما تقدّم ذكره في الدراسة. 

وقد رأيت أن أرتب ما جمعته من مادّة الكتاب على حروف الحجاءء 
بحسب أبوابها مقدماً أسبق الحرفين في الحجاء ثم أجعل الترتيب له فمثلا: 
مدهمس ومدغمسء التّبادل فيهما بين الهاء والغين» والغين أسبق من الحاء في 
الحجاء؛ فيكونان في باب الغين والهاء, ويكون « اختزع واختزل » في باب العين 
واللام, و رر حابّه وحلأته » في باب اللهمزة والتاءء و ,, الجرماق والجلماق » في 
باب الرّاء واللام» و رر هرهرت الشّيء وفرفرته » في باب الفاء والهاءء وهكذا. 

وإذا تساوى بابان أو أكثر في الحرف الأوّل قدّمت الأسبق من الحرفين 
التانيين» نحو أبواب: ( البَاء والقَاء) و ( البَاء والثاعم و (البَاء والحاء) و (البّاء 
والدّال) وهكذا في جميع الأبواب ('©, وهي الطّريقة التي سار عليها أبو الطَيّب 


)١(‏ قد يشكل على القارئ أن صاحب الكتاب - فيما ورد فيه ذكر لأسماء الأبراب وهو قليل 
حداً - قد يقدم في التسمية الحرف المتأخحّر على الحرف المتقدّم» كما جاء في قول 
الأزهري فيما نقله عن أبي تراب: ررجاء به في باب الظاء والرّاي» ( التهذيب )45١/4‏ 
لم يقل: الرّاي والظاء و «رقال ابن الفرج في باب الميم والباءع» (التَُهذيب )544/١١‏ ولم 
يقل : الباء والميم . 

و قد طلبته © باب العين والحاء لأبي تراب...)) ( التهذيب :)2 لم يقل: الجاء 
والعين. 

ونحو ذلك: فهل علي أن التزمٌ في هذه الأبواب خخاصة يبهذا الترتيب بين الحرفين وهذه التسمية» أو 
لا ألترم بذلك؟ 


1255 سد 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَّرَاق بن فرّاج الصّاعدي 
اللغوي في كتابه الإبدال » وليس بعيداً أن يكون قد اطَلع على ترتيب أبي 
تراب وتأثر به» وقد وجدته ينقل عنه بعض التصوص, كما تقدّم في الحديث عن 
أثر أبي تراب في غيره. 
ثم رتبت المادّة في كل باب بحسب أسبق الكلمتين المتعاقبتين في الترتيب 
امهجائي الأبجدي سواء كانت الكلمة الأولى أو الثانية » فمغلاً رداك الرجل المرأة 


ولقد رأيت ألا ألترم بذلك للأسباب التالية: 
أولا: أن الالتزام به يودي إلى خلل كبير في الترتيب الذي وضعته للأبواب. 
ثانيا: أن أبا تراب نفسه - فيما نقل عنه - لم يلتزم به في المواد القليلة الي ورد فيها 
إشارة إلى تسمية الباب» فهو قد يقدم الحرف الأسبق من الحرفين» كما جاء في قول 
الأزهمري مثلاً: ذكره في باب اعتقاب الباء والذّال» ( التهذيب )5١١/17(‏ و قال 
أبو تراب في باب النّاء والميم» ( التهذيب /5509). 
و ذكره في باب الجيم والحاء» ( التهذيب .)8/١١‏ 
و« رواه ابن الفرج ...ف باب الصّاد والفاء » (التهذيب ٠١/8/اه).‏ 
و( نظرت ف باب ما تعاقب من حرفي الصاد والطاء » ( التهذيب .)190/١١‏ 
وهكذاء وهو يوافق المنهج الذي وضعته للأبواب في مادة الكتاب المجموعة. 

ثالا: الي وححيدت: الأزهري يفول ةرو أبو غاب ومثلة نا يعاق قله الدال والباء) 
( التهذب )7١/١5‏ في حين يقول ابن منظور: (ر ومثله ثما تعاقب فيه الباء والدال)) فقدم 
الباء . 

وأبعا: أن تأملت المادة امجموعة كاملة ثما نص فيها على الأبواب وهو قليل؛ ومما لم ينص عليه 
وهو الكثير» وتأملت الكلمات المتعاقبة وكيفية ترتيبهاء فتبين لي أنه ليس ثمة طريقة ثابتة 
لحرضي: الأستواب واكراة ولعل عد لز لون - رحمه اللا كان مضا عن تعاقب 
الحرفين ف الباب فحسب. 
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مجلة. الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١54‏ 

وباكهاء أسبق في الترتيب من ,رحدجه بالعصا حدجاًء وحبجه يما حبجاً » لأن 
ررباكها » هي الأسبق» فقدّم النص الأوّل بما. 

وعثل هذا أرجو أن يكون الترتيب محكماً في الأبواب» وفي المواذ ا 
كل باب, وما من بأس إن كان ثم ألفاظ من المادة المجموعة من كتاب الاعتقاب 
لا يتضح فيها الإبدال أو الاعتقاب بمعناه التاضج الذي تبلور عند بعض علماء 
العربية الذين يشترطون فيه حروفاً محددة يسموفما حروف الإبدال» ويشترطون 
فيه اتحاد الدلالة بين الكلمتين» وهذا أمر مهم نبّهت عليه في الدراسة» وذكرت 
أن أبا تراب يتسع في جمع لمادة وينزع إلى الاستفاضة في جنمع الأشباه 
والتظائرء ويستطرد أحيانا. 

وثمة مواد قليلة جاء الاعتقاب فيها في ثلاثة أحرف من ثلاث كلمات 
نحو ررجبس وعبس ولبس » و «احتفد واحتمد واحتفل » ولمثل هذا باب خاص» 
يشار فيه إلى الأحرف الثلاثة المتعاقبة» فيكون التَص الأوّل المشار إليه في باب « 
اجيم والعين واللام, ويكون الثاني في باب: ر,الدّال واللام والميم ». 

وربّما جاء الاعتقاب في حروف مختلفة في كلمتين أو ثلاثة مثل «ر مرط 
فلان فلاناً وهرده » فالاعتقاب بين أربعة أحرف في كلمتين الميم والمهاء من ناحية 
والطاء ا أخرى. 

ونحو « بَصّعَهُ وكنّعَهُ وكوَّعَهُ » وهذا تعاقب بين حروف مختلفة في ثلاث 
كلمات, وهو ضرب من الاتّساع في مفهوم الإبدال أو الاعتقاب عند أبي 
تراب. 

وجعلت لهذا التوع باباً يلم شتاته مقيته رر باب الاعتقاب في حروف 
مختلفة » جاء في فهاية الأبواب اللهجائيّة قبل الباب الأخير الذي جعلته لما روى 
عسن أبي ترابء ثما لا يدخل في شيء من الأبواب السّابقة؛ أن ما فيه ليس من 
الاعتقاب إثلما هو من الفوائد اللّغوية المتفرّقة, واللّغات, وأقوال العلماء أو 


-257 لس 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
الرواة. وأشعار الشعراء. ونحو ذلك. وسمقيته: « باب الفوائد والتوادر » ولم 
أحذفه؛ لأنه جزء من كتاب رر الاعتقاب». 
وفيما يلي ها توفرت عليه من نصوص كتاب الاعتقاب لأبي تراب 
مجموعاً. ومصتفاً في أبواب, ومرتئباً على الحروف: 


3-6 
( باب اعتقاب الحهمزة والتاء ) 


-١‏ قال ابن ارج : قال الكسائي: حَلتّه أي: ضربقة. 
و 20 
قال: وغيرة يُقول: 4 1 : 


(باب اعتقاب الحمزة والعين ) 
؟- ,ر قال أَبْو ثرَاب: قال أَبُو زيد: ذته ذأتاء وَذَعَتَه ذغْتاء وهو أَشَدُ 


ب 

و قال ابن الفرج : قال الأصمعى صمّعي: يُقَالَ للقوم روني أكنع 

سقاء كم وأكة؛ أي: أكُلْ ما علاه من دسم م © 

4- قال أَبُو ثراب: مَضّى هَجِيعٌ من ) اليل وهزيع, َع وَاحد 1 

قال: وقّال ابن الأعراي: هَجَّع عَرَنه وهجَاً: إِذَا سَكن. 

قال: وقال ابْن شميل: خخخ جوع الرَجْلٍ يَمْجْعْ هجعاً. أي: انكسر 
جُوْعْهُ وم يَشبَعْ بَعْد. قال: هجا فلان عَنه جع َل وجا غَرنُه -أياً . 


2 0 


قال: وأَهْجَعَ غرثه وأطجأه إذا سَكَنَ ضَرَمَهُ 


)١(‏ التهذيب 5١/5‏ 4»وينظر: اللسان إحلت)؟/78. 


)١(‏ التَهذيب ؟/757. 
(5) التتهذيب 23٠5/١‏ وينظر التاج ( كنع ) 5451/8. 
(5) ليس المراد في اعتقاب هذا الباب: هجيع وهزيع؛ وإنما هو في: هجع وهجأ . 


1:58 سد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


قال: وهَجَّعَ جع الَوْمٌ تهمجيعاء ال 


(باب اعتقاب الهمزة والغين ) 
ه- برقال أبو ثراب: سَمعْت الباهلي يَقُول: يقال بّيْضّة القملة: صُعَابْ 
وصوؤْابٌُ» د ْ ' 0 
( باب اعتقاب الهمزة والميم ) 
- رررَوَى أبو راب عن شمر: زَمَج بَيْنَ القوم وَزَأج؛ إذا 
نا 


) باب اعتقاب الهمزة والواو‎ ١ 
77 ررقَالَ أبو ثراب 47 أَحنّ عليه وَوَحنَ من الإخْنق,‎ - 
) (باب اعتقاب الهمزة والألف اللينة‎ 
8 00 5 2 9 0 
قال« ابن الفرَج: سَّمعْت الباهليين يقولون2"7: وَطَا الرّجل المرأة‎ 8 
” ووَطأَهَاء بالهَمْر؛ أي: وَطنها/‎ 


.159/١ التتهذيب‎ 1١١ 

.5١١ ووفاق المفهوم‎ »050/١ التهذيب 277/8 وينظر: اللسان (صغب)‎ )١( 

(5) التهذيب »178/٠١‏ ويلاحظ تباعد مخرجي الميم والحمزة» وقد أشرت إلى ذلك في نقد 
النصوص من الدّراسة. 

(4) في اللسان (أحن) :8/1١7‏ ( ابن الفرج...» 

(5) التهذيب ه/1ه25 وينظر: الفائق .717/١‏ 

(1) في اللسان (مطأ) :١517/١‏ ((تقول) ولعله تحريف. 

0) التّهذيب (مطأ) 2161/١‏ وهذه المادة في التهذيب )44/١4(‏ منقولة بنصها عن 
بزرج» وهي ف التكملة (مطأ) 50/١‏ عن ابن الفرج» وكذا في التاج (مطأ) ا مع 
احتلاف يسير في المادة» فلعل ما في التهذيب سهو من بعض النساخ. 


-5580 سم 


ع او اراك انوك حال كه دار قدي قراح امار ب 
( باب اعتقاب الهمزة والياء ) 

4- ,رقال إسْحَاق بن الفرج( '©: قال الأصمعي: الأكاسم: اللْمَعُ من 
لبت المترَاكبّة. يُقال: أْنَْة أكْسُومٌ ؛ أي: مُتراكمة, وأنشد: 


أكابتها للطزف فيهَافسَعْ 
وللأيول الآيل الطب فَنَعْ 


وقال غيره: روْضّة أَكْسُومٌ وييكسومٌ؛ أي كدي كثيرة . وأبو يَكْسُوم من 
َلك ف 
١‏ باب اعتقاب الباء والعاء ) 
-٠‏ « أبو ثراب: البلابل والتّلاتل: الشتدائد» 5 
ال قال بو ثران: قال الأصمعي: رَجُل تبّل وتسّل» إذا كان 
قصيرا 3 
قال ابن مُنظور: « وروَاه أبو تراب في باب الباء والنّاء من الاعتقاب» 206 


)١(‏ في بعض نسخ التهذيب )86/١٠١(‏ : (« أبو تراب بدل: وقال إسحاق بن الفرج. 
(؟) التهذيب .86/٠١‏ 

(5) التهذيب 2557/١4‏ وينظر: الإبدال لأبي الطيب ؟/76ه» و اللسان (تلل) .79/1١‏ 
(4) التَهذيب 14١/ه6ه”.‏ 

(5) ينظر: اللسان (تنبل) .80/١١‏ 


كت 14 5ه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
) باب اعتقاب الباء والثاء ( 
ررروى أبو تراب للأصمعي: بلج بالشيع, وثلج به بالباء 
والثاى إذا فرح به يلج لياه وقد أبلجني وأثلجني؛ أي: سَرّي» 2 
)0 باب اعتقاب الباء والحاء ) 


١‏ - ررقال ابن الفرج: كان حصيص القوم وتصيصهم كذا؛ أي: 


زقة 
-١‏ رر قال ابن الفرج: يقال احتضضت نفسي لفلان وابتضّضتها؛ إذا 
5 أو 
استزدقا» ( ا 


) باب اعتقاب الباء والحاء والنون‎ ١ 


6 , قال أبو تراب: كان حَصيص القوم وتصيصهم وتصيصهم كذا 
وكذا؛ أي: عددهم, بالحاء والتون والباء 2 0 


)١(‏ التهذيب 46/١١‏ ويلاحظ تباعد مخرجي الحاء والباء في الكلمتين» وقد أشرت إلى ذلك 
في نقد النصوص من الدّراسة. 

)١(‏ التتهذيب07/5١5»‏ وينظر (باب اعتقاب الباء والحاء والنون) 

التهذيب 094/5» وينظر: اللسان (حضض) .١1757/17‏ 

.11١17/1١7 التهذيب‎ )4( 


1:5١‏ سد 


أبو راب اللّغوي للدكتور عبد الرَزَاق بن فرّاج الصّاعدي 


) باب اعتقاب الباء والدال‎ ١ 
ر أبو تراب ('): أن الرّجل بالمكان إدناناً  وأَبْنَ إبنانً إذا أقام,‎ -5 
.)0 ومثله ما يعاقب فيه الدّال والباء: انبَرّى واندَرّى, بمعنى واحلدم‎ 
قال أبو عمرو: «, داك الرّجل المرأة يدوكها دوكاء 57 بوكاء‎ -١١/ 
٠ إذا جامعها. وأنشد:‎ 
قدَاكها ذَرْكاً عَلَى المّراط‎ 
يس كدوك رَوْجهَا الوَطواط‎ 
وقال أبو تراب: قال أبو الرّبيع البكراوي: ذَاكَ القومٌ إذا مَرِضواء وهم‎ 
."( » في ذوكة؛ أي : مَرَض‎ 
قال ابن الفرج: حَدَجَّه بالغصا حَدْجاً وحَبّجَه يما حَيْحاً؛ إذا‎ « - 


لم سشيير 62 
ضربه بها 2 2. 


)١(‏ في اللسان (دنن) :170/1١‏ ابن الفرج. 

.7١/١14 التَهذيب‎ )5( 

(5) التهذيب ١٠/رعس‏ «سسمى 

(5) التهذيب 2١57/4‏ وينظر: اللسان (حدج) ؟/777. 


قت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
( باب اعتقاب الباء والذال ) 
رر حكى أبو تراب 17 ) عن بعض بني سليم؛ يقال: تَدَقَطْتْ الشيء 
تذقطاء وتبقطته تبقطاء إذا أخذتهُ قليلاً قليلا, ذكره في باب: اعتقاب الباء 
والذال» " 0 
2 باب اعتقاب الباء والسين ) 
”- رر قال ابن الفرج 0 سمعت أبا المقدام السّلمي يقول: تسقطت 
الخيرٌ وتبقطته؛ إذا أخذته شيئا بعد شيء قليلاً قليلام ©). 
( باب اعتقاب الباء والسّين واللام) 
9 ور قال ابن الفرج: معت شجَاعاً السّلميّ يقول: بَرْدُ بَحْتْ 
وسَحْتْ ولَحْسٌ؛ أي: صادق» مثل ساحة الدّار وباحتها» 0) 
( باب اعتقاب الباء والشين ) 
7" رر روى أبو تراب؛ عن مُصعب الصبَايّ: امرأة شنظيان بنظيان» 
إذا كانت سيّئة الخلق صاب 29. 00 


)١(‏ في بعض نسخ التَهذيب :5١١/1١7‏ (رقال ابن الفرج». 

.151١/1١١ التهذيب‎ )0( 

(0) وفي اللسان (سقط) :7”٠/17‏ ررعن أبي تراب». 

(4) التهذيب 2791/6 ويلاحظ تباعد مخرجي السين والباء في الكلمتين» وقد أشرت إلى ذلك 
في نقد النصوص من الدّراسة. 

(ه) التهذيب 2585/5 وينظر: اللسان (سحت) 47/7. 

(9) التّهذيب 295 وينظر: اللسان (شنظ) 47/7 4» والمادة في هذا النَص أقرب إلى 


الإتباع» ولكن أبا تراب يتوسع في مفهوم الاعتقاب. 


رح كك 


أبو ثراب اللّغوي ‏ للد كتور عبد الرزّاق بن فراج الصّاعدي 


( باب اعتقاب الباء والصّاد ) 
9"- ررأبو سعيد: هي الشّصائبُ والتتّصّائصْ للشّدائد. 
قال أبو تراب: وقال غيره: هي المتصّائب والنشّطائب, للشتدائس 2"7. 
١‏ باب اعتقاب الباء والطاء ( 
4 ر أبو تراب عن الخصين 7" يُقال: الْحَق بطيّك ويك أي: 
0006 و 
© - ررقال أبو تراب: العَطْشٌ وَالعْبَشُْ واحد» 8 
( باب اعتقاب الباء والعين ) 
5 ( أبو تراب عن زائدة: ما فيه بلالة ولا عُلالة؛ أي: ما فيه بقيّة» 2. 
١‏ باب اعتقاب الباء والفاء ) 
1؟- رر قال أبو تراب: سمعت السّلميّ يقول بَنّشَ الرَّجُلُ في الأمر 
وقدّسَ إذا استرخى فيه وأنشد أبو الحسن: 
إن كنت غَيْر صائدي قَتبئ0) 


)١(‏ التهذيب ١١1917/1»والاعتقاب‏ في هذا الباب في كلم: الشتّصائب والشطائب» وأما 
الاعتقاب في «الشصائب» و «الشصائص) فسيأتٍ في فقرة رقم ( ١178‏ ). 

(؟) لعله: الحصيئ. 

(5) التهذيب 4١/14ه.‏ 

(5) التهذيب »157/١7‏ وينظر: اللسان (غطش) 2074/57 والإبدال في هاتين الكلمتين بين 
حرفين متباعدين» وقد أشرت إلى ذلك في نقد النصوص من الدّراسة.. 

.":9/١٠ التهذيب‎ )5( 

(5) ينظر اللسان (نبش) 5/.ه". 


154 سدم 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


قال: ويروى: فبنَش) أي اقعُنم "2 


١‏ - بر قال الأصمعي فيما يروي عنه أبو تراب: ضربه فَجَعََهُ وجَعَفَهه 
إذا ضرب به الأرض. ويفقل فيقال جَعَبَهُ َجَعيباء أي صِرَعَهُ. قال: وَالْمُتَجَعُبُْ 
الح أيضام 0 

8 برقال أبو تراب: قال الأصمعي: التّاسب والنتاسف: الذي يَبِسَ 
عليه جِلْدُهُ. وقال لبيد: 

يك أُمْ سَمْحَجٌ تَخيِّرَها ملح تَسَرّى تحائصا شُسْبا 
وله: 
تتّقي الْأَرْضَ بدفْ شاسب وضلُوع تخت زور قد نحَل72" 

“٠‏ رر الأصمعيّ فيما روى له أبو تراب: شَطّفَ شطب إذا ذهب 

وتباعد, وأنشد: 
كسان من لدف رقا وأفْلقئْهُمْ يه شَطوف9) 
0 باب اعتقاب الباء والقاف ( 

"١‏ رر قال ابن الفرج: سمعت أبا القدام السلمي يقول: هذه بَاحَةٌ 

الدار وقاحتهاء ومثله طين لازبْ ولازقء ونبيقة البئر ونقيشُهَاء وقد تبث عن 


0 َّ 6 إفة 
الأمر ولعتب) 


.لا/1//١١ التتهذيب‎ )١( 

.5848/١ التهذيب‎ )0( 

.5.00/1١١ التهذيب‎ )©( 

.7١5/١١بيذهتلا‎ ):( 

)5( اتتهذيب ١77/0‏ وزاد ابن منظور في اللسان (قيح)07/7: «عاقبت القاف الباع» 


1 الك 


أبوثراب اللّغوي # للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَاج الصّاعدي 


( باب اعتقاب الباء واللام‎ ١ 
؟”- ررقالابن الفرّج: قال السّلمي: بَرْدٌ بَحْتْ لَحْت؛ أي: برد‎ 


##ا رر أبو تراب: قال الأصمعي: شخل فلان ناقته وشخبّها؛ إذا 
000 
4"- ر قال ابن الفرج: لَرَاجيبُ وَاَرَاجِيّلَ: الضّخام من الإبل. 
وقال جران العود: ْ ْ 
ع إذا مَتعت والشمس حامية مَدّتَ سَوالفهًا الضُّهِبُ الراجيل 
وقال رؤبة: 
من كل قَرْوَاء وهرجاب فق 
وهو الضخم من كل شيع 5 
2 « قال ابن الفرج: هو يَمُضل بالكلام وبالشغر ويَُضب به: إذا كان 
يسح سَّحّاء وأنشد: 
وفلد سمل فت خاذ خلحال 
من آخر اليل عَليهَا مصّال 
عقسبان دَجْن ومرازيحٌ القال 


)١(‏ التهذيب 451/5» وينظر: اللسان (سحت) 47/9» و (لحث) ؟/85. 
)١(‏ التهذيب 814/10. 
(*) التهذيب 517/56,؛ وينظر: اللسان (هرجل) .5914/١١‏ 


-2535 لد 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 


و ا ا 


قال: قيل له:هَصال؛ لِأنه يَْضْلُ عليها بالشّعر إذا حَدَام ”"©. 
( باب اعتقاب الباء والميم ) 

“"- بر قال ابن الفرج في باب الميم والباء: المرجاس: حجر يرمَى به في 
البئر ليُطيْبِ ماءهاء ويفتح م عُيوها, وأنشد: 
إذارأاكريهةيِ رمُونَبي | رق كبالرجس فهر لوي 

قال: ووجدت هذا الشعر في أشعار الأزد رر بالبرجاس في قَعْرِ ١‏ الطُوي» 
بالسياء. والشعر لبعد ابن النتجر البارقي؛ وهو جاهلي, رواه المؤرّج له وهو 
ات اف العو 1 ٠‏ 

"- قال الأزهري: ( أبو عبيد عن الفراء: جَردَبت الطعام» وهو أن 
يضع يده على على الشيء يكون بين يديه [ على ]الخوان كي لا يتناوله غيره . 97 

وروى أبو تراب عن الفراء : جرْدبَ وجرمٌ بالمعنى الذي رواه أبو عبيد 
عنه. وأنشده الغنوي: 

فلا تجمل شمالكَ جرذبيلا 

ورَعَمَ أن معناه أن يأخذ الكسئرة بيده البُسرى» ويأكل بِاليَمَى فإذا فني 
نارق تف القوع أكل فاق يده اسار 7 0 

"- بر أبو عبيدة: رجَبت فلاناً بقول سَبّىء ورَجَمْئُهُ بمعنى 
صككته. قال أبو تراب: وقال أبو العميفل مغلم "). 200 


:594/١١ التهذيب 49/5؛ وينظر: اللسان (هضل)‎ )1١( 
.7117/5 وينظر :اللسان (مرجس)‎ 2544/١١ التهذيب‎ )0( 
.759/1١١ التهذيب‎ )5( 

.514/١١بيذهتلا‎ )5( 


27970 له 


أبوتُراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرّرَاق بن فرَاج الصّاعدي 
4 ( قال ابن الفرج حكاية عن بعض الأعراب, قال: السبّاح 
والسّماح: : بيُوتْ من أدَم, وأنشد: 
إذا كان المسَارح كالسّماح» 07 
-4٠‏ قال أبو تراب: قال ابن شميل: خُذ الشفرَة فالتُبْ بها في لبه 
الجزور. والم يما بمعنى واحد, وقد لَعَم في لبها وب بالشفرة؛ إذا طُعَن فيها 
يما انتهى والله أعلم) (2. 
(باب اعتقاب الباء والنون ) 
- « قال أبو تراب: الكبُوع والكتُوع: الذل والخضوع» . 
( باب اعتقاب الباء والياء) 
3 - روى أبسو تسراب عن أبي سعيد الضترير أله قال: ما هو اللباء 
الذي يجعل في قداد الجذي, وجعله تصحيفاً من لمكي 
وان أبو سعيل: اللبأ يُحْلَبُ في قداد, وهي جُلُودُ صغار المغرى» ثم 
مَل في الملة حتى ينس ويجمد. ثم يخرج ويباع كأئه الجيّن؛ 20000 
قشا عنه الإهاب الذي طبخ فيه. وهو جلْدُ المسّخلة الذي جُعلَ فيه. 
قال أبو تراب: وقال غَيْره: هو اللَياء - بالياء - وهو من بات اليِمَنِ؛ 
ريما نبت بالحجاز في الخصّب, وهو في خلقة البَصَلَّة, وقَدرٍ الحمّصة, وعليه 
قُشُور رقاقء إلى السسّواد ما هو ؛ يُقلَى ثم يُدلك بشيء خشن, كالح ونحوه؛ 


.450/5 التهذيب 5545/5 وينظر: اللسان (سمح)‎ )١( 
.895/١14 التهذيب‎ )١( 
.575/١ التهذيب‎ )5( 


258 سه 


يجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد غ١١1‏ 


22 


فيخرج من قشرة؛ فيؤكل بحتا . وربما أكل بالعسلء وهو أبيض؛ ومنهم من لا 
يقبلم 27. 
(باب اعتقاب التاء والطاء ) 
"4- ,ر قال أبو تراب: سمعت عراماً يقول ... وكذلك امرأة سَلّطانة 
وسَلتَانة! ا 
( باب اعتقاب التاء والفاء ) 
4 4- بر أبو تراب عن عرّام: ظل لبطنه نيت وكفيتٌ؛ بمعنى 
وال 5 1 1 
(١‏ باب اعتقاب التاء والكاف ) 
ه؛- رر روى ابن الفرج عن أبي سعيد قال: العثرة: ساق الشجرة. 
قال: وعترة النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب وولده. قال: ومن 
أمثالهم: عادت لعثرها لميس ولعكرها؛ أي: : أصلها/ ” م 
- بر أبو تراب: قال الأصمعي: لعن الله أمَا لتأت به. ولكأت به 
ي: رمت به قال: وقال شمر: لتَأتْ الرجل بالحجر إذا رميته به و ود أنه 4 بعيني 
لََاّ إذا أَحْدَدْتَ إليه التظ» 0©. 1 


( باب اعتقاب التّاء والميم ) 


)١(‏ التهذيب 2507/94 وواضح أنه لا تعاقب بين اللفظين» فلكل منهما مععئ ليس في الآخرء 
وقد أشرت إلى ذلك في نقد النصوص من الدراسة. 

)١(‏ التتهذيب 2517/١‏ وسيرد هذا النص ف باب اعتقاب القاف والنون. 

(") التهذيب 2354/١4‏ وينظر: التكملة ( نتت ) .547/١‏ 

(:) التهذيب ؟/1514. 

(5) المتهذيب 2357/١4‏ وينظر: اللسان (لكأ) .١51/١‏ 


2598 سلسم 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

/ا؛- ر قال أبو تراب في باب التاء والميم: قال الأصمعي: تعة تئق الرُجل. 
إذا امتلاً غضباًء ومّئق, إذا أخذه شبه الفواق عند البكاء قبل أن يبكي. 

وقال : وكان أبو سعيد يقول في قوهم: أنا مق ؛ وأنت مُق أنت 
غضبان وأنا غضبان. 

قال: وحكاه أبو الحسن عن أعرابي من بني عامر/ (') 

( باب اعتقاب الثاء والذال) 

-« قال أبو تراب: يقال: هو ذو ذَرْوَة من المال؛ أي ذو 
وق 7" ٠‏ 
8- « قال أبو تراب 7©: حَدَْتَ التُرَابَ في وجوههم. وحَتوائهُ بمعنى 
واحد. قال: وفي حديث اللي - صلى الله عليه وسلّم - أنه أبَدَ يده على 
الأرض عند انكشاف ف المسلمين يوم حنين فَأَخَدَ منها قبضة من تراب فحذا يما في 
وجوههم فما زال حَدّهم كليل أي: حنا» ©). 

٠ه-‏ قال الأزهري: : « روى أبو تراب للاصيي أنه قال: رأيت القوة 
مُذَعَابين كَأَنْهُم عُرْف ضبعان» ومُتْعَابين بمعناه, وهو أن يَنْلْوَ بعضهّم بعضاً. 

برت . وهذا عندي مأخوذ من انثعب الماء وانذعب إذا سّال وائّصل 


رياه في الر, ”". 


)١(‏ التهذيب 55/9؟.ى 

(؟) الفائق ؟//7. 

(5) في اللسان (حذا) :177/١14‏ ا عن ابن الفرج». 
(5) التهذيب ه/ه١27‏ 5.5. 

(5) القائل: الأزهري. 

)١(‏ التهذيب ؟9/؟5. 


11 لت 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
( باب اعتقاب الغاء والسين ) 
1ه- برقال الْفضّل: كسح وكح بمعنى واحد. حكاه أبو 0000 
١(‏ باب اعتقاب الثاء والشين ) 
؟ه- رر قال أبو تراب: سمغت أبا محجن الضبابي يقول: فت اجرح 
ومَشنّه؛ أي: انف عنه غثيثتة» 00 ْ 
١ ْ ْ‏ باب اعتقاب الثاء والفاء ) 
«ه- قال ابن منظور: ر ويقال للحديد الليّن: أنيفٌ وأنيث» بالفاء 
والثاءء قال الأزهري 7 كاه ابو ورا 0م ْ 
غم ه- رر قال أبو تراب: الثوج: لغة في الفوج. وأنشد لجندل: 
من لدبا ذا طَبَّق أنايج 
ويروى: أفاوج؛ أي: قَوْجاً وجي . 
8- , قال ابن الفرج: يقال للعجوز غُفة وغفثة. قال: والعفة: سَمَكة 
جرداء بيضاء صغيرة إذا طبخت فهي كالأرز في طعمها/ 0 
5- ررروى ابن الفرج للأصمعيّ أنه قال: انقعث الجدار وانقعف » 
إذا سقط من أصله. وروى عنه - أيضاً - أنه قال: اقنعث الحافر اقتعاثاء إذا 


.91/4 التهذيب‎ )١( 

.1894/7 التهذيب 6١/5لان وينظر: اللسان (مفث)‎ )١( 

() ذكره الأزهري في التتهذيب 481/١5‏ ولم يعزه لأحد. ولعله ما غيره النسّاخ, 
(4) اللسان (أنف) 2١15/8‏ وهو في العباب (أنف) 707 عن أبي تراب أيضاً. 

.١ 7١/١١ التهذيب‎ )0( 

(1) التهذيب ١1١1/١‏ ءوينظر: العباب (حرف الفاء) 41417. 


سد 5451 سا 


أبو تراب اللَغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
استخرج تراباً كثيراً من اليئر» 277. ظ 
لاه - , قال أبو تراب: وقال عرّام: القعاث: داء يأخذ الغنم في أنوفها 
قال: وانقعث الشّيء وانقعف, إذا انقلع) "). 
8ه- ر قال أبو تراب: هي التفيّة و اليّق, 6 
( باب اعتقاب الثاء والهاء ) 

4- ر قال أبو تراب: معت زائدة البكري يقول: العرب تدعو ألوان 
الصوف: العهمن, ٠‏ غير بني جعفر فإنهم يدعونه العثن, بالغاء. قال: وسمعت مُدرِك 
ابن عَروان الجعفري وأخاه يقولان: العذن: ضرب من الخسّوصة يرعاه المأل 
إذا كان رَطَباء فإذا ييس لم ينفع. 

وقال مبتكر: هي العهنة, وهي شجرة غبراء ذات زهر أحمر, (4) 

( باب اعتقاب الجيم والحاء ) 

- رأبو تراب عن اللّحياني: رجل مُجَارَف ومحارف. وهو الذي لا 

يكسب خيرا د 1 

كم - قال الأزهري: « قال أبو تراب: سمعت أبا السّميدع يقول: سرنا 
عَقبَةَ "© متوجا ومتُوجاء 35 بعيدة, وذكره في باب الجيم والحاء. ويقال - 
أيضا - في باب ايم والفاء... 


.5١6/١ التّهذيب‎ )١( 

)١١‏ التهذيب 2316/١‏ والشعاك ليس فيه اعتقاب»؛ ل قٍِ قولة: وأتقدت التي وا 

() العباب (حرف الفاء) 3٠١‏ والثفيّة: ممفرة تتخذ من خخوص مُدوّرة؛ وينظر: الفائق /17. 

(5) التهذيب 2335057/7 وينظر: اللسان (عتن) .71/07/١‏ 

.17/١١ التهذيب‎ )5( 

(5) قال محقق التهذيب :8/١١‏ (ر كذا ضبطت في الأصول بضم العين وسكون القاف» وهو 
يوافق ما في التاج (متج) قال: وف بعضها محركة وهو الأكثر». 

.8/١١ التَهذيب‎ ) 


-555 لس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 5 ١1١‏ 
( باب اعتقاب الجيم والخاء ). 

- ررأبو تنراب عن ألي المقدام السلمي: جَدَفت السّماء باللج, 
وخذفت» تخدف وتخذفء إذا رَمَت 0 

*+- قال أبو تراب: بعد أن ذكر ميو جا وَمَبُوحا (' في باب الجيم 
والحاء: رر ويقال - أيضاً - في باب الجيم والخاءء [ و ]سمعت أبا السّميدع 
ومُدركاً ومُبتكراً الجعفريّين, يقولون: سرنا عُقَبَةَ مَُوجا ومتوخاء أي بعيدة» فإذا 
هي ثلاث لغات: مُتوح ومتوخ ومتوج» 4 

4 5- قال الأزهري: «, أمَا العظيم الهش الوالج في جوف القن فإن أبا 
خيرة قال: هو المريخ والمريج. ويجمعان: أَمْرِخَة وأَمْرجَة. رواه أبو تراب له في 
كتاب الاعتقاب 19 

قال: وسألت عنهما أبا سعيد, فلم يعرفهما. 

قال:وعرف غيره: المريخ: القن الأبيض, الذي يكون في جوف 
القَرن 0 


)١(‏ التتهذيب 77/٠١‏ و في الحامش: رر في ل حذفت بالحيم والذال المعجمتين» وفي الأصل 
بالخاء بدل الحيم والذال المعجمتين » وكلاهما صحيح » وفي هذه المادة اعتقاب آخر بين 
الدال والذال» سيرد في مكانه » ويهذا يكون الاختلاف في هاتين الكلمتين بين أكثر من ٠‏ 
حرفين» وقد أشرت إليه في نقد النصوص من الدراسة. 

.)11( ينظر الفقرة رقم‎ )١( 

.4/١١ التهذيب‎ © 

(5)في بعض نسخ التهذيب 578/17: (ر حكاه ابن الفرج في كتاب الاعتقاب)). 

(0) التهذيب 5786659/17ه. 


2230 لس 


أبوثراب الأَفوي ‏ للدكتور عبد الررّاق بن فرّاج الصّاعدي 

8- وقال الأزهري في موضع آخر: «ر أبو تراب ('2 - عن بعض 
العرب - قال: المريخ: الرجل الأحمق. 

والمريخ: السّهم الذي يُغالى به. 

والمرّيخ: القرن الذي في جوف القرن. 

ويقال له: المريخ. 

وقال أبو خصسيرة: المرّيخ وامرّيج - بالخاء والجيم جميعاً - القن الداخل 

وقال أبو تراب: سألت أبا سعيد عن المريخ والمريج فلم يعرفهما. قال: 
وعرف غيره: المرّيخ» 20 

(باب اعتقاب اجيم والذّال والشين) 

5- ررروى ابن الفرج عن أبي سعيد أنه قال : الارتعاج والارتعاش 
والارتعاد واحدم) 0 

( باب اعتقاب الجيم والزاي ) 
/61- برقال أبو تراب: مضى هجيعٌ من اليل وهزيعٌ بمعنى 


: ىه 
واحم . 


)١(‏ في بعض نسخ التهذيب 581/7 (رابن الفرج)). 

(؟) التهذيب 2581/7 2584 وينظر: اللسان (مرخ) 04/7 ويلاحظ أن اتحاد الدلالة بين 
الكلكين لس“ واعيماء وقد أشرت إلى هذا فق نقد النصوص من الدراسة. 

."514/١ التهذيب‎ )9( 

(؟) التهذيب .1١79/١‏ 


458 لدم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 


( باب اعتقاب الجيم والعين واللام ) 
4- رقال أبو تراب : يقال: هو جبس عبس لبس: إتباع» ويوم 
١‏ 
عبوس: شديد» * ا 


( باب اعتقاب الجيم والكاف ( 

8- برقال الأصمعي - فيما روى ابن الفرج - الجذان والكذان: 
حجارة رخحوة الواخلة: جَذَانه وكذانة, ومن أمثالهم السائرة في 0 يقدم 
على اليمين الكاذبة: جَذّهَا جد البعير الصّليانة أرادوا أنه أسرع لهك 5 

٠ا-‏ ر قال إسحاق بن الفرج: سمعت شجاعا السّلمي يقول: العبكة: 
الرجل البغيض الطُّقامة , الذي لا يَعى ما يقول , ولا خير فيه. 

قال: وقال مُدرك الجعفري: هو العَبجة, جاء بمما في باب الكاف 
والجيم) 3 

( باب اعتقاب الحاء والخاء ) 

١/ا-‏ رأبو سعيد - فيما روى عنه أبو تراب: حَبَجَهُ بالعصاء وحبجه 
مماء إذا ضربه يا » 660 

؟/- برقال ابن الفرج: سمعت أبا الجهم الجعفري يقول: سَبَحْتْ في 
الأرضء وسبخت فيها؛ إذا تباعدت فيها. 

قال: وسَبّحَ اليربوع في الأرض إذا حَمَرَ فيهاء وسَبّحَ في الكلام إذا أكثر 


.١؟9/5 ينظر: اللسان (عبس)‎ 2١١0/7 التهذيب‎ )١( 
.47١/٠١ التهذيب‎ 0١ 

(5) التهذيب 2380/١‏ وينظر: اللسان (عبج) ؟/5117. 
(5) التهذيب 59/197. 

(5) التَهذيب 4//ا55. 


حك 556 هه 


أبوثراب الّغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
*/ا- ررقال أبو سعيد المتح: القطع. يقال: مح الشيء ومتخه إذا قطعه 
ءِ 0-3 2 1 02 م 0 ١‏ 
من أصله. ا إذا 0 ا واف 12 ١‏ 
4/ - رر قال ابن ١‏ فا <: مح مَحَجَ المرأة ومَحَجَها إذا ر جا ومححج اللبن 


ومَحَجَه إذا مَخَضّه » ! ف 


ها - رر قال ابسن الفرج: سمعت جماعة من قيس يقولون: النَضح 
والنَضّحٌْ واحد, قال: وقال أبو زيد: نضحته ونضخته بمعنى واحد, قال: وسمعت 
الغنوي يقول: النَضّح والتَضّخ, وهو فيما بان أَنْرُهُ وما رَقّ بمعنى واحد. 
قال : وقال الأصمعي: النَضْخ: الذي ليس بينه قُرّج, والنَضْحٌ أَرَقَ 
0 
( باب اعتقاب الحاء والراء ) 
5/- بر قال أبو تراب: وسمعت عتَيّر بن غررّة الأسدي يقول: لجح 
المطرٌ بمعن الْعَنجَرَ (') إذا مال وكثر وركب بعضه بعضاًء فذكرته لشمر 
فاستغربه حين جمعه.ء وكتبه, وأنشدته فيه ما أنشدي عُتَيّر لعَدي بن علي 
الغاضري في الغيث: 1 
جَرْنْ كرَى فيه الرَوَايًا ذُلّحا 
كأن جتنا وَبَلْقا ضُِْرحًا 
فيح ةإذا هنا جلهنة تكحالها 


)١(‏ التَهذيب 54/؟45. 

(؟) التهذيب .١71١/5‏ 

(؟) التَهذيب ,5١7/4‏ وينظر: اللسان (نضح) ؟518/5. 
(4) في التهذيب */777: «اثعحنجر) وهو تحريف أو سهو. 


5455 سدم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 
وسح سحا هَاؤُةُ فالْعَنجَحًا »200 
١‏ باب اعتقاب الحاء والسين ) 
/ا/ا- رر قال أبو تراب: جاء عن رسول الله -صلَى الله عليه وسلم - 
أنه قال لعمّار: ويحك يا ابن سُمَيّة بُؤساً لك؛ تَقَتْلك الفئة الباغية. 
[ و] قال البي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة ليلة تبعته 7" وقد 
خرج من جكرتهاء فنظن إلى سوادها فلحقها' ؛ وهي في جوف حُجرقاء فوجد لها 
نفس عالياء فقال: وَيْسَهاء ماذا لّقيت الليلةم ") 
(١‏ باب اعتقاب الحاء والسين واللام ) 
4 - « قال اليزيدي: الوّيح والوَيْسْ بمنزلة الوَيْل في المعنى. وقال أبو 
تراب: معت أبا السّميدع يقول في هذه الثلاثة: إن معناها واحلم©). 
9 رر قال إسحاق [ بن ] الفرج: الوَيْحُ وَالوَيْلُ والوَيْسُ بمعنى 
واحد. 
قال: وقال الخليل: ويس 20 كلمة في موضع رأفة واستملاحء كقولك 
للصّيّ: ويحه ما أملحه. ووَيْسَه ما أملحه. 
قال: وسمعت أبا السميدع يقول: ويك وويسك وويلك بمعنى واحد. 
قال: وقال اليزيدي: الويُح والويل بمعنى واحدم 0"©. 
( باب اعتقاب الحاء والعين ) 


.757/9 التهذيب‎ )١( 

.» في التهذيب 595/5: ( تبعت النبي‎ )١( 

0 وينظر: اللسان (ويح)‎ 3956/٠ التهذيب‎ )59١ 

.١55/١ التهذيب‎ )5( 

(5) في التهذيب 554/5 (« وليس ) و التصويب من العين 7375/1. 
(5) التتهذيب 395/5,» ينظر: اللسان (ويح) ؟/559. 


-2290 لس 


أبوثراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 1 

- رروى 5 أبو تراب للأصمعي: حَظْب على العمل وعظب إذا 
رن غلك 

وقال: وقال أبو نصر: عَظَبَتَ يده إذا غلظت على العمل. 

قال: وعَظّب جِلَده: إذا ييس. 

وقال عثمان الجعفري: إِنَّ فلانا الحسن العُظِْبٍ على المصيبة» إذا نزلت 
به يعني أله حسن التَصَبّر جميل العزاء. 

وقال مبتكر الأعرابي: عَظْب فلان على ماله. وهو عاظب؛ إذا كان 
قائماً عليه؛ وقد حَسُنَ عُظُوبُهُ عليم (". 

5- رروى ابن الفرج عن أبي سعيد الضّرير أنه قال: الأرْصح 
والأرْصّع والأزلواعد: 

قال: وقال ذلك أبو عمرو. 

ويقال: الرَصّع: قرب ها بين الوركين» وكذلك الرّصّح والرّسّح 
والزلل, 7" 

7- ررقال ابن الفرّج: معت خليفة الحصين يقول: المقاذحة 
والمقاذعة: المشاتمة, وقاذحني فلان وقابحني: شاقني» 4). 

(باب اعتقاب الحاء والكاف ( 

*8- ررقال أبو تراب: قال أبو عمرو وابو سعيد في باب الحاء 

والكاف: السلحَة والسّلكّة: فزخ الَجَل: وجمعه سلحان وسلكاث, 0 


)١(‏ في التهذيب 707/7 («روام) والتصويب من الهامش. 

)١(‏ التهذيب ؟/6.7 

(5) التهذيب 4ت ١؛‏ وينظر: اللسان (رصح) ؟/.ة4. 
0 التتهذيب ى7,ى وينظر: اللسان (قذح) ؟إلاههة. 

.711١/4 التَهذيب‎ )5( 


51:80 سمه 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
( باب اعتقاب الخاء والهاء ) 
4- قال ابن الفرج: أمر مُدَخْمَسٌ ومّدَهْمَسٌ: إذا كان مستورا”"". 
6- رقال أبوتراب - عن أصحابه : شباب مُطْرَّهم ومُطرخم: بمعنى 
واحدم (). 
(باب اعتقاب الدّال والذال) 
85- ررأبو تراب عن أبي المقدام السّلمي: جَدَفَت السّماء بالفلج, 
ا 0 كنا ' 
م - )0 زوق الححاق بن الفرج عن شبانة الأعرابي أنه قال: غُلامٌ 
ملودٌُ وأفلودٌ إذا كان تاما محتلماً شطب 29 
( باب اعتقاب الذال والرّاي) 
4- برقال إسحاق بن الفرج: تقول العرب: أَقَرَعَ له في المنطق» 
وأفذَع, وأزهَف ؛ إذا تعدّى في القول» 20. 


م 
ل 


- 


.5517/97 التّهذيب‎ )١( 

.575/07 التهذيب‎ )١( 

() التهذيب 2571/٠١‏ وفي هذا النصّ اعتقاب آخر بين الحيم والخاء» وقد أوردته هناك في المادة. 
ذات الرقم (557). ظ 

(4) التهذيب 2١7/١4‏ وسيأني أيضا في اعتقاب الفاء والميم في المادة ذات الرقم (777). 

(5) التُهذيب 2185/١‏ وينظر: اللسان (قزع) 2571/8 وفيه ((قال أبو تراب...» 


1-7 كك 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
١‏ باب اعتقاب الذال والضاد ) 


8- ررروى ابن الفرج عن بعض العرب: غضّضنت منه وغَدَذْتْ؛ 

أي: نقصت) 00 
١‏ باب اعتقاب الراء واللام ) 

- رر قال أبو تراب: قال شجاع: الجرمّاق والجلماق : ما عُْصب به 
القوس من العقب. والجرامقة: جيل من الناس» 27 

-١‏ رأبو تراب: مَرَ مرا دَرَنقَقَا لفقا وهو مَرٌّ سريع شبيه باشَملجَة 
0 وأنشد قول علي بن شيبة العَطَفابي: 
شوم إاطرا بدا الل .رم جلي اي 11 


5 
ءِ ع مور 


7 رر أبو تراب عن زائدة: يقال: رَذّه عن الأمْر وَلَدّه أي: صَرَفهُ 
عنه برفق, قال: والرَدُ: الظَهْر وَاخَمُولَةَ من الإبل» ©©. 
*4- رر يقال: انشمل الرّجل في حاجته وانشمر فيهاء وأنشد أبو 
تراب: 
رتكا نكس الالتحاط يقت 
من م يكن قبل رَاها رَأَبَةَ جملا 
في لازق أحق الأقرَاب فانش ملا 


)١(‏ التهذيب 2351/١١‏ وينظر: اللسان (عذذ) 01/9 ه. 

)١(‏ التهذيب 778/9؟. 

(١‏ امملجَة: حَسَن سير الذابّة في سرعة وبخترة. ينظر: اللسان («هملج) ككس اكه 
(4) التتهذيب 9/؟47» وفيه : فراح يعاطين. وهو تحريف» وينظر: اللسان (درفق) .55/٠١١‏ 
(5) التهذيب 515/١54‏ 55. 


حت 250 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 

أراد أربعة أخلاف في ضرع لازق لحق أقرابها فانشَمّرَ وانضم. 

وقال لآخر: 00 
رَأيِتْ ني القلأت لما تَضَافرُوا 

بكوزون شسني دزنته قالشمتل 

أي: ينزلونني بالمنؤلة الخسيسة, والعرب تقول: فلان عندي باليمين» أي 
بمنزلة حسنة, وإذا خَسََتْ متزلته قال: أنت عندي بالشّمال. 

وقال عدي بن زيد يخاطب التعمان بن المنذر, ويفضّله على أخيه: 
كيف ترجُو رَدٌ المفيض وقَذ أ 

وَقذئيئك4ك في َاض المثثثمال 

يقول: كنت أنا المفيضّ بقدح أخيك وقذحك ففَوَرْئك عليه, وقد كان 
أخوك قد أَخَرَك وجعل قدْحَك بِالشّمَال لثلا يفو 

قال: ويقال: فلان مشمول الخلائق, أي كريم الأخلاق, أُخدَّ من الماء 
الذي هَبَتْ به التتّمّال قَبَرَدَئْم (). ١‏ 

414- ررأبو تراب: قال الأصمعي: إِنّه لُطرخم و مُطْلَْخْم أي: متكبر 
و متعظمٌ وكذلك: مُسْلَحمٌ) 0 

6- (, عُلْجُوم وعُْرْجُوم؛ عن أبي عمرو و أبي تراب» 0 

5- ر قال ابن الفرج: يقال: فرْطح اردص و قَلْطَّحَه إذا بسطه. 
وأنشد لرجل من بلحارث بن كعب يصف حيّة: 
جه جُملت لَهَازِمْهُ عزين ورأشه 


.555/1١١ وينظر: اللسان (غمل)‎ 2*4 207/١١ التهذيب‎ )١( 


(5) التَهذيب 579/17. 
(5) الفائق »64١/7‏ والعُرّحوم والعُلْجوم: الناقة الشديدة الغليظة. 


2:53 


أبوثراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرَاج الصّاعدي 
كالقسرص قفرطح من طَّحين شعير (') 
9- قال الأزهري: برقال الأصمعيّ فيما روى عنه أبو تراب - أيضا: 
القدَفيل: الصتّخم: 
وقال المخروع السّعدي: 
مَائسرة الف بعَينَ قَئدفيل 
وقال ابن دريد: القنْدَفيرٌ: العجون, (") 
- رأبو تراب: مر في الجبلٍ والشّجَر ومّلء إذا علا فيها» 9. 
8- رروى أبو تراب للأصمعي: هدر الغُلامُ وهَدَل: إذا صّوَّت, قال: 
وقال أبو السمَيْدَع: ذاك؛ 229 إذا أراغ الكلام وهو صغير, وأنشد قول ذي . 
الرمّة: 
طُوَى السبَطْنَ زَيَامٌ كَأن سَحيلَه 
عَسلَيهُنَ إذ وى هدي ل غلام 
أي: غناء غلام) ا 
_«قال أبو تراب أنشدي أبو خليفة الحصينّ لرجل يصف الجعَل: 
أسْوَدُ كاللَيلٍ ولس بالثَيّل 
له جناحان وليس بالطَْيْرٌ 


.0145/5 التهذيب 7559/0؛ وينظر: اللسان (فلطح)‎ )١( 
.47/9 التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب 258/١٠‏ وينظر: اللسان (غمر) 5/6" ؟. 

(؛) أي هذا القول الذي تقدّم وهو ررهَّدَرَ الغلام وَهّدّل». 
(ه) التهذيب 1848/5. 


265 لس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 4 ١١‏ 
جر فدّاناوليس بالسئؤر 
فجمع بين الرّاء واللام في القافية, وشّدَّد الفدّان» ("2. 
(باب اعتقاب الراء والميم) 

09 برقال أبو تراب: سَمْعتُ رافعاً يقول: لي عنده خُرَاسْةٌ وحْمَاشَة؛ 
أي: حَقٌّ صغي) ("2. 

7- رقال أبو تراب: قال شّجاع: سار القومٌ وسامواء بمعنى واحدم (©. 

*6- ب قال ابن الفرج: قال الأصمعي:تركت القوم في غيثرة 
وغيئمة؛ أي: في قتال واضطراب» ©). 

4- « قال إسحق بن الفرج: سمعت أبا السَّمّيد ع يقول: كمع 
الفَرَسُ وَالرَّجُلٌ والبعير في الماء وكرع, ومعناهما شرع 20. 

- روقال ابن الفرج: قال الأصمعي: الوغرُ والوغم الذّخْل. قال: 
وقال بعضهم: ذهب وَعَْرُ صدره ووَعَمُ صدره ؛ أي: ذهب ما فيه من الغل 
والعداوق) 20 ١‏ 


)1١(‏ التُهذيب 2١41/١4‏ وينظر: اللسان (فدن) 551/17 ويهذا يرى أبو تراب أن الجمع بين 
الراء واللام في القافية ضرب من الاعتقاب» وقد أشرت إلى توسّعه في مفهوم الاعتقاب في 
الحديث في نقد النصوصء من الدراسة. 

.80/17 التهذيب‎ )١( 

.1١1١/١ التهذيب‎ )( 

(1) التهذيب 88/8. 

(0) التهذيب 2356/١‏ وينظر: التكملة (كمع) 54/8/4. 

(5) التهذيب 185/8. 


2650-0 لس 


أبوثراب الأُغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
( باب اعتقاب الرَّاء والتون) 

5- رر قال إسحاق بن الفرج: قال الأصمعي: يقال: ما أصبت منه 
حَبربراً ولا حَبَنبّرا؛ أي: ما أصبث منه شيئاً. 

قال: وقال أبو عمرو: يقال: ما فيه حَبَربَرٌ ولا حَبَسَر وهو أن يخبرك 
بالشيء فول مااقيد عق ا 

-٠١٠١١/‏ رقال 5 ا جمعت بعض بني سليم يقول: قد رَجَعَ كلامي 
في الرّجل ونْجِعَ فيه, بمعنى واحد. 

قال: ورجع في الذَابّة العَلَفْ وَجَعَ؛ إذا تبيّنَ أثره. 

قال: والستّرجيع في الأذان: أن يكرّر قوله: أشهد أن لا إله إلا الله , 
أقهد أن دا رسول اله 


ورجع الرشم والنقوش وتر جيعه: أن يعاد عليه الستواد 
إفة 


- 


مَرَةٌ بعد 
أخرى» 

«(-٠ 24‏ قال أبو تراب: سّمعت أبا السّمَيْدَع يقول: الَّجُول الذي 
يُشَقَ من رجليه إلى مَدَبْحه. والْرْجُول: الذي يُسْقْ من رجليه ثم يُقَلَبْ 
إهابم 2 

- رقال ابن الفرج: الضّين والضّير: الإبطء وأنشد: 
ولا يَئوب مُْمراً في ضَبْرِي ش 

زادي وقذ شَ ول زاذُ الس فر 


)١(‏ التهذيب ه/لامم. 
(؟) التَهذيب 254/١‏ وينظر: اللسان (رجع) .11١8/4‏ 
(5) التهذيب .4895/١١‏ 


لظ 1 [- 7 الك 


مجلة الجامعة الاسلامية ‏ العدد 4 ١1١‏ 

أي: لاأخبا طعامي في السكفر فأؤوب به إلى بيتي» وقد تفدَ زادُ أصحابيء 
ولكن أطعمهم إياه. ْ ْ 

ومع: شَوّلَ: حَفّ وقل» كما 
0 

-( روى أبو تراب للأصمعي: إنه لمنيع الفنطيسة والفرطيسة, 
وهي الأرنبة؛ أي: هو منيع الحوزة حمي الأنف. 0 

وقال أبو سعيد: فنطيسة الب وفرطيسته: أئفه 0" 

05--«قال أبو تراب: سمعت مُرَاحماً يقول: تفكن وتفكر: واحيد77) 

7- ررقال أبو تراب: قال أبو عمرو: الكَدَنُ أن تتح البعر فيبقى 
الكَدَنُّ فذلك الكدّن. 

يقال: أدركوا كَدَن مائكم؛ أي: كدَرَه. 

ويقال: كَدن الصّلْيان إذا زعي فُرُوعْهُ وبقيت أصْولُم 4) 

(باب اعتقاب الراء والهاء) 


2 


ُشَوّل الْرَادة افاي لا عا من 


ل رر قال أبو سعيد: هَدَمَ 7 فلان ثوبه ورَدَّمَه: إذا رَقعَهُ . رواه أبو 


5 و7 
قات *” ؟ عنم ( ا 


-1١‏ رقال ابن الفرج: المهزام: عصا قصيرة, وهي المرزام, وأنشد: 
قَشَامَ فيها مثلَ مهزام العصا 


.580/4 وينظر: اللسان (ضبر)‎ 2350/١7 التهذيب‎ )١( 

.١48/١ التهذيب‎ )5( 

.780/٠١ التهذيب‎ )5( 

.1١575/٠١ التهذيب‎ )4( 

(5) في التُهذيب 754/5: رر هَدَمَ » وفي اللسان (هدم) :105/١١‏ (رهّدّم». 

(7) في بعض نسخ التَهذيب 174/5: ( ابن الفرج» وكذا في اللسان (هدم) .505/١1‏ 
(0) التهذيب 5 


عددة© دا 


أبو تراب اللّغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج المّاعدي 
ويُروَى: مثل مرزام) 0 
68- رروى أبو تراب لبعضهم: تزه عن كذا؛ أي: لهمي ("2. 
(باب اعتقاب الراء والواو) 

6- رروى أبو تراب 5 لبعض العرب: رَمْحّ مَركوزٌء وموكوزٌ 

ععنى واحد, وأنشد: 
والشُوك فى أخمص الرجلين موكوم 29 
( باب اعتقاب الراء والألف اللّينة) 

7- ررقال أبو تراب 9©: سمعت مدركاً يقول: رجل أَجْخَى وأجخرٌ 

إذاكان قليل لحم الفخذين, وفيهما تخاذل من العظام, وتَفَاحُجي» 2. 
(باب اعتقاب الرّاي والسّين) 

- برقال أبو تراب: سمعت أبا السميدع الحصيني يقول: الرجز 
والرّجس: الأمر الشّديد ينزل بالتاس» 9". 

8- ررقال أبو تراب: امَلْرَ من الأَمْرء وامّلّس: إذا انفلت» وقد 
مَلْزئُه وَمَلْسِتُهُ: إذا فعلت به ذلك» 00 


.51١/١١ التهذيب 514/5١ءوينظر: اللسان (هزم)‎ )١( 
.159/١7 التهذيب‎ )١( 

(") في بعض نسخ التهذيب :771/٠١‏ (رروى ابن الفرج» 
(1) التهذيب ١٠/؟5.‏ 

(0)في بعض نسخ التتهذيب ١/7‏ 5 «رقال ابن الفرج...» 
(5) التهذيب 150/17. 

(7) الفائق 17/7. 

(8) التهذيب 7١1/١51؟5.‏ 


5-507 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
(باب اعتقاب الرّاي والسّين والصاد) 
٠٠‏ ررأبو تراب - عن الأصمعي: يقال: بَخَرَ عيته وبخسها: إذا 
فقأهاء وبخصها كذلك» 0). 
(باب اعتقاب الزّاي والشين) 
- ررقال أبو تراب: قال عَرَام: 3 رَمَخعْ وشَمَعٌ» ورَمُوخ وشموخ. 
وقد زمخ بأنفه وشمخ» 0 
(باب اعتقاب الزّاي والضاد) 
- ررقال مرك الكلايَّ فيما روى ابن الفرج 7" ارتمزت 
الفرس بالرّجلء وارتمضت به؛ أي: وثبت بهم 7). 
١#‏ - ررروى أبو تراب للخليل: قال: التعريز كالتعريض في 
الخصٌومة» 5 
64 رر أبو تراب عن مصعب الصّْبايَ: تقور البيت وتَقَرَضّ , إذا 


غِ حجان رام من أ سم (1) 
اقدم. سواء كان بيت مدر أو شعر) 2 . 


.١6/17 التَهذيب 251/7 وينظر‎ )١( 

(0) التهذيب 95/17. 

(5) في بعض نسخ التّهذيب :4/١7‏ ( أبو تراب» وكذا في اللسان (رمض) 177/17. 
(5) التهذيب .51/١7‏ ش 

.١171/9 التهذيب‎ )0( 

.؟7١6/94 التهذيب‎ )١( 


الاهة: سلس 


أبوثُراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

6- برقال ابن الفرج: جاء يه المشي وَيَهُضّه؛ إذا مشى مشياً حسناً 

في تدافع, لا 
(باب اعتقاب الزّاي والظاء) 

5- قال الأزهري: برقال أبو تراب: سمعت بعض بني سُلَيم يقول: 

حمزه وحَمَظَه؛ أي: عَصَرَه. جاء به في باب الظاء والرّاع» 0 
باب اعتقاب الزّاي والفاء 

7- قال أبو تراب:سمعت مبتكراً يقول: زاخرته فزخرته, وفاخرته 

ففخرته» 79) 


.71/17 التهذيب 2517/0 وينظر: اللسان (همضض)‎ )١( 
.١40/1١؟‎ ) التهذيب 471/4. وينظر:المحيط في اللغة 51/7» وينظر: اللسان (حظم‎ )1( 
؟.‎ ١7/07 التهذيب‎ )5( 


المه: له 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد 1185 
(باب اعتقاب الزّاي والقاف) 
74 ر أبو تراب: قال الأصمعي: رَأَبْتَ وقَأَبِتُ؛ أي: شربت»!! 
(باب اعتقاب الرّاي واللام) 

8 - ررروى ابن الفسرج عن أبي السّميدع, أخذت برغب رقبته, 
ولقب رقبته. قال: وهي باللام في 8 قال: وذلك إذا تبعه وقد ظن أنه لم 
يدركه , فلحقه, أخذ برقبته أو 000 

3*٠‏ بر قال الكسائيّ وأبو عمرو: «الرَقمُ - واحدء والفعل: 
َك يَرْقُمُ ولّقم يَلْقَم, حكى ذلك عنهما إسحاق بن الفرج» 27 

(باب اعتقاب السّين والشين) 

9- قال الأزهري: ر قال ابن الفرج: قال الفراء: يقال: أَلْحَقَ 
الحس بالإس. 

قال: وسمعت بعض بني أسد يقول: أَلْحَقَ الحشّ بالإش. 

قال : كأئه يقول: ألحق الشيء بالشيء؛ إذا جاءك شيء من ناحية 
فافعل مثله. جاء به أبو تراب في باب الثّين والسنّين وتعاقبهما» ©) 

9 رر قال ابن الفرّج: قال ابن الأعرابي: الجخش: الجهَاُ. 

قال: وتُحَوّل الشّين سيناء وأنشد: 


.7 71/١ التهذيب‎ ١١ 

.189 318/8 التهذيب‎ )١( 

(0) التتهذيب 2705/15 وف بعض النسخ من التّهذيب: (( أبو تراب عن الكسائي وأبي 
عمرو...)) 

(4) التّهذيب 896/8؛ وينظر: اللسان (حشش) 23080/5 وتحبير الموشين في التعبير 
بالسين والشين 4أ. 


55820 سم 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
ا كران في عراك الجش 
تلسسبو 0 الأغور السربُش 
أي: الذواهي العظام» (") 
-١*‏ رر قال أبو تراب: سمعت أبا محجّن وباهليا يقولان: تَحَشَّمت 
الأمر وتَجَسَّميُه؛ إذا حملت نفسك عليه 29 
00 قال أبو تراب: سَمعْت عَرَاما يقول: هو الرسم والرشم 
للأثر. ورسم”" على كذا ورشم؛ أي: كتب. 
وقال أبو عمرو: يقال للذي يطبع به: رَوْسّم ورَؤْشم وراسُوم 
وراشوم, مغل رَوْسّم ال كداس وروم الأمير, 8 
ه"- ,« قال أبو تراب: سَمِعْت عَرَاما يقول: الرسم والرشم: الأثر, 
ورّسّم على كذاء وَرَشَم؛ أي كتب. 
ويقال للخاتم الذي يُحْتَم به ابر الروْسَمء والرونشمي 0 
5- ررّوَى أبو تراب: قال 27 ابن الأعراي: تركت القوم قد 
ارقسواء وارقشواء وارقست رجلا الدَابَة» وارقشتا؛ إذا اصطّكتا. وضرب 
يا 010 


)١(‏ التهذيب 2١١8/4‏ وينظر: اللسان (ححش) 7/1/5 ؟. 
(5) التهذيب 2541/٠١‏ 48ه. 
(5) في التهذيب :477/1١7‏ (رووشم» وهو تحريف» والتصويب من اللسان (رسم) 7141/17 


(5) التهذيب .477/١١‏ 
(5) التهذيب .757/١١‏ 
)١(‏ كذا في التَهذيب ١١7/5‏ والسياق يقتضى أن يقول: قال: قال... 
(7) التهذيب 177/5. 


-556 سه 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 


1 ررروى ابن الفرج 7 لأبي عمرو: السّؤذق والشوذق: 

السُوّار . قال أبو إسحاق 7 3 : السوذائق والشوذانق: : الصّقر) ( 7 
5-2 3انء فك 

١ "4‏ ), أبو تراب: سرهف غذاءة,» وشرهفه. إذا أحسن غذاءه» : 


أبو تراب عنه» ) ١‏ 


٠‏ غ#١-(‏ أبو تراب - جماعة من أعراب قيس-: السلْخْفْ 
وَالسلَحْف :المضطرب الخلق) "2. 
0- ررابن الفرج: الشَلعْقُ والسّلف: 00010 
5- ررأبو تراب: قال ابن الأعرايَ: السّناسن والشسّناشن: العظام» 
وقال الجرَنفشُ ْ 0 
كيف ترى القزوة بقن متي 
شتاشفا كَحَأق الجن 5 
-١ 4“‏ برقال أبو تراب: العَشَّقٌ والعَسَّقء بالشين والسين: اللروم 
للشيء لا يفارقه, ولذلك قيل للكليف عاشق» للزومه هَوّام 5 


/٠١ في بعض نسخ التهذيب 511/8: «رروى أبو تراب...» وكذا في اللسان (شذق)‎ )١( 
.١ 

)١(‏ في بعض نسخ التهذيب :7١١/8‏ (( أبو تراب». 

(7) التهذيب 511/8. 

(5) التهذيب 5/ه8ه؛ وينظر: العباب (حرف الفاء) .1١9‏ 

(ه) التَهذيب 5/١7‏ 5؛ وينظر: اللسان (سطأ) 10/١‏ والمادة فيه مروية عن ابن الفرج. 

(5) التتهذيب 549/17» وينظر: اللسان (شلخف) 187/9. 

() العباب (حرف الفاء) .337٠‏ 

(8) التهذيب ؟١/5.05.‏ 

.١7١/١ التهذيب‎ )9( 


55١‏ سس 


-١ 5‏ « قال ابن الفرج: قال الخليل: المعَشٌ: المطلب. 

قال: وقال غيره: المعَس: المطلب» 0 

65- .برقال أبو تراب: بععت الجمعفري يقول: خش لحم الرجل. 
وئخس؛ أي: قل. 

قال: وقال غيره: خش - بفتح التون» 7(" 

( باب اعتقاب السين والشين والياء ) 

45- ررقال أبو تراب: قال خليفة الحصين: يقال: تَعَامَسْتْ عن 

الأمر وتَعَامَشْتَُ وتعاميت بمعنى واحد» 0 
(باب اعتقاب السين والصاد ) 

1 رر قال أبو تراب 9©),: قال الغنوي: سخا الثار وصخاها؛ إذا 
فتح عينها/ 20. 

- ررقال أبو تراب: قال أبو عبيدة: جاء فلان يضرب أُسْدَرَيه 
وأصدَرَيه؛ أي: عطَفَيُه وذلك إذا جاء فارغ» 20. 

48- برقال أبسو تراب: قال النضر: هو صُقْع الركيّة وأصقاعهاء 
لنواحيها. قال: ويقال مُقَعٌ والدّيكُ يَسْقَعْ ويَصْقَع ". 


.71/١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 85/7 » وينظر اللسان (نخش) 7/5ه". 
(؟) التهذيب .1١77/9‏ 

(54) في بعض نسخ التهذيب 1481/17: : « ابن الفرج» 
(5) التهذيب 4481/07 . 

(5) التهذيب 7١/ه0ه”.‏ 

.187/١ التهذيب‎ )0( 


215 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 

١6٠‏ - برقال أبو تراب: قال الفرَاء: سّندوق وصندوق, ويجمع 
صناديق وسناديق» (' 

١6١‏ ررروى أبو تراب للخليل أنه قال: فريصة الرّجل: الرقبة. 
وفريسها: عروقها. 

وفي حديث قيلة: أن جُوَيرِيَة ها كانت قد أخذتا الفرْصّة. 

قال أبو عبيد: العامة تقول ها: الفرْسه - بالسّين - المسموع من العرب 
بالصّاد, وهي ريح الحذية. 

قال: والفرس - بالسين - الكسئر والقرّص: الشق» (؟. 

7 - رر قال أبو تراب: قال شبانة (©: فَصَلَت المرأة وَلَدَهَا وفسلته؛ 
أي: فطمته) 6 

إباب اعتقاب السّين والطاء ) 

*ه -١‏ ررروى إسحاق بن الفرج عن الأصمعي: بعته ملم واْلْطى. 

وهو البيع بلا عُهدق) 0 


.597/9 التّهذيب‎ ١١ 

.157/1١7 التتهذيب‎ )0١ 

(5) في التّهذيب 15/١7‏ (إشبّاية» بالياءء وهو تصحيف. ينظر: اللسان ( ملدع 1١١/9‏ 4» 
و(دغس) 86/5 و (دغس) 1/ .4 ( دهمس) 1/ .1١7‏ 

.١195/1١7 التهذيب‎ )5( 

.550/١ التهذيب‎ )5( 


2573 سمه 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاج الصّاعدي 
(باب اعتقاب السين والعين ) 
4- « قال أبو الحسن اللَحِياي: سمعت العامريّة تقول في كلامها: 
تركتهم ('2 سامراً بمكان كذا وعامراً. 
قال أبو تراب: فسألت مُصعباً عن ذلك فقال: مقيمين مجتمعين» . 
6- ,برقال ابن الفرج: سمعت أبا السّمّيدع يقول: تنطع في الكلام 
وتنطس؛ إذا تأنق فيه» 29. 
(باب اعتقاب السّين والفاء ) 
5ه -١‏ ر أبو تراب عن الحصيني: ذهب مني الأمرٌ فَلتَة وسلتة؛ أي: 
سبقني وفاتني» 0 
(باب اعتقاب السين والقاكت) 
١61‏ - ررقال أبو تراب: قال أبو عبيدة: به ألاقٌ ولاس من الأؤلق 
والألس, ٠‏ وهو الجنون» 0 
- برقال إسحاق بن الفرج: قال أبو عمرو: طريقٌ مدعوس 
وملاعسوق» وهو الذي دعقه التاس. وقال الأصمعي: طريق دَعْسْ وَدَعْق؛ أي: 
مَوْطُوء كثير الآثان) (5). 


)١(‏ في التهذيب ؟/188: « تركتم » والتصويب من اللسان ( سمر ) 4//ا/ا". 

(؟) التهذيب ؟٠/588.‏ 

(7) التهذيب 2104/7 ويلاحظ تباعد مخرجي السين والعين في الكلمتين» وقد أشرت إلى ذلك 
في نقد النصوص من الدراسة. 

(5) التهذيب ؟١/5814.‏ 

.51١١/9 التهذيب‎ )5( 

(5) التّهذيب ١//ا١7.‏ 


-ل554 سدم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١14‏ 

48- رر قال أبو تراب: قال أبو زيد: القندأو: القصير من الرجال» 
وهم قندأون. والسّنْدَأُو: الفسيح من الإبل في مشيه. والجمع السسندأوون» 7"». 

5٠‏ ١-ررقال‏ مُذْرِك السّلميّ فيما روى ابن الفرّج ” ') عنه: : ملستي 
الرّجل بلسانه وملقني وذَرَقَني؛ أي: ينبني وأصلح متيء يَدرْفني وملْسُني 
ويملقني» ” 1 

(باب اعتقاب السين والكاف ) 

, ررروى أبو تراب عن الأصمعي: يقال: اختصر فلان الجارية‎ -0١ 
وابعسرها وابتكرها ” 2 إذا اقترَعَها © قبل بلوغها» بف‎ 

- رر قال أبو تراب: سمعت الغنوي يقول: ناقة ذات نسناس؛ أي: 
ذات سير باق. 

قالَ: ويقال: بلغ من الرجل كسيسّة؛ إذا كان يموت وقد أشرف على 
ذهاب نكيسته ( ") وقد طُعنَّ في حَوْصه ملم 9. 


)١(‏ التهذيب 4١7/9‏ والدلالة مختلفة في الكلمتين» وقد نبهت على ذلك في نقد النصوص»ء قي 
الدراسة. 

5 في بعض نسخ التَهذيب 0 أبو تراب عن مدرت السّلمي» وكذا في اللسان (درق) 
9/. 

(©) التهذيب 50/9. 

(54) قوله: ابتسرها وابتكرها هما كلمتا الاعتقاب. 

(5) بالقاف - كافترعها بالفاء. 

(5) التهذيب /اله١٠١.‏ 

(0) في اللسان (نسس ) 2371/5 (نكيثته). 

(8) التهذيب 2508/١5‏ وينظر اللسان (نسس ) 751/5. 


لاه"خ"ة سه 


أبو تراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فرّاجٍ الصّاعدي 
(باب اعتقاب السين واللام) 
5 - رر قال ابن الفرج: قال السّلمي: عْسَ له الخنجر والسنان» 
وَغْلَهُ له؛ أي: ذُسَّهُ له وهو لا يَشْعْر بم 00 
54- قال الأزهري: برقال أبو تراب:قال الأصمعي: كَلْسَ على القوم, 
كلل وصَمُّم؛ إذا مل. 
وقال أبسو الفيثم: كُلْسَ فلان عن قرنه وهَلّل؛ إذا جَبْنَ وفر عنه. 
قلت 7(©:وهنا أصح ممّاروى أبو تراب» 0 
(باب اعتقاب السين والميم) 
6- ررقال أبو تراب: قال بعض أعراب قيس: سَلَح القصيل ا لناقة 
ومَلْجَها؛ إذا رَضَعَهام ” 0 
5- ( أبو تراب؛ عن مصعب: امْكَلَ واسكّل , وال وانسّل, بمعنى 
واحد» 0 
(باب اعتقاب السين والهاء) 
-١61/‏ ىر قال ابن الفرج: معت واقعا السّلمي يقول: الت يعدو, 
وانْسّلت يعدو. 


.59/١١ التّهذيب‎ )١١ 

(؟) القائل : الأزهري. 

(؟) التهذيب .5705337/٠١‏ 

(4) التهذيب 1/١5‏ ه"ءوينظر : اللسان (سلج) 595/5.. 
(5) التهذيب ٠١/017"؛‏ وينظر: اللسان (سلج) 599/7. 


كك 


يجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
قال: وقال الفراء: سَلَتََ وهَلَمَهُ. وقال اللّحيايّ: سَلَّتَ الدّمَ وهَلتَه: 
قَشَرَه السك 2 
(باب اعتقاب الشّين والصاد) 
4- رر أبو تراب:سمعت مبتكراً يقول: الوَقَشُ والوَقصْ ؛ صغَارٌ 
الحطب الذي يُشَيّعْ به التار2, 59 
( باب اعتقاب الشين والغين) 
8 ررأبو تراب : سمعمت لقعم كن أَشْرَيتُْ بين القوم 
وأغريت, وأشريته به فشّري» مثل أَعريْعه به قفري 7" 
-١١‏ ر قال إسحاق بن الفرج: معت شجاعاً وحَتْرشا يقولان: هذه 
كلمة فاغية فينا؛ أي: فاشية» (4). 
(باب اعتقاب الشين والفاء) 
١‏ ررروى ابو تراب عن الضبابي: لَعَنّ الله أَمّا شطأت به وفطت 
به أي: طرَحَتْة) 0 
- رر روى أبو تراب, عن أبي الوازع: كدف القطن وندّشه. بمعنى 
واحد. قال رؤبة: ا 
في هسبريات الكرْسُف الندُوش» 9) 
)١(‏ التهذيب 2”5710/5 وينظر: اللسان (هلت) ؟/٠١٠١.‏ 
(؟) التتهذيب 2504/9 وينظر: اللسان: ( وقش ) 2707/5 و فقه اللّغة للثعالبيّ 44. 
(5) التهذيب »407/١١‏ وينظر: اللسان (شرى) 5 .579/١‏ 
انيدي 00/0 
(5) التهذيب١١797/1.‏ 
(1) التَهذيب 2577/١١‏ وينظر : اللسان (ندش) 507/5. 


11-7 كك 


أبو راب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرّرّاق بن فاج الصّاعدي 
7 - « قال أبو تراب قال الأصمعي: ماء لا يُنكفُ ولا يارح. 
قال: وقال ابن الأعراي: نكف الببرَ ونكٌشهاء أي: نزحهام 0©. 
إباب اعتقاب الشنّين واللام) 
4- رر قال ابن الفرج (2: جمعت العَتوي يقول: المنقشّة والمتَقلّة من 
الشّجّاج التي تقل منها العظام» 27. 
(باب اعتقاب الثين والتون) 
ه/ا١-‏ ىن أبو تراب: إن فلاناً ليمش من فلان, ويمدشن من فلان؛ 
5( 
(باب اعتقاب الصاد والضاد) 
5- قال الأزهري: «ررّوى أبو تراب: الكسائي: يقال: هذه 
الصثبلء للدذاهية. قال: وهي لغة لبني ضبّة: 
ْ قال : وهي بالضّاد أعرف. 
قلت: وأبو عبيد رواه الضّئبل - بالضّاد - وم أسمعه بالصاد إلاما جاء 
به أبو تراب 2©7. ْ 
/ا/ا١‏ - رر قال أبو تراب: معت زائدة يقول: صَذَّه عن الأمر وَضَّدَّه 
أي : صرفه عنه برفق» 600 


)١(‏ التهذيب 078/٠١‏ ؟. 

(؟) في اللسان (نقش) 5/8/5: (ر قال أبوتراب» 

(5) التهذيب 0/8؟5. 

(؟) التهذيب١١/25875‏ وينظر: اللسان (مشن) 08/١‏ 4. 

.195/١١ التهذيب‎ )5( 

.5514/* واللسان (صدد)‎ 2١55 وينظر: وفاق المفهوم‎ »457/١١ التهذيب‎ )١( 


م 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
- ررأبو تراب: 3 الأصمعي: مضمض إناءه ومصمصه. إذا 
حركة. وقال اللّحيابي: إذا غسله ١‏ 
(باب اعتقاب الصاد والطّاء) 

8- ررقال أبو تراب: التكطائب والشتصّائب: الشتدائ) ” 

٠‏ ررأبو سعيد حي كدت ولاس ' للشتدائد. قال 
أبو تراب: وقال غيره: هي الشصائب والشطائب» للشتدائكم 40 

5 ور قال ابن الأعراي: أنشد أبو محضة أبياتا ثم قال: هذه 
بِصّراهُنَ وبطراهن. 

قال أبو تراب: وسألت لصي عن ذلك فقال: هذه الأبيات 
بطرَاوتهنٌ وصراوتهن؛ أي: بجدتهنَ وعَضَاضَتهنَ) ©) 

- ررقال المورج - فيما روى له أبو تراب: النْصّع والنْطع لواحد 
الأنطااع ” وخ ما لبعد ب الاقم. وأنشد لحاجز بن اجخعيد الأزدي: 
َنْحَرُهَا وتخلطُهًا بأعْرَى 2 كأن سَّرائها نصّعٌ ذهين 

قال : ويقال: نصّع بسكون الصّادم 9©. 


.487/١١ التهذيب‎ )1( 

."١1/١١ التهذيب‎ )5( 

() هاتان ليستا كلمي الباب» والمراد ما بعدهما. 

.7917/١١ التهذيب‎ ):( 

(ه) التهذيب .7717/١7‏ 

(1) أصاب هذه الكلمة وال قبلها بعض التحريف في مطبوعة التهذيب .717/١‏ 
0) التهذيب ؟37/7”. 


5580 سه 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الررّاق بن فرّاج الصّاعدي 
(باب اعتقاب الصّاد والفاء) 
١8‏ - ««رروى ابن الفرج لابن الأعرابيّ في باب الصاد والفاء: 
بت وصَْبْت» إذا رديت هن الماع 00 
0 قال أبو تراب: سمعت أبا السّمَيدع يقول: دمت في الثترّاب 
وصئمت» إذا كرغت فيه نفسا» (؟ ١‏ 
(باب اعتقاب الصاد والقاف) 
فال أبو 0 قال الأصمعي: يقال: : شرب حتى نصعٌ وحتى 
قَع, وذلك إذا فى غليله» 7 
55 اعتقاب الصاد والكاف) 
85- رقال أبو تراب: قال أبو محجن وغيره من الأعراب: صَلت الفَرَسَ 
وكلَتُهُ؛ إذا ركضته. 
قال: وصببته: مثله» ورجل مصئلت مكلت إذا كان ماضياً في الأمون) 40) 
1 (باب اعتقاب الصاد واللام) 
-١41/‏ و«قال أبو تراب: قال حترش: فصّصت 9 كنذا من كذا؛ أي: 
فصلته: وانفصً منه؛ أي: انفصل وَافْمصّصُهُ: افترَته ١‏ 3 


.هال*ل/١ه التهذيب‎ )١( 

.4410//١ وينظر: اللسان (فأم)‎ 2071/١5 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب ؟//ا”. 

.178/٠١ التهذيب‎ )4( 

(5) في التهذيب ١١1١/١7‏ «قصصت) (بالقاف) وهو تصحيف ل عليه السّياق وما في 
اللسان (فصص) 2517/7 والتاج (فصص) .41١5/4‏ 

.1١ 7١/١7 التهذيب‎ )5( 


-06ة لدم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 
(باب اعتقاب الصاد وافاء ) 
- رر روى أبو تراب لأبي عمرو قال: المهروع: المصروع من 
الجهد وقاله الكسائي» 2"7. ٠‏ 
(باب اعتقاب الضاد والطاع) 
8- برقال ابن الفرج: قال أبو عمرو: الإحباض: أن يَكُدَ الرجل 
رَكيّته فلا يَدَعٌ فيها ماء. قال: والإحباط : أن يذهب ماؤها فلا يعود كماكان , 
قال: وسألت الحصيني عنه. فقال: هما بمعنى واحد» 5 
6- أبو تراب عن أبي سعيد البغدادي؛ قال: الأنواض والأنواط 
واحد, وهي ما نُوّط على الإبل إذا أوقرَت» وقال رؤبة: 
در اوتاب :ولا 03 
-0١‏ رر قال أبو تراب :سمعتُ الباهلي يقول: وَحَطَهُ الشَيّب» 


550000 ف 
ووخضه. ععنى واحد 3 


.١41/١ التهذيب‎ )١( 
التهذيب 4/؟؟5؟.‎ )١( 
.70/١؟ التهذيب‎ )5( 
.ه٠0ا/ل/17 التهذيب‎ ):( 


290١‏ سم 


أب ثراب الأغويب للدكور عد الزقاق ين فاج الطاعدي 1ل 
(باب اعتقاب الضّاد والظاء) 
57 - ررقال أبو تراب: معت أعرابيا من أشجع يقول: بضني هذا 
الأمر وبَهَظني؛ أي: فدحني. 
قال : ولم يتابعه على ذلك أحد, والله أعلم» 0©. 
149 ررقال بعض الكلابيين - فيما روى أبو تراب: تماض القوم 
وتماظواء إذا تلاحوا وَعَضّ بعضهم بعضاً بألسنتهم 5 0 
(باب اعتقاب الضاد والعين) 
4- ررقال أبو تراب: سمعت العْتوي يقول: العَمَّدُ والضّمَد: 
الغضب» ©. 
6- , قال أبو تراب: قال أبو زيد والأصمعي معاً: سمعت 2 
القْم وعَوتَهُم؛ أي: أصواتهم» 8 
(باب اعتقاب الضاد والغين) 
5- ر أبو تراب: قال الأصمعي: أَغْدَ الرجُل فهو مُغْدٌ وأضّدّ فهو 
مضل أي : غضبان» 20. 


.1١77/907 وينظر: اللسان (مض)‎ 2.٠١ 5/5 التهذيب‎ )١( 

.2857/١١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب ؟/55؟. 

(:) التهذيب ؟١/55.‏ 

(5) التهذيب »050/١5‏ وفيه غضان؛ وهو تحريف, وينظر: الإبل للأصمعيّ .1١17‏ 


05 دم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
(باب اعتقاب الضّاد والفاء) 
/1- ررروى ابن الفرج عن بعضهم: غْضّطضت العْصَنَ, وغضفته. 
إذا كسرته, فلم تُنعم كسرم» 0 
١‏ (باب اعتقاب الصّاد والكاف) 
- ررروى أبو تراب للأصمعي: هو آرَضْهُم أن يفعل ذاك, 
وآركهُم أن يفعلةُ؛ أي: أخلقهُم. 
قال: ولم يبلغني ذلك عن غيره» 9. 
(باب اعتقاب الضاد واللام) 
8- ررروى أبو تراب للفراء: رَجُل جلك وييدلون اللام ضادا: 
رَجُل 0 ض 
- ررقال ابن الفرج: قال الفراء: يقال: اضجعته فاضطجع. 
قال: وبعضهم يقول: فالطجع 3 بإاظهار اللام, وهو نادر. قال: وربما 
أبدلوا اللام ضاداً كما أبدلوا الصّاد لاماء قال بعضهم: الطراد واضطرادُ؛ لطراد 
الخيل. 
قال: وروى إسحاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد والحكم 
قالاً: إذا كان عند اضطراد, وعند ظل السّيوف أجرّى الرّجِل أن تكون صّلاته 


التهذيب 58/15, وينظر: الإبدال لأبي الطَيّب 2775/7 واللأسان (غضض) 199/17. 

.5014/٠١ التهذيب‎ )0١ 

(5) التهذيب »057/١١‏ وينظر: الإبدال لأبي الطَيّب 7178/7. 

(4) في التهذيب :574/١‏ (( فالضجع) بالعتّادء وهو تحريف» والتصحيح من اللسان 
(ضجع)2115/8 وهو ما يقتضيه السياق. 


كا 


أبوثراب الأغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

تكبيراً. قال: وَفَسرَةُ ابن إسحاق: الطّراه 20. 

5- رقال أبو تراب (" .قال أبو زيد: أضهدت بالرّجل 
إضهاداً. وألهدت به إهاداًء وهو أن تجور عليه وتستائى» ©. 

(باب اعتقاب الطاء والظاء) 

”0- قال الأزهري: ر قال أبو تراب: جمعت الأشجَعيّ يقول: تَمُظْني 

لمر رتقطي 7" بمعنى واحد. 
قلت: وم أسمعها بالطاء لغيره» 5 

و ٠١‏ «روى أبو تراب عن الأصمعي أنه قال: لا تذهب با صنعت 
طَلّفا ولا ظَلَفاً؛ أي: باطاتُ 29 

0 ار قال أبو 0 0 -- ادر عمرو: المُعَطْعَطةٌ 


)١(‏ التهذيب 414/١‏ وبم, 

(5) قي اللسان (ضهد) 00/9؟: ((روى ابن الفرج لأبي زيد....)) 

(7) التهذيب 48/6؛ وينظر: اللسان (ضهد) /555. 

(؟) في التتهذيب :١181/5‏ (( يمظئ) بالظّاء المعجمة» وهو تصحيف طباعي» والتصويب من 
هامشه؛ وقد تقدمت هذه المادة في باب الضاء والظّاءء وهي هنا برواية أخرى مختلفة. 

(5) التهذيب 218١/5‏ ينظر : اللسان (يمط) 755/10. 

.,85./1١ التهذيب‎ )5( 

(0) في بعض نسخ التهذيب 51/١5‏ : (( روى ابن الفرج لأبي عمرو ...)). 

(8) التهذيب 5١5/1ه.‏ 


-غ205 لم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١84‏ 
(ناب اعتقاب الطاء والعين) 

8- ررروى ابن الفرج . لبعض بني كلاب: أنه قال: مررت على 

عَرَقة الإبل وطرقتها؛ أي: على أثرها, 677 _ 
(باب اعتقاب الطاء و الغين) 

5 | أبو تراب عن الأصمعي: غَسَمْ الليل وأَغْسمْ م إذا أَظلم. قال: 
والقتيم والطْسّم عند الإمساى وفي السماء ل من سحاب وأَعْسَامٌ ومثله 
أَطْسَامٌ من سّحاب ودُسم وأدساق وطُلَسٌ من سحاب, وقد أغسمنا في آخر 
الشي» 5 1 

(باب اعتقاب الطاء والقاف) 

7” ررقال أبو تراب: سمعت بعضّهم يقول: احتّطبّ عليه في الأمر 
واحتّقب بمعنى واحد» ف 

4- قال الأزهري: برقال اللحياني: الصّعوط والسّعوط 27 بمعنى 
واحد. وروى أبو تراب له في كتابه: خطيب مِصْطّعٌ ومصْفَعٌ بمعنى واحدى ("). 


)١(‏ في بعض نسخ التُّهذيب :1178/١5‏ ((روى أبو تراب)). 

.758/1١5 التهذيب‎ )5( 

(5) التهذيب 55/8. 

(:) التهذيب 595/4. 

(ه) التعاقب ليس في هاتين الكلمتين» وإنما هو فيما يأني من كلام أبي تراب في قوله: مصططع 
(5) التهذيب .457/١‏ 


ه07 ده 


8- , قال أبو تراب: معت عَرَاما يقول: عَفْقَ يما وعَقَط بما إذا 
0 
-٠‏ برقال أبو تراب: قال الخليل ب الممشوط الطويل الدّقيق. 
قال: وغيره يقول: هو الممشوق» 60 
-١‏ برقال زائدة البكري وحَتْرَشْ فيما روى أبو تراب عنهما: هو 
يَنتَبق الكلامٌ انتباقاًء ويَتَبطَةُ؛ أي: يستخرجه ©). 

(باب اعتقاب الطاء واللام) 

- ررقال أبو تراب: معت بعض قيس يقول: اشمعط القوم في 

الطلب. واتمعلواء إذا بادروا فيه. وتفرّقوا. واسْمعلّت الإبل واْمعطّت إذا 
4 


ضرط 


انتشرت) 
- ررقال بعض الأعراب: الطخيفة واللخيفة: الخزيرة - رواه أبو 

:. 5 2 - أ 
تران” ١‏ 


ع 52000 5 كور ب 14 وهر 0 
65- ر(اأبو تراب عن خليفة: نشلته الحيّة ونشطتة بمعنى واحد» 15 


)١(‏ التهذيب ؟/184. 

(5) في التهذيب :5١9/١١‏ ((قال الخيل)) وهو تحريف؛ والتصويب من اللسان (مشط) / 
ا 

.519/١١ التهذيب‎ )5( 

.50١/9 التهذيب‎ )5( 

(5) التهذيب /23357 وينظر: اللسان (شمعط) 07//اعم. 

(5) التهذيب 07/ه14؟. 

(0) اللسان (نشل) 557/١١‏ ول أحده في التهذيب. 


- 5901 سم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 
(باب اعتقاب الطاء والنون) 
6 رأبوتراب ع نأنلي محجن: التََّول لا يكون إلا في الخير؛ 
واقطزله تر يكرة او اشير وال 17 
(باب اعتقاب الظاء والعين) 
5- ررروى أبو تراب للأصمعي: طار القوم شظاظا وشعاعا. 
وأنشد لرويشد الطائي يصف الصأن: 
طرن شَفاظاً بين أطْراف السسَنَدْ 
لاترعَو يأمَّهاعَلَى ولد 
كأئَقَا هجهن ذو لبن 7 
(باب اعتقاب الظاء واللام) 
رر قال أبو تراب: قال بعض بني سُلَيم: فلان مُحَافظ على 
حسبه ومُحَافل عليه؛ إذا صانه» ١‏ 
0 (باب اعتقاب العين والغين) 
- ررقال أبو تراب: قال الخليل: الثغُبان: ماء, الواحد تُعْبُ. قال: 
وقال غيره: هو النغب بالغين» 9 
ظ 8- ررابن الفرج: سمعت جماعة من أعراب قيس يقولون: الشّلَغفْ 
العف المضطربء بالعين والغين» 7. 


.”ال7/١6 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 2371/١١‏ وينظر: التكملة (شظظ) .١194/5‏ 
(5) التهذيب ه//الا. 

(5) التهذيب ؟/71730. 

(0) اللسان (شلغف) 2187/9 وينظر: التتهذيب 579/8. 


2,977 لد 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الررَاق بن فرَاج الصّاعدي 
-( قال ابن الفرج: سمعت زائدة البكري يقول: السْتَّعْفْ 


والشَتّفف والهلقف: المضطرب الخلق» ("2. 

١‏ ررقال أبو الحسن اللْحياي: صَعْصّعَ رأسّه بالدّهن وصغْصّعه إذا 
َوَاه ورَوَعَ. 

وقال أبو سعيد: الصغصعة: لبت يُستَمْشى به. 

وقال إسحاق بن الفرج قال أبو الوازع: قال اليمامي: هو نبت يشرب 
ماؤه للمَشي» ' 1 

5- ررقال ابن الفرج: قال حُصين السّلمي: فلان على أَغسّان من 
أبيه وأَعْسَّان؛ أي: أخلاق, وغمّان: ماء نزل عليه قومٌ من أهل مأرب إليه 
لبس مارلا كان ” ا 

1 ر قال أبو تراب:قال بعض العرب: عفقت الإبل تعفق عَفْقَا 
إذا كانت ترجع إلى الماء في كل يوم أو كل يومين. وكل راجع مختلف عافق 
وغافق. ويقال: إثنك لتعفق؛ أي: تكثر الرّجوع». 4 

614- ررقال أبو تراب: يقال: ما أَغْنَى شيئاء وما أَعْنَى شيئاً بمعنى 
واحدم 20. 


.589 اللسان (سنغف)2184/9 وينظر: التهذيب 175/8, والعباب (حرف الفاء)‎ )١( 
.,78/١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التتهذيب 8/8 235 وينظر: اللسان (غسن) 51/1. 

١/8/١ التهذيب‎ )4( 

.٠١ 4/١٠ اللسان (عنا)‎ )5( 


-78ض: به 


مجلة الجامعة الإسلامية # العدد 4 ١١‏ 

ه- رقال ابن الفر ج ('): سمعت الضبابي يقول: إن فلانة كاي 
بالناس وتُعدذي كم؛ أي: ُغري يهممء ؛ وقطع الله عنك عَنذَاتا؛ أي : إغراءها» 7 

5- برقال أبو 0 0 السلميّ يقول: : أَفْعَمْتْ الرّجل 
وأَفعَمتُهُ إذا مَلأَنَهُ غضباً أو فرحا © 

3 ررروى ابن الفرج عن أبي سعيد: في بطن الرّجل مَعَص ومَعَص 
وقد مَعص ومّغص, قال: وتَمَكّصّ بَطني وتَمَقْص) أي: أوجعني» 17). 

م4- قال الأزهري: , يقال: َه لطويل مُمّعط كأنه قد مُدَ. قلت: 
الملعروف ف الطول الْمَغطٌ بالغين معجمة, كذلك رواه أبو عبيد عن الأصمعي 
ول أيه مقطا هذا المعى الغير:الليت» إلا ما قرأته في كتاب الاعتقاب لأبي 
ترابء نبال هيت ا زيد وفلان بن عبد الله التميمي يقولان: رجل مُمُغط 
ومَمُعط؛ أي: طويل. 

قلت: ارماك ارجح اناا لخلا اعلا رع ل 
والََص والمقص: البيض من الإبل» وسُرُوع وسُرُوغ للقضبان الرخصق» 7 


)١(‏ في اللسان (غتذى) :١ 40/١٠‏ (( قال أبو تراب...)) 
(5) التهذيب 2547/8 واللسان (غنذى) .١40/١٠‏ 

() التهذيب 70/8. 

(:) التهذيب 259/9 25٠0‏ وينظر: التكملة (معض) 17/4. 
(5) التهذيب ؟197/9. 


2 كك 


6- ررروى ابن الفرج  2'(‏ للأصمعي: نَشَعَهُ وشَعَة: إذا أَوجَرَةُ. 
قال: وقال أبو عمرو: نُشغ به ودُشع به وشعف به؛ أي: ألع 0 

"٠‏ ,ر قال الأصمعي فيما روى عنه أبو تراب: هو النشُوع 
والتشوغ, للوجور, ”". 

- ررقال ابن الفرج: قال مدرك الجعفري: كذبت وَبَاعَتُهُ ووبَاغَيُةُ 


0 1 20007 


)١(‏ في بعض نسخ التّهذيب :١17١/١5‏ (لأبو تراب)). 

(؟) التّهذيب 7١١657‏ وينظر: العباب (حرف الغين) 25. 
(5) التهذيب ١/494ء‏ 

(5) التهذيب 57/9 ؟. 


58١ -‏ لس 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
(باب اعتقاب العين والفاء) 

”- ررقال إسحاق بن الفرج: سمعت أبا الرّبيع البكري يقول: 
الجعْجَع وَالجَفْجَفُ من الأرض: المتطامن, وذلك أن الماء يتجفجف فيه فيقوم؛ : 
أي: يدوم. 

قال: وأردته أن 08 : يتجعجع 2 ؛ فلم يَقَلّها في الماء. وقال: : جعجع 
الماشية وجفجفها؛ إذا حَبَسَهاي (' 

م" - ررأبو تراب, عن أبي 0 بنو فلات ما يُعانون ما لهم ولا 
يُفانونه؛ أي: ما يقومون عليه ولا يُصلحونه) " 

غم "”- رر قال أبو تراب: خليفة المي يقول: أوضّفت | النَاة 
وأَوْضَعَت: إذا عَبّتْ. وأوضفيُها فوضفت؛ أي: أَخْبَيثها فخت (2". 

ه”- رر أبو تراب: الجَنَعْ وال هجتف: الطويل العظيم. وأنشد 
الأصمعيّ لجران العَؤد: ٠‏ 
يُشَبْهُهًا الرائي المشبّة: بَيْضَة دا في الى عَنْهَا لظم احتف (4) 


35 أ 


(باب اعتقاب العين والقاف) 


5”- رر روى ابن الفرّج أبو تراب عن خليفة الحصيني أنه قال: 
الجلّعة واجلّقة: مَضْحَك الإنسان» 20. 


.5.// وينظر: اللسان (جعع)‎ 27١ 259/١ التهذيب‎ )١( 
.480/١١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 287/١7‏ وينظر: العباب (حرف الفاء) 707". 
(؛) التهذيب 7/8/ا5. 

(5) التهذيب 2776/١‏ وينظر: اللسان (جلع) 57/8. 


1:8١‏ سمه 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج الصّاعدي 

31 رر حكسى ابن الفرج عن بعض العرب أنه قال:فتح الله عليك 
الجلقة والجَلّعَة؛ أي: الكش 20. 

6 > لجال تمبعير - فيما روى له أبو تراب: اندلع بطن المرأة 
واندلق إذا عَظُم واسترخى. 

وقال غيره: اندلع السّيف من غمده واندلق» (). 

6- ررقال أبو تراب: فرع بين القوم وفرّق بمعنى واحد. وروى في 
ذلك حديثا بإسناد له عن أبي الطفيل قال: كنت عند ابن عبّاس فجاء بنو أبي 
هب يختصمون في شيء بينهم؛ فاقعلوا عنده في البيت , فقام يفرع بينهم؛ أي: 
يحجز بينهم, ' 

-٠‏ « قال ابن الفرج: سمعت خليفة الحُصيني يقول: امدشعت ما في 
الضرع وامتشقته. إذا لم تدع فيه شيئا. 

قفال: وكذلك امتشعت ها في يد الرّجل وامتشقتهء إذا أخذت ما في 
يديه كله © | 

-0١‏ « قال أبو تراب: ناقة مَيْلْع مَيْلّقَ؛ إذا كانت سريعة ‏ وقال 


شمر: اليْلّع: الثّاقة الخفيفة السّير» ©. 


)١(‏ التهذيب 07/8."؟. 
)١(‏ التهذيب 9//ا١؟.‏ 
(5) التهذيب ؟/5ه”. 
(5) التهذيب .400/١‏ 
(5) التهذيب 475/9 14507. 


585 لا 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١5‏ 
(باب اعتقاب العين والكاف) ظ 
5- رر روى إسحاق بن الفرج عن عرّام أنه قال: العذّانة: الاست. ' 
والعرب تقول: كذبت عدّانته وكذانته بمعنى واحدي:20. 
(باب اعتقاب العين واللام) 
0 رروى أبو تراب عن أبي محجّن قال: الانبتاع والانيتال: ١‏ 
الانقطاع» 29 [ 
4 4 7- ررقال إسحاق بن الفرج: معت خليفة الحصين يقول: اخمرع ' 
فلانا عرق سوء فاختزله, أي: اقتطعه دون المكارم وقعد به, 7" ْ 
© « قال أبو تراب: معت لقره 5-5 دقل القومٌ درقلة 
ودرقعوا درقعة, إذا زو هرا ريغا 7 
5- رر زوى ابن الفرج 'كللفرّاء: فلان في 5 خال صقل 


خال؛ أي: ناحية خالية. 

قال: وسمعت شجاعاً يقول: صَقَعَه بالبداريلة وصّقعٌ به الأرض 
وصقل به الأرض؛ أي: صرب بهم 7 

41 7- ررروى أبو تراب عن واقع السّلمي: نكع عن الأمر ونكل بمعنى 
واحد. وأنشد أبو حاتم في الإنكاع بمعنى نى الإعجال: 


أرَى إبلي لا تنك الورد شُرّدا 


(1) التهذيب ؟/570. 
(0) التهذيب ؟/581؟. 
© التهذيب .155/١‏ 
(4) التهذيب .41١١/9‏ 
(ه) في اللسان (صقل) :581/١١‏ ((أبو تراب عن الفراء....)) 
(1) التهذيب 717/8. 


587 مه 


أبو ثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الررّاق بن فرَاج الصّاعدي 
إذا شل قَوْمٌ عن وَرُود رَكفكعُوا, 0 
(باب اعتقاب العين والنون) 
7- قال إسحاق بن الفرج: معت بعض بني سليم يقولون: عَكَظَهُ 
عن حاجته ولكْظَهُإذا صرفه عنهاء وعَكْظ عليه حاجته وتَكْظهاء 
إذا تكدهام 0), 
65- ( قال ابن الفرج: سمعت جماعة من قيس يقولون: تماجن 
الرّجلان وتماجعاء إذا ترافنا» ). 
(باب اعتقاب العين والهاء) 
6١‏ «روى أبو تراب عن أعرابي من قبس أنه قال هذا البيت: 
مُخسسستزئ يزغ سبه وزمسيه 
أي: بنفسه. ورَعَب لي رُعَبَة من ماله. وزّهَب لي رُهْيةهِ إذا أعطاه قطعة 
وافرة. وأعطاه زِهباً من ماله فازدهبه وزعيا فازدعبه؛ أي: قطعة» 4). 
5 ىن أبو تراب عن الجعفري: أعطاه زهباً من ماله فازدهبه؛ إذا 
احتمله وازدعبه مله ©2, 


)١(‏ التهذيب 7/١‏ 1؟",. 

.5".7/١ التهذيب‎ )١( 

(") التهذيب ,596/١‏ وينظر:الفائق 6//اع5. 

(5) التهذيب »١15١/5‏ وينظر: اللسان (زعب) .400/١‏ 
(5) التتهذيب 159/5. 


88 ده 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١8‏ 
آذآ لل ا ل ب 000 
رر قال إسحاق 27 بن الفرج: قال الأصمعي: علافة وعدف» 
وهذقة وهدف بمعنى: قطعة. 
قال: وقال عَقبَة: رأيت هذفة من القاس: أي فرقق» ”' 
«ه؟- ررقال أبو تراب: قال أبو عمرو: النَعَجْ: السَّمن» يقال: تع 
هذا بعدي؛ أي سّمن. 
قال: والتعج: أن يربو وينتفخ. 
5 35 3 2 و١‏ 
قال: وقال عيرة: التهج مثله» ( : 
(باب اعتقاب الغين والقاف) 
4ه ”- رر روى ابن الفرج 7 لبعض العرب: مشغه مائة سوط ومشقة 
مائة سَّوط؛ إذا ضربه» 0 
هه ؟- رقال أبو تراب: سمعت اخُصّين يقول: سمعت لفيّةَ حَقَّ وكقيّة 
ل ##اع 9 5 
حَقَ أي: كلمة حق ”200.27 
(باب اعتقاب الغين والكاف) 
5ه" رر قال ابن الفرج: سمعت سّليمان الكلاي يقول: داغ القومٌ 
وداكوا: إذا عَمْهُم ا مرض» والقوم في دوغة من امرض وفي دوكة, إذا عمهم 
وآذاهم 
وقال غيره: أصابتنا دوغة ؛ أي: بردٌ. 


)١(‏ في بعض نسخ التّهذيب :7١4/5‏ (( قال ابن الفرج...)) 

(5) التهذيب 54/5 ١5؟.‏ 

.587/١ التهذيب‎ © 

(4) في بعض نسخ خ التهذيب :188/1١5‏ ((أبو تراب...)) وكذا في اللسان (مشغ) 450/8. 
(ه) التتهذيب 2188/١5‏ وينظر: العباب (حرف الغين) 71. 

(5) التهذيب 9/١؟5.‏ 


ه586 سه 


أبوثراب اللغوي ‏ للدكتور عبد الرَرّاق بن فرّاج المّاعدي 
وقال أبو سعيد: في فلان دوغة ودوكة ؛ أي: حن 20 
لاه »- برقال أبو تراب: ممعت أبا محجن يقول: غْنَظّه وكتظه؛ إذا 
ملأه وغمّم ١‏ أ 
4- برقال أبو تراب: المعمة والمكمّة: :شيع يوضع على أنف الحمار 
كالكيس؛ وكذا الغمامة والكماية 0 
إباب اعتقاب الغين وافاء) 
48 - رقال أبسو تسراب: معت شبائة يقول: هذا أمرٌ مُدَعْمَس” 
ومُدَهْمَسُ إذا كان مستورا» ©). 
6 ر قال ابن الفرج: سمعت أب اهم المعفري يقول: نهضنا 
إلى القؤم ونعَضنا إلَيْهم بمعنى واحلي ©) 
(باب اعتقاب الفاء والقاف) 
-١‏ « قال أبو تراب: معت الحصيني يقول: هم لا يقانون ما لهم 
ولا يُفائوئه بَالقَاف والفاء؛ أي: ما يقومون عليه 14 1 
(باب اعتقاب الفاء والكاف) 
5- ( ثعلب عن ابن الأعرابي: إذا جاء الرّجل ومعه صبيانه قلنا: 
جاء بحسكله وبحسفله وحَمّكه ودهدائه. 


.75) التهذيب 159/8.؛ وينظر: اللسان (دوغ) 5/8؟4» والعباب ( حرف الغين‎ )١( 

.١59/٠١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 5017/9 وينظر: التكملة (كمم) .١50/5‏ 

() التهذيب //+37 وينظر: اللسان (دغس)85/7ءوقد تقدم مثل هذا النص في باب الخاء 
والطاء. 

١٠١١/5 التهذيب‎ )5( 

(5) التهذيب 9//ا؟". 


-1م/ة لم 


مجلة الجامعة الإسلامية ‏ العدد ١١4‏ 
ا مله ا حاص الإسلاصية اا نس 
وقال ابن الفرج: الحساكل والحسافل ('2: صغار الصّبيان» يقال: مات , 
فلان وخلف يتامى حَساكل» واحدها حسكلء» وكذلك صغفار كل شيء 
057- اين الفرج عن عام أزْححف الرّجل وأزحك إذا أغيت به 
م( 
4- رر قال أبو تراب: سمعت الثعلبيّ يقول: َس فت كلت 
وفلت كُلَتْ؛ إذا كان سريعاً» ١‏ ف 
66" ررروى أبو تراب في باب الكاف والفاء: الأففى تكش 
وتفش 2, وهو صوقا من جلدهاء وهو الكشيش والقشيش. 
قال: والفحيح: صوقًا من فيها. 
قال:وقال بعض قيس: البكر يكِش ويَفِشَ وهو صوته قبل أن يهدر)”" 
5 - ررأبو عمرو: لَفأه بالعصا ولكأ إذا ضربه ا. ولفأه حَقف | إذا 
أعطاه كله. 
قال: ولفأه حقه؛ إذا أعطاه أقل من حقه. 
قال أبو سعيد: قال أبو تراب: أحسب هذا الحرف من الأضداد» 


دابته, 


2 127 
(للبحث , بقية في العدد القادم - إن شاء الله) 


)١(‏ ويروى أيضاً (( الحساقل)) بالقاف؛ وقد ذكره ابن منظور في اللسان في ثلاثة مواخضع 
(حسفل) و حسقل) و (حسكل) 2155/١١‏ وكذلك في القاموس (حسفل) و (حسقل) 
و(حسكل) 1777. 

)١(‏ التّهذيب ه/5.". 

() التهذيب 914/5. 

.١717/٠١ التهذيب‎ )4( 

8 التهذيب 0/5؟5:(( تقش) بالقاف» وهو تصحيف يدل عليه قوله: باب الكاف والفاءء 
وما في اللسان و(كشش) .5141١/5‏ 

(1) التهذيب 5/9؟14. 

(0) التتهذيب 2587/١٠‏ وينظر: العباب (حرف الهمزة) ٠١‏ 


5/0/0 سه 


وا 


جدة 


1 


لنطماعة والنثر 
يفون 07 ١‏ 5 


